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يكمل هذا الكتاب , عن تاريخ الأندلس في القرن الرابع الهجري > 
الكتاب الأول الذي وضعته لتاريخ هذا البلد من الفتح حتى الخلافة ٠‏ 
وقد سرت فيه على نهج الكتاب الأول » محاولا” تقديم أكمل صورة تمكنني 
منها المصادر التي اعتمدتها ٠‏ وأعتقد أن في هذا الكتاب شيئاً من الجدةة 
في الاطار العام ٠‏ وان الجديد الذي عثر عليه في ميدان الآثار» وفي ميدان 
المخطوطات العربية » والذي نشر بعضه حديثا » أتاح لي اعطاء تفصيلات 
جديدة عن تاريخ هذه الفترة » تضاف الى ما طرحه أقة هذه. 
اندراسات في اللغات الأجنبية » كما سمح اي بطرق موضوعات جديدة ؛ 
كالأثر العميق للفئات والطبقات الاجتماعية في أحداث هذه الفترة ٠‏ 
وقد تعرضت أيضة لبحث آخر لم يدرس سابقاً » على ما أعلم » تقصيت 
فيه علاقة الخلفاء الأمويين في الأندلس بالترويج لنظرية تشيتّع لهم ٠‏ 


وأملي ألا“ تكون نواقص عملي كثرة ولا كبيرة » بل أرجو أن 
يسهم بشيء في اغناء المكتبة العربية بدراسات في هذه المادة الهامة من 
واف تاريغت لعل + 
دمشق في ١‏ تشرين أول ١9154‏ 


جد يدر 
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الفصل الأول : الخلفاء والحجاب ٠‏ 


خلافة عبد الرحمن الناصر لدين الله : 0 Ol)‏ 
سمات عصر الخلافة س بيعة عبن الرجن س الخضباع الأندلس : : 
اشام ال صوق سباع اا اع ع 
الا و ی ا ا و 
اوشنتبر ية ؛ منطقة الثغر الأعلى ٠‏ 


خلافة الحكم المستنصر : )04۸( 
الاستبداد العامري : 1 (GFF)‏ 


نظرة عامة ‏ ظهور محمد بن أبي عام الصتراع ضد 
الصقالبة ‏ الصراع مع المصحفي ند مظاض استبداد محمد .بن 
أبي عامر؛ تغيي بنية الجيش؛ موقف العامري من معارضيه؛ 
علاقات العامري بالفقهاء؛ شرام تالم بين ب وقاة المتضور» 


المظفر بن عبد الملك العامري (44-49) 
.. :القصل الثاني : سياسة الخلفاء الأسبانية, .. 0 
القوى الاسبانية في الشمال . .. e‏ )0۸-0۲( 


نظرةعامة _ قشتالة - ليون دولة نبلو نة الشف رالإسباني ١‏ 
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صفحة 
عبد الرحمن ودول الشمال )410-0۸ 
الغزواتالاولى شڪ موقعة الخندق شق ولاء دول الشمال للناصر 
العلاقات بعد الناصر .)۷4-٦٥(‏ 
الحكم ودول الشمال ‏ المنصوز وندول الشمال ن مدى أهمية 
هده الفزوات 9 
المفصل الثالث : سياسة الخلقاء الافريمية 
أوضاع المغرب ش ش )۸1-۹{ 
نظرة عامة ‏ مصمودة ‏ زناتة ‏ صنهاجة ‏ قيام الدول 1 0 
والمنازعات بين المجموعات القبلية . قيامالدولة القاطمية - 
اعمال الخلفاء قي المغرب 1۴-۸4%( 
الصراع بين عبد الرحمن والفاطميين ‏ سياسة الحكم 
وسائل الامويين في الصراع مع الفاطميين ش 51-5 


الدعاية واعلان الغلافة ‏ التشيثع الأموي ٠‏ 
الفصل الرابع : العلاقات مع الامير اطوريات المعاصرة 
النشاط البحري والتوسع في البروقانس .د OMI)‏ 


التراث الحضاري الأندلسي في البرقانس ٠‏ 


سد و 
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0 
العلاقات الدبلوماسية OYY‏ 
العلاقات مع بيزنطة _ العلاقات مع (وتون الكبير وأثرها 
الحضاري . 
الفصل الخامس : النشاط العمراني والثقافي 
ا )0۷-4( 
الزامرة ٠‏ 
ا 
الثقافة (04۷-۱0۸ ١‏ 
دور الخلفاء ‏ مكتبة الحكم . المنصور والحركة الثقافية 
المشرق والثقافة ف الأندلس ‏ تطور العلوم = التاريخ .0 
عائلة الرازي والتاريخ ؛ ابن الفرضي ‏ الجغرافية عند 
الطرطوشي و كتب الرحلات لب الفلسفة ومدرسة ابن مسرة؛ 
انتشار المذهب وتفرعه د العلوم الطبيعية والرياضية ٠‏ 
الفصل السادس : الفتنة وسقوط الخلافة 
الفتنة (۲۷-۱۹) 
الثورة ضد العامريين خلافة المهدي وحكم العامة خلافة 
المستعين ‏ خلافة الحموديين ‏ آخر الأمويين ‏ نظرة عامة 
على الفة: 4 . 
المجتمع وظروف سقوط الغلافة )6۷-۲۲۸( 


التجانس الاجتماعي ‏ الانقسام الطبقي ‏ الانقسام 
العرقى: العبيد الصقالبة ؛ الجند البريسن ب أسباب سقوط 
الخلافة وأثره 59 
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سمات العصر العامة 


يشمل هذا العصر القرن الرابع الهجري الموافق للعاشر الملادي » 
وقد انسم بخصائص معبنة ميزته عن عصر الامارة السابق > يمكن اجمالها 
بما يلى : ۰ 


1 كان العصر السابق عصر نزاع بين الغالنين «مثلين بالدولة 
والجند العرب من جهة > والمغلويين من جهة ثانية ٠‏ وقد تمثل هؤلاء 
المغلوبون بالمولدين قادة الهبجات والفتن في الثغور أول الأمر وفي جميع 
نواحي الأندلس في آخر عصر الامارة » وكذلك بالمستعربين الذين كانوا 
وراء حركة الاستخفاف التي قامت دفاعاً عن ثقافتهم ٠‏ أما في عصر الخلافة 
فقد امتزجت عناصر المجتمع من مولدين وعرب ومستعربين وبربر > وكادت 
الخلافات المنصرية القديمة تصح من ذكريات الماضي ٠‏ وربما بدأت 
مشاعر هم > كاندلسيين لهم شخصة خاصة تميزهم عن غيرهم > بالظهور 
نتيجة لدخول عناصر غريبة بأعداد كبيرة من بربر جدد وصقاليةوسودان» 
وكون علافتهم مع هذه العناصر علافات خصومة وكراهة مشادلة » انتقلت 
آخر العصر الى حرب سافرة ومريرة سقطت وزالت الخلافة الأموية في 

7 ا يشر عصر الخلافة اكثر عصور التاريخ الأند لسي هدوءاً 


2 


١م‎ 
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واستقراراً في الداخل » الأمر الذي جعل الخلفاء » وقد تحرروا من المشاكل 
الداخشة والهسحات والفتن > يمدون بأبصارهم نحوالخارج فيصرفون سباسة 
خارجية نشيطة ادت الى بسط سلطانهم » بشكل مباشر أو غير مباشر » على 
القسم الأعظم من الشمال الافريقي في بعض الفترات + كما استطاعوا 
اخضاع ملوك الدويلات الاسبائية الشمالية وربطهم بقرطية برابطة التبعة 


على النمط السائد في اورياالاقطاعنة خلال العصور الوسطى ء 


۳ کان من الضعى ان يؤدى الازدهار الافتصادي وازدياد 


الاتصالات مع كثير من احزاء العالم المتمدن ومراکزه الحضاري ةكالقسطنطشة 
وحواضر المشرق الاسلامي > الى السير بخطوات سريعة على طريق التقدم 
الفكري الذي نضحت معالمه منذ القرن السابق ٠‏ ونجم عن ذلك ظهور 
روح الاعتزاز لدى الاندلسسين بما حققوه وتحدي المشارقة وتقد ما بصل 
منهم » سواء تمثل بمؤلفات او ترجمات أو اشخاص ٠+‏ بعد ان كانوا يقسلون 
في السابق كل ما انى من المشرق وسلممون بكل ما يقوله العلماء المشارقة 


الوافدون على الاندلس ٠‏ 


لم يكن عصرالخلافة ازهى فترة في التاريخ الاندلسي فحسب »> 
بل أصبحت فبه اسسانيا الدولة الأولى في العالم لأول مرة في تاريخها ٠‏ ولم 
تحصل على هذه المرتمة في مدى تاريخها الطويل ٠‏ الا مرة أخرى فقط 


وذلك ي القرن السادس عشر ٠‏ 
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ا عي اض دن ات 
وإزعلان الغلافة 

نكم غناك اا الأمير عد الله » آخر أعراء اة المي به »> أحد 

0 3 2 9 : 52 5 1 59 
مړ ولذا € كبر مم محمد ولي عهدما+ وقد أشتهر هذا الأمير بكثرة شكوكه 
قسن وله » وهذا جعله » على ٥ا‏ دو »> سحن ولي ) عهده بوشایه من اخه 
التالي له 5 ا اهمه بمداخلة أبن حعقصون الا 3 ولقي السحين 
مين أ الأش اهل اختلاف بين الروايات حول قايله - فملها 


3 مم الاب ومنها ما يعزو القتل للاخ » بعد أن أدرك تحقق الأب من براءة 
ا وهزمه على اطلاق سر احه ¢ قأاستىق ذاك تله )0 2< 


قل مقتل محمد بن الأمير عبد الله في سجنه بواحد وعشرين بوماً أي 
في ۲۴ رمضان سنة ۲۷۷ ه  /‏ كانون ثاني ١ههم‏ > ولد له من محظيته 
مز ده ذكر سني عند الرحمن فكفله جده ا على تربته وتلقفه ٠‏ 
وأصبم مم الايام أقرب الناس اليه" 0 اسكنه قصر الامارة من دون 


١ 


ساثر اخوته وايناثه ا ن أضطروأ للعمش في منازل خاصة بقرطه »> كما 
جعذه كاتب سره وناله يقعدء في بعض الايام والاعاد مقعد نفسه لتسلم 
الجند عليه ء نهل كان هذا التقريب نشجة لعطف الجد على حفيد يشم 
قل والده مظلوماً ؟ أم كان الحد هو الق'ئل لابنه فحاول التكفير عن ذاه 

هده العنايه وتنك ال رعاية ؟ أم کان ذلك لأضرورات سياسسة راها عند الله 
نكل من حوله من الخوة وابناء كار و في السن يخثى <انتهم أو اغشالهم له 
اذ! شاركوء اش في قصره > وتآمرهم عليه اذا أعلى من مكانتهم أمام 


انار ؟ 
ل 5 ع 
د 8 5 : 
نوي الام عند الله وم الخسس مستهل دسم الاول سه وه" هه 
ورزاحه راجان التقصر یرلن عد الرحمن لخلافته < رعم ان حدم لم بحمله 
00 أنظر الروآيتين في البيان المغرب ,اج ” » من ١٠1و ٠ ۱١1‏ 


(7) انظى تفاممين العلاقات بينهما في المقتيس / تحقيق ملتشر »> ص ۳۹ ب ٠ ٤٠١‏ 


چ ب 
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ولا لعهده زيا ٠‏ لكنه كان اقرب الاس الله »> فهو الوحد الذي شار که 
في السكن وأنابه مكانه » كما انه رمى بخاتمه اله عند مرضه ابانة منه 
لاستخلافه"“ ٠‏ وقل الجميع بهذه الامور كحجة لشرعبة ورائته لجده عأءا 
عن فناعة بضرورة احترام ارادة صاحب الاأمر بمن سمخلفه ٠‏ او لان 
عبد الرحمن هو الوريث الشرعي لوالده ولي العهد الرسمي ٠‏ أو لأن 
امارة الأندلس بدت للكثيرين منهم غرماً أكثر منها غنماً * فلا زالت طاعة 
الأندلس كلها باستثناء قرطبة اسمية أكثر منها فعليةءوما يدقع لخزانةالأمير 
من مال » غالباً ما كان يأتي بحملة عسكرية ٠‏ 

وعلى كل حال »> فقد جلس عد الرحمن بوم وفاة جده في محراب 
المسحد الكامل بقصر قرطة لتلقي السعة ٠‏ فتلقاها من الناس على مختلف 
طبقاتهم » وكان في مقدمتهم اعمامه واعمام ابه وبعدهم طىقات فريش تتلوها 
صفوف الموالي ثم عامة الناس ٠‏ 

كان عد الرحمن في الثالثة والعشرين من عمره عندما ارتقى العرش » 
اذ كان مولده في ۲۲ رمضان سنة ۲۷۷ ه / ٠‏ ويورد لا المؤرخون القدماء 
صفاته الجسدية بالقول : « انه كان اتا اشهلا حسن الوجه عظم الجسم 
قصير الساقين»كان ركاب سرجه يقارب الشبر » وكان طويل الظهر ٠">‏ 

أما صفاته النفسية وقدراته الانسانسة فقد قدار له أظهارها كلها 
نتبحة حكمه الطويل الذي استمر خمسين عاما تقرياً ٠‏ وتندو هذه الصفات» 
اذا تاها بأعماله المتروقة والمشهوزة > رفعة ونادزة + اذ حقق فى غهده 
اعادة بسط سلطان امير قرطبة على الاندلس الاسلامية كلها بشكل ماشر ٠‏ 
كما أصبحت الدويلات المسيحية في شمال شبه الجزيرة الاييرية وقسم كبير 
من القبائل البربرية في شمال افريقيا تدور في فلك سياسة قرطبة ايضا 
وتدين بالولاء لسلطانها ٠‏ وفي عهده ايضا ففزت الاندلس لتحتل مركز 
الصدارة بين دول العالم المتمدن آنذاك ساسياً واقتصادياً ٠‏ 


- ۲۹ 98 اخبار الناصر , ص‎ )١( 
. ٥۴۹ ابن الاآثبي , ج ۸ , صن‎ )۲( 
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اخضاع الأندلس 


فضى عبد الرحمن نصف سني خلافته في اعادة نواحي الاندلس الى 
حظيرة الطاعة ٠‏ إذ كانت الأندلس في امارة جده عبد الله عاصة كلها » على 
خلاف بين العصاة في مدى العصان واهدافه ٠‏ فبعضهم كان «طمع في ازالة 
سلطانالامارة الاموية في فرطة والحلول محلها »> وكذلك الاجهاز على 
سلطان العرب واسشّداله سلطان المولدين » وهذا كان هدف ثورة عمر بن 
حفصون ٠‏ وهناك عصاة فنعوا بالاستقلال في مناطق معنة مكنتهم تهنا 
وغنى مواردها من اقامة دويلة فيها »> كما هو حال بني مروان الحلقي في 
النغر الادنى وبني ححاج في اشسلية ٠‏ واخيرا وجد نوع من العصاة الصفار 
اقتصر مدى سلطانهم على حصن أو عدد قلبل من الحصون امتنعوا بها ٠‏ 
ومالاً بعضهم ابن حفصون خوفاً منه اذا كان مجاوراً له » أو بسيب مشار کته 
في العصبية المولدية اذا كان الممتنع مولدا ٠‏ كما ان بعضهم الآخر خضع 
للأمير اسمياً وعبّر عن تبعیته له بدفع جزء من الال له مقابل عهده له بحكم 
حصنه أو منطقته » وغالبا ما كان الدفع اثر حملة عسكرية وأكثر هؤلاءكان 
في شرق الاندلس ٠‏ 

أما موازين القوة بين الامارة الاموية وهؤلاء المصاة فقد بدأت تسل 
الى جانب الامير بشكل ملحوظ » اذ استطاع ان يكح جماح الثائر ابن 
حفصون بعد ان اوشك هذا على احتلال فرطبة > ثم افقده القدرة على المادهة 
وحد من امكاناته في العمل ضمن الحصون التي بحتاها في مقاطمة رندة 
والحصون الأخرى القللة في الكور المحاورة » أي في رية واليرة وجان »> 
وكرار عليه الحملات في كل عام + ولكي يتفرغ لهذه المهمة تسامح مع 
السلالات شبه المستقلة في النغور » وكذلك مع أصحاب الحصون شريطة 
دفع الاتاوة ٠‏ استمر عبد الرحمن بعد ارتقائه عرش الامارة في اتباع سياسة 


کے 


https://maktbah.net 


حده المتعلقة بمهادية المستقلن من اصحانب السلالات £ الثغور 3 والاستمرار 
ي حر ب ابن حفصون ٠.‏ الا انه عدل عن مساسة فول الاتاوت من اصحاب. 
الحصون والناطق الصغيرة مقابل الاستقلال في ححكسهم لها والاعتراف 
aT‏ وعد 0 فوا دار 00 حصو نهم 
غالا ما كانت هدم أو 0 بخاسة برسلها الان من 0 . واستغرق 
تنفند عده الهنة من عبد الوحدن مينة عسو غاا + وغند الانتياء منها القن 


لاخضاع اللفور فتم له ذلك بعد ماني سئوات أسذرى + 


المرحلة الأولى س قمع حركة آل حفسون 


وفها أخضع كل نواحي الاندلس باستثتاء الثغور و ا بتوسيع 
القاعدة التي تتحكم ها الامارة الاموية ماشرة وهي قرطة > وما حولها ه 
فبعد توليه الحكم ماشرة أمن سالها بارسال حملة الى الر بر المتسين بحال 
البرانس ٠‏ وزادت قاعدته اتساعاً نحو الشسال عندنا تقرس اله احسد 
الثائرين وهو بحي بن ذي النون بقتل ثاثر أخر على الامارة بقلسة رباج 
وقدام له ا أ من جهة الغرب وانوب وقد ارسل هله يمد توله 
بأقل من شهرين ونصضف الى استحة » اقرب المراكز الثائرة التي ينطلق منوا 
وار الحنوب الى قرطة > فهدم اسوارها وجيرها الذي سيس عله عصاد 
الحنوب الى قرطة ٠‏ ثم ازداد سلطان عد الرحسن ا رن علان 
عرب اليرة ولاءهم له ا وقد من وجوهيم اللبعة الى قرطة 29 , 


لكن العملة الأساسسة بال أعمال شد الرحسن ۴ هله المر وله 3 کا 


۰ ۱۵4 ابن عذاري » ج ۲ , ص‎ )١( 

0( المقتبس . تحقيق ملتشز , هن ١۷‏ ب ١4‏ وتختاف عنه رواية أبن عزاري ج ¥“ 
ص ١34‏ لأنها تجمل قاتل الثائن في قلنة رباح أحد قواد الخلبنة وليس الثائر 
ابن ذي النون ٠‏ 

(۳) ابن الابار . التكملة ج ۱ › ت ۹٦1۷‏ س 904 ٠.‏ 
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القضاء على عضسان المولدين ي الحنوب بزعامه ابن حقصون > لاله ما زال 
أقوى حر کات العصان > رعم الضربات التى كلت له وفللت من فوته 3 


وريما .بعود السب في ذلك الى طموح زعبيه » كما بنته الاحداث الداخلية 


واتسالاته الخارجه مع اعداء الامويين الخطرين في الشمال الافريتي 
كالأدارسة اولاة » ثم ازداد خطر هذه الاتصالات عندما اصح المسبطرون 
فل ارتلا آعزاء صقار كالأداوسة واا التاطسون صاب الدولة القوية 
الي كاد سلطانها يشمل الشمال الافريقي بكامله ٠‏ 


دو خط ندال رمن ف الادياز غل هدد التورع ٤‏ من خلال أعالة 
في منتهى الحكمة + اذ كانت تقوم على القضاء اولا على ٠١‏ به الهالة من 
اللوار الصخار الدين تحط حسونهم بسنطقه عصان ابن حقصون ٠‏ ثم تطهير 
منطقته بالذات عن طريق احتلال الحصون المتطرفة والتوغل تدر بحا نحو 


حصن بشتر فاعدته الاساسمة ٠.‏ 


و لاحت بشائر الربع وانقضى فصل الشتاء حتى سار على 
جش للغزو من قرطة في ۱۳ شسان ستة ۳۰۰ھ / ۲۹ اذار سنة ۹۱۳م و كان 
خط سيره على شكل قوس بمتد من جنوب شرق قرطبة في منطقة جبان حتى 
حصن شلوبنة على اللحر ٠‏ واحتل في هده الغزوة التي استغرقت قرابة 
ثلائة أشهر سسفين حصنا وتوابعها من المماقل المحصلنة ال يبلغ عددها 
تلاثمائة ٠و‏ كانت العخطة في كلواخدة اخضاع اتباع ابن حفصون وقتلهم إن 
كانوا مسبحنين » واخراجالبقة عن حصونهم والحاقهم بحشه ٠‏ أما الحدون 
فكان سقها وبشحنها بحند من لدنه اذا رأى ضرورة لابقائها » وهدمها فما 
عدا ذلك ٠‏ 

أما الغزوة الثانسة فقد قامت في المام التالي »> وبدأت في ۸ شوال عام 
۸/۰1 مابس عام 4 + وفها خرق الأمير عند الرجمن افضاع ابن 
حفصون المخاص واحتل الحصون المتطرفة منه حتى وصل الى البحر » حبث 
طهر حصون الثائر الساحلية من طرش خشين حتى الجزيرة الخضراء ٠‏ 


عبد ¥ اب 


https://maktbah.net 


وبذلك حرم الثاثر من الاتصال مع شمال افريقة » حث مورد المؤن له » 


وقي اام توو الال يها خب انون له من هناك فأحرقها(0"؟, 
توقفت الحملات على هذا المستوى خلال الستتين التالتين لحلول 
الجفاف في الاندلس » الامر الذي جعل ارسال جموش خمة مستيحلا” 
أضعف واردات الامير وعحز الحش عن الحصول على المؤن والعلف في 
طريقه ٠‏ لذا اكتفى الامير بارسال الحملات الصغيرة » التى كانت كافية 
لاخضاع عص دة صغار > وخاصة في شرق الاندلس ٠‏ ولك المسلك ذاته مع 
ابن حفصون »> فلم تكن الغاية من الغزوات الصغيرة > على ما يظهر » احتلال 
شيء جديد من افطاع العاصي وانما ابقاؤه حصث هو ومنعه من استعادة ما 
فقد وكان الظرف مواتاً لتحقيق هذه الغاية » لان الثائر ماخ وضعف 
جسمانا واعتكف في الكنسة للععادة » الى ان وافاه أجله في ربعم الاول 
سنة ۳٠۵‏ ه // الول ۷ ٠‏ 


كان لموت ابن حفصون رنة فرح في اوساط المسلمين والعرب وعكسها 
لدى المولدين والمستعربين ٠‏ وكان له أربعة أبناء » الا أن التوقع كان عاماً » 
على ما يظهر > بأن احداً منهم لست له صفات اببه ٠‏ كما ان تعد د الابناء . 
ييؤدي غالبا الى الخلاف فما نهم » مما يسهل امر القضاء على حر كتهم ٠‏ 
ورغم كل ذلك استمرت الثورة عشر .سنوات اخرى > لا يمكن تعلملها الا 
بارماط بعض المولدين الشديد بها ومقاومة الهحمات علنها بضراوة وكذلك 
مناعة منطقة العصان طعا » وانشفال الامير في نواحى الاندلس الاخرى 
لأدرناكة شاوال مقطو انور 2 1 

كان جعفر اكبر ابناء عمر بن حفصون ومثله اعتنق المسبحية > وحل” 
بعد موته في قصره حصن ببشتر ء أما الثلائة الباقون من الابناء فقد ظلوا 
مسلمين٠وبرز‏ منهم سلممان الذي احتل حصنا كبيراً في منطقة البيرة »> كان 
من قل خاضعاً.للأمير ٠‏ وحذا حذوه.أخوه عند الرحمن واحتل حصنا على 

٠ 48-417 انظ : المقتبس » مخطوط المكتبة الملكية في الرباط , ورقة‎ )١( 
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شاطىء الكورة ذاتها ٠‏ أما حفص الاصغر فلم بترأس شيا وبقي بمصة اخبه 
الاكىر حعفر ۰ 

وحه امن عد الرحمن قوانه خد سلمان وعد الرحمن ا عمر 
ابن حفصون » فاحتلت حصنهما وحملت كلا منهما الى قرطبة»حيث ركن 
عبد الرحمن الى الطاعة وامضى بقة حماته يتعمش من سخ الكتب > سلما 
هرب سليمان لبتابع مع اخه سيرة العصبان ٠‏ 


ووحه الاي عدالر حمن فى السئة التى تلت موت عمر بن حفصون 
أكلى ف و و ف د و ا ا اا ا 
فاكتفت هذه القوات باحتلال مر كز كير على طرف منطقة الثورة يطابق 
مدينة انتقيرة»ثم برزت أمام حصن بشترءفعرض العاصي الطاعة والرهائن 
والجزية فقبلها عبدالرحمن ٠‏ وعندما ارتفع ضغط الامارة عن العصاة قاتلوا 
بعضهم بعضاً فسلىمان الهارب الى كنف اخه » حاك مؤامرة ضده ادت لقتله 
في 1 جمادی الثانة عام م.م هم شمر فز أول عام ۹۲۰م » فحل 
مكانه ٠‏ وحاول الزعم الحديد أن ينث في العصان حماة جديدة ونحح في 
النقاء ست سنوات ٠‏ وكانت طريقته في ذلك الهحوم لحعل امير فرطىة 
منشغلا” باستعادة ما فقد بدلا" من التوجه لعقل الثورة الر تسى ٠‏ لكن قوى 
العاصي لم تكن كافية لمثل هذه الاعمال » كما ان الاك دافن > ف 
منطقة العصبان » اضحى مفقودا ٠‏ اذ لم يغفر المسيحون له ايقاعه بأخبه 
جعفر » ابن دينهم » وتآمروا عليه مما اضطره لطرد أسقف المنطقة ٠‏ وكان 
رد الامير سريعاً ايضا » فاستعاد كل المناطق المفقودة اولا »> ثم توجه نحو 
بيشتر بالذات » وقتل «للمممان بن عمر بن حفصون في معركة جرت بحواره 
١‏ ذي الححة ٤۳۱ھ‏ / ۷ شاط عام ٠ ٩۲۷‏ 


حل مكان سليمان اصغر اخوته حفص + لكن عبد الرحمن لم بمهله 
طويلا بل سار بعد ثلالة أشهر فقط متوجهاً نحو حصن بشتر وفرض علبه 
حصارا دائما ٠‏ اذ لا يمكن مهاجمته » نظرا لطسعته التى بناها سابقا » بقوات 


43 د 


https://maktbah.net 


كبيرة ولذا لا بد من عزله مما حوله بالتدر بج و قطم الاتصال ممه ممأ بهدد 
حماته بالموت جوعا ٠‏ ولتحقيق ذلك لا بد من بقاء القوات بحواره بشكل 
دائم » لا الغزو في الصف والعودة في الشتاء » كسا جرت الحال حتى ذلك 
الوفت ٠‏ وهكذا امر الأمير احد وزرائه بالمقاء مع الحش وناء حصن »جاور 
لحصين .الائ سى شك غك فة اشهن من ينذا التتميان اذراد 
حفص استحالة المقاومة بعد ان ضاقت عله الحلقة بالتدريج فاستسلم ودخلت 
قوات الامارة الحصن في ۲۳ ذي القمدة عام ۱۹/۳۱۰ كانون الثاني ۸۲۸م 
وحمل حفص وعائله الى E‏ . 

فضي بدذلك على هده الثورة التي استمرت ما بزيد عن خمسان عاما » 
ولم شثل خطرها بطو ل هده المدة ققَط بل بشربها منهر كز الاأدارد الاموية 
الدي جملها تهداد عرش الاموبان > وبطموح صاحها الاول لامارة الاندلس 
الامير فقط بل انقلاباً كاملا وتشيرا في جلسية الحكم ودين الحاكمين ٠‏ ولمل 
في طريقة معاملة الأمير عبدالر حمن الثالث للعصاة في حركة ابن حفصون 
ها يدل على شعوره بسدى هذا الخطر > فسنما كان مصير المصاة الأخرين 
بعد استنزالهم من حصو نهم تسىجىلهم ي الملاحق واعطاءهم المناصب العالة < 
نرى سلممان بن عمر بن حفصون بمثل به بعد مقتله في المعراكة فتقطع داه 
ورجلاه وبعث بحتته ويديه معذة مفترقة لترقم على باب السداة بقرطية 
في خشسة عالة » وفي الاجراءات التى اتخذها عد ال رحمن اثر سقوط بشتر 
ايام مقامه في الحصن > ثم امر بنش جثماني عمر بن حفضون وابنه فكشفق 
شورهما وأشهد الفقهاء والغزاة هسه كيف تم دفنهما على المسحبة ٠‏ 
فاستخرجا من لحودهما وأتي بأعظمهما الى باب السددة في قرطبة فرفعت 


٠ ۸1_۸۸ انظر عن سقوط ببقتس : المتقبس » مغطوط الكتبة الملكية بالرباط » ؤرقة‎ )١( 
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ي حدوع عاله إلى حجنن سلسمان بن سر وظلت معلقه دو 2 37 5 انزالها 
مما لخسسة عر عاماً تقر يا > ومد ها قاض النهر u‏ ا 

اتر عد الرحس ١‏ تهاية هده الدثورة وسقوط معقللها بده مير فا لط 
انه لن منتسست الخلاقة وتلق بالخللاقة یدل الأمارة الى تلقب بها أسللاقة 3 
ولعلن له الدينى الناصر لد ین الله على عادة التخلفاء الصاسيين £ المسرق٠‏ 


اشام اشبيايسة 

لم تقتصر نشاطات الناصسرىفيالسنواتالستعشسرة التيتلت ارتقاءءالحكم 
عا مخار 2ة لح حفصون وشعتهم بل كان يستغل الفرص التي تسنح له 

یاز على وار ا 3 > كمف نتان الا أو اتنشقاق يحدث نهم ٠‏ 
ونحد مثلا على ذلك في اشبيلية + حيث سالك صاحبها ابراهم بن حجاج 
سلرك الامراء الاقااعين > معتيراً ما استقل به ملكا شخصنا يتقاسمه ابناؤه 
سد وفازه + وقد أجرى هذا التقسم سل وفته الى حدانت عام ۸ ه / 
١ ٠‏ م بعدة سنوات ونال موافقة الامير عد الله الشكلة عليها ٠‏ 
ومو جا رال الاين ع.دالر حسمن أشييلية والابن مد مدينة فرمونة ٠‏ وفي 
المحرم من عام ۵۳٠١‏ / آب 4988 > توفي صاحب اشبيلية » ولم يعهد اهل 
ماه ٠ه‏ 


حاول الامير الحديد دعم سلطانه بالشبرعبة الأسثلة بموافقة الامير 
القرطبي على الامر الواقم ٠‏ لكن عبد الرحمن الثالث غر اللدياسة المتبعة 
قف عهد جده ولم يکد يمضي على‌ارتقائه العرش اک من عام »و هي الساسة 
التي تقوم على الاعتراف بالامر الواقع مقابل كمية معنة من المال » فرفض 
الاعترافى بالامير الجديد كأمير لأشملية » مالم يمل بين يديه اولا في القصر 
أي أنه اذد سساسة جديدة هي فر ضص سلطانه المناشر > وربما نتج هذا التغير 


في سياسته لا عن شعوره بقوة امارته فقط > بل لاحساسه بضعف آل ححاج 


)0( اأخبار الثامى م هم ¥ . 


مد 11 


https://maktbah.net 


وتصداع صفوفهم »> لأن مملكتهم انقسمت الى قسمين متناحرين > اذ كان 
صاحب فرمونة ينظر لحكم امسلية كارث له من اخيه وقد اغتصب منه ٠‏ 
وهذا ما يقدم فرصة ثمبنة لامير قرطبة كي يسترد ما امتلكه ال ححاجوالذي 
يعد من اغنى اجزاء الاندلس ٠‏ 

رفض ابن مسلمة الول بين يدي امير قرطة > فأرسل الله الامير 
جيشا لحصار اشسيلية ٠‏ وانضمت للحش المحاصر فما بعد قوات ابن حجاج 
صاحب فرهونة » اما ابن مسلمة فاستنحد بدوره بابن حفصون زعم الثائريين 
في جنوب الاندلس » لكن هذا هزم مما اضطر صاحب اشبلية للاستسلام 
في ١9‏ جمادى الاولى من نفس السنة / 7١‏ كانون اول 898 م »> وحمل 
بعدها الى قرطبة حيث تصرف في .عدة مناصب لدى الامارة الاموية'' ٠‏ 

وبعد سقوط اثسلية استطاع الامير القرطبي ضم فرهونة ايضا لسلطانه 
وقد”م سلوك صاحبها مبررا له للقام بالعملية ٠‏ ذلك لانه رأى الاءير الاموي 
يعن على اشبلية »> بعد سقوطها » احد الولاة رغم حقه في حكمها عن طريق 
الارث من ابنه واخبه وكمكافأة على المساعدة التى قدمها للامير في فتحها ٠‏ 
لكن ابن ححاج فشل في احتلالها بعد هجومه عليها > ثم ادرك على ١ا‏ يظهر 
استحالة الدفاع عن قرمونة ذاتها » فأتى قرطبة مستسلما في رمضان سنة 
نیسان ٩۱٤‏ 27 . 
اخضاع شرق الأندلس 

في السنوات الاخيرة من لورة ابن آل حفصون » استغل عند الرحمن 
الثالثك ضعف هذه الثورة وقلّة خطرها > لوجه قواته ضد شرق الاندلس 
فبخضع العصاة فيها خلال السنوات بين لاف و كان عترق: الاندل 

(۱) انظر عن سقوط اشبيلية ؛ العذري < قل صليع الاخبار 3 ص ١٠١81٠١١‏ 5 المقتبس 
تحقيق ملتشر . ص ٠ ١١١‏ أما الحميري في الروض المعطار ؛ ص ۲۲۰ فانه يجمل سقوطها 


في الخامس من نفس الشهر ٠‏ 
(۲) المقتبس »2 مخطوط المكتبة الملكية بالرباط , ورقة ٠ ٠٠-6٤۹4‏ 
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غص بالثائررين »> بينهم صغار اخضع اغلبهم في السنه الاولى > وبينهم كبار 
كبني الشسخ اصحاب فليوشة ولقنت » من كورة تدمير > وعامر بن أبي 
وكين © اح زعماء آل ذي النون الذي کان ا لشاطة وجزيرة شقر 
من منطقة بلنسية وكذلك مدينة التراب ٠‏ وقد استغرق اخضاع هؤلاء 
الكار عدة سنوات ٠‏ 

المرحلة الثانية ب اخضاع الثفور 


كانت تحكم الثغور في عهد الأمير عبد الله اسر شسهة بالأسر المالكة > 
ويرتبط زعماؤها بالامير القرطبي برابطة الولاء الشخصى » دون ان يتدخل 
هذا في قليل أوكثير في شؤونهم»أو يعترض على تصرفاتهم في حروبهم ضد 
بعضهم بعضاً ٠‏ وسار عبد الرحمن الثالث على سنة جده خلال الاعوام الستة 
عشر الأولى من حكمه ؟ فقد كان يسجل لهم على مناطقهم ويقومون بدورهم 
بتقديم العون العسكري له في الغزو ٠‏ وفيما عدا ذلك ظلوا كما كانوا يلير 
الواحد منهم على اراضي الآخر » وحتى على اراضي الامير ذاته » وكان 
مجرد اعتذارهم واعلان توبتهم كافاً لرضاه عنهم ”© ٠‏ 


ويمكن أن نفسر سبب قبول عبد الرحمن بواقع الثغور طبلة هذه 
الأعوام بانشغاله بالعصاة الآخر.ين الأكثر خطراً على عاصمته والأقرب مالا 
اليه » اضف الى ذلك انه كان قاصراً عن اخضاعهم اذا كانوا في موقف قوي 
فهم اما عائلات اقطاعبة قديمة في مناطقها » وبعضهم كان محارباً ارتقى الى 
مرشة الماك منذ ما يزيد عن نصف فرن وعدا عن كل ذلك كانوا بعسدين عن 
العاصمة وفر سين من مواطن الدويلات المسحية ف الشمال ويحشى من 
تحالفهم معها ضد الأمير القرطبي ٠‏ وبعد انقضاء الأعوام الستة عشر من 

)١(‏ انظر عن هؤلاء العصاة : ابن عذاري , ج ۲ » ص ۱۸1 . 1917 . 7١١‏ , ثم العذري» 


ترصيع الاخبار . ص 4 ٠ ١9‏ والمقتبس تحقيق ملتشر 2 ص ”٠١‏ و“لا ٠‏ 
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كما اله اصح يتصرف بطاقات ألجزاء الاند لس الأخرى 6 الاقتصأدي مھا 
والصسكرية » مما بوفر له من القوى ما يكفه لمواجهة اصحاب السرر 
وحلفائهم الممكنين س النصارى ٠»‏ » شين من عرششات كيد الرحمن اد الثمور» 
انه سار على خطة سط سلطانه على الواحد مها تلو الآخر منتدثاً بالاقرب 
منالا في الغرب ومنتها بالابعد في اقصى الشمال الشرقي ٠‏ وسللك في محاريتها 
طريقته في محارية ابن حفصون أذ يقم الحصار على حاضرة الثغر الى أن 
يسك لم + 

اخضاع بطليوس والثغر الأدنى 


تأرجيج مر كز هذا ال تير 1ل بطل وين ) الى غربها 
عند اسطاف النهر نحو الحنوب + وقد أستقر أخيراً في هذه المدية الألخيرة 
التي ابتناها وحصتنها من “ار بها في آخر عصر الامارة امود ابن مروان 
الجليقي < م امتقل بها واعترف به الأمراء > قاتشا ا حاكمة وتعاقب 
على عرشها بعد موته ابن له وحفيد من ابن ار e‏ 
المحط الاطلسي 2 الغرب والحنوب جاورت ني مروان ن الحليقي ام 
من المولدين» أحداهما في كورةباجه والثانية في كورة ا كشونبة على | u‏ : 
واصبحت الاسر الثلاث الا على من خالفها ويداً على من خرح عنها؟ ء 

توجهت فوى عند الرحسن الثالك ضد هذا الثغر ملد عام هم 
۸ م ومهدت لمهاجمة ,طوس تاعدته > باحتلال المراكز المحصطة بها في 
الشرق والشمال الشرفي »> وهكذا احتلت ماردة وشاترين + وني العام انتالي 
كانت الحملة الكيرة التى قادها عد الرحمن بنفسه »> وتوجه بها رأساً إلى 
. بطليوس التي فرض عليها الحصار بعد اناف الزروع من حولهاءويظهر 
انه ادرك ف الرمن اللازم لاجارها على التسلم » ترك علها من بحاصرها 


)١(‏ في مدينة بأجة كان بنو هبد الملك بن أبي الجواد , وقد آل الحكم فيم تبيل 
سقوط دولتهم الى عبد الرحمن بن سميد بن مالك ٠‏ وفي اکشونبة ينى بكر بن يحيى بن بكر 
وقد آل حكمها آنذاك الى خلف بن بكر › انظ : المقتبس تحقيق ملتشر »> ص ٠ ١١ ١١‏ 
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وذهب للقضاء على حلفاء بني مروان الجليقي في الحنوب لانهم اضعف > 
كما ان القضاء عليهم ضروري للا يهددوا قواته المحاصرة لبطلبوس ٠‏ 
وهكذا ضرب الحصار على باجة التي انهكها المطش وأودى بحساة 
الكثيرين من سكانها » فاستسلمت بعد حصار دام قرابة شهر ونصف »وحمل 
صاحبها ومن حوله الى قرطبة وعّن عليها والاً من قله" ٠‏ وخاف صاحب 
اكشونة مصيراً كمصير جاره > فلقى عبد الرحمن مستآمناً وهو في طريقه 
الى بلده +٠‏ فكفل له ذلك البقاء في حكم مدينته » بعد استسلامها > بشروط 
معينة ونزولاة عدد طلب ورحاء من اهلها ٠‏ اما بطلىوس فظلت تعاوم جنى 
العام التالي » ثم استسلم صاحبها فحمل الى قرطبة مع اهله وذويالشوكة من 
اصحابه فسكنوا قرطية والحقوا بالملاحق النة . 
اخضاع طليطلة وشنتبرية 

بعد اخضاع الثغر الأدنى »> جاء دور الثغر الأو سط < وفه المدينة 
الشهيرة طليطلة عاصمة القوط القديمة » القائمة على نهر التاجو < والتي 
اشتهرت بعصانها المتكرر على الامراء الاه.ويين + لذا كان من الطسعى ان 
تستقل في فترة الحرب الاهلة > أيام الامير عد الله > وتمقى كذلك في اول 
معنف ج انالك + وق تن العام اى ج فيه تطلوس 2 
ارسل عند الرحمن وقداً من كار مو لضفه وحلة الذمهاء للاعدار الى 
الطليطلين ودعوتهم للدخول في حظيرة الجماعة٠وعندما‏ أجابوا بشكل غير 
مرض توجه ضدهم في صائفة ذلك العام » فاستسلم له أول الأمر حصن 
متقدام للمدينة »> اتخده الطلطلون نقطة استناد للدفاع عن مد يذتهم و فاعدة 
للانطلاق مله ف الهحمات على الاراضى الخاضعه للامارة الاموبة ٠‏ ونعد 
ذلك هاجم عند الرحمن المدينه من حهتان » م نظم امور حصارها على 
أساس استمراره زمناً طويلا” »> اذ أمر بيناء مدينة بجوارها دعاها « الفتح » 


- 54 اخيار عيد الرحمن الثالث , ص‎ )١( 
. ٠١١_٠١١ (؟) المقتبس , مخطوط المكتبة الملكية بالرباط > ورقة‎ 
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على جبل جرنكش المطل على مهلة طليطلة واجنتها وكرومها > واقام فبها 
الاسواق » في الوفت الذي احتل جميع الحصونالمحطة بالعاصمة المحاصرة» 
وعند ذلك غادر عبد الرحمن الى قرطية » بعد ان اوكل. امر الحصار الى 
أحد القواد»استمر الحصار ما يزيد عنستتين»استتحد خلالهماالطلطلىون 
بالمسيحيين » لكن نجدات هؤلاء هزمت على يد الجش المحاصر »> كما ان 
المجاعة تفشت ٠‏ وني الخامس والعشرين من رجب عام ۳۲۰ھ / لآب ٩۳۲‏ 
خرج مقدم المدينة الى عبد الرحمن » الذي وصل انذاك الى مدينة الفتح > 
وعرض طاعته وطاعة بلده فأمنه الناصر واياهم ٠‏ ثم دخل المدينة وهدم منها 
ما ارتأى ازالته وابتنى-فيها قصمة لتكون مقراً للقواد ٠‏ 


بعد سقوط طليطلة » تخلّص الناصر من آل ذي النون » وهم من 
البرير المقيمين في شنتبرية الى الشنال الشرقي من طلبطلة ٠‏ وقد استقلوا 
بالمنطقة منذ ايام الامير عند الله وتقاسموا حكم مدن المنطقة دشنشرية ووبذه 
وافليش » كما حكم بعضهم بعض الاماكن في منطقة بلنسية + وفي ايام عد 
الرحمن الثالث لم يكونوا بقومون بمستلزمات الطاعة » الا عندما يشعرون 
بقواء تهددهم ٠‏ وكان يتغاضى عنهم ويقبل عودتهم للطاعة مبقباً لهم على 
ما یدهم ٠‏ وجاء دور اخضاعهم بعد سقوط طليطلة » عندما استنزل رأسهم 
عام ۳۲۱ هھ / ۹۳۳م وحمل الى قرطة؟ + لكننا نرى بعد امد قصير > 
بعض زعماء هذه العائلة يلجأون للثغر الاعلى ويعملون مع الثائرين فه ضد 
الخليفة ٠‏ 
اخضاع منطقة الثغر الأعلى 


نقصد بالثغر الاعلى نلك المنطقة الواقعة على نهر ابره وروافده الشمالة 
التي تقع ببنها وبين مملكة بامبلونا الشكنشية > وكذلك روافد هذا النهر 


(۱( ابن عذاري › ج ۲ , صن ۲۰۲ ۲۰۳ و ١۳ے ٣٣۸‏ 
(۲) العذري » ترصيع الاخبار . ص ٠ ١9‏ المقتبس تحقيق ملتشر ,2 ص ۱۷ ٠. ۱١‏ 
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الحتوبية التي تحاذي منطقة الثفر الاوسط + ومركز هنا الثغر مدينة 
ر تال لوو اوه 

منذ اوائل ايام الامارة الاموية كانت بعض مناطق هذا الثفر اكثر 
الناطق استقلالا” عن سلطان قرطبة > وهذا طبيعي ابمدها وقلة العرب في 
كثير من نواحبها.ه ونجد تصيراً عن هذا الاستقلال في اسرة بني قسي 
الافطاعية التي عرفت الاستقلال في بعض الناطق وسيطرت حتى على 
سرقسطة فاعدة الثغر ٠‏ ولكي يرد عليهم الامير محمد قرب عائلة بني تتجيب 
وأعطاهم أحد الحصون التي بناها لتحصين خط الحدود ضد النصارىوالواقع 
ضمن منطقة الثغر وكلفهم بمحاربة بني فسي مقابل مال معلوم يؤديه لهم * 
وادى هذا العمل لاضعاف بني قسي » فاستطاعت الامارة الاموية ان تنتزع 
منهم سرقسطة وعددا من الحصون > وانمزلوا في أقصى الشمال الشرقي هن 
المنطقة» لكن ضعف الامارة الأموية أثناء قترة الحرب الأهلبة دفعالتجببيين 
ا ل ا رضت 
دع المال لهم ٠‏ 

تولى عبد الرحمن الثالث عرش الامارة ووضع التجسين على ما كان 
عليه ببنما تلاشت بقايا سلطة بني قسي في اقصى الشمال الشرقي من النطقة 
لمصلحة اسرة ب ني الطويل © التي لهرت جديا على سرح الاحداث »واجتل 
زعماؤها مديله وشقة آخر معاقل بني قسي و Ne N‏ 
المدينة الى بربشتر في الوسط:وطرطوشة في أقصى الشرق على 

من البحر ٠‏ 

سار عبد الرحمن الثالك حتى سنة ۹ه / ١۹۳م‏ على سباسة ترك 
هانينالأسرتين وشأنهما في منطقة الثغرء فعندما يتتخاصم زعماء أسرة من الاسر 
مع بعضهم > أو عندما يتقاتلون مع زعماء اسر اخرى > كان يقف موقف 
المنتظر للا يسفر عنه:الصراع ليسجل لكل متغلب على موضعه + كما لم يحرك 
ساكنا تجاه علاقاتهم سواء الحربنة أو إلودية وحتى المصاهرة مع النصارى > 
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ما داموا يرون عن ولاهم بتقد.يم المعونة له عندما يقوم بالغزو في الشمال ٠‏ 
وبعد سقوط طلمطلة جاء» على ما يظهر» دور بسط السلطان علىالثغر الأعلى ٠‏ 
فامتنع عن الاعتراف بحكم اي امير على منطقته ما لم يمثل بين .يديه » 
وأرسل وزيرا للثغر عاد وبرفقته عدد من امراء بني تحب وني الطويل 
فأسجل لهم على اماكنهم بعد ان التزموا بقطع من الجاية اضافة لتقديم 
المعونة المسكرية ٠‏ ظلت الجاية ترد مدة سنتين > وفي السنة الاللة أي نة 
۲م / ١۳م‏ بدأ الخلاف يدب بين الطرفين ٠‏ اتهم عبد الرحمن 
صاحب سر فسطلة مدا بن هاشم التحبي بنکث العهد واللكوص عن 
تقديم المعونة السكرية ٠‏ ووصل الخلاف الى ذروته عندما حاصر جيشس 
الاعلى سواء اكانوا من بني تج أو ني الطويل » وحتى بقابا بني ذي النونء 
لكن الهزيمة حافت بالجميع وسقطت كل مراكز الثغر بد عبد الرحمن ٠‏ 

لم يعامل عبد الرحمن زعماء هذا الثغر العصاة معاملته للعصاة في انحاء 
الاندلس الأخرى > اذ عبن اكثرهم في مراكزهم السابقة ضمن الشروط 
الموانئة له : 

وهي المعونة العسكر يه والتزام فطع من الحاية ٠‏ وهم أنه قل قله 
منهم > الا انه عين اقارب المقتولين في مراكزهم > أي انه حفظ للأسر 
املاكهاء ويظهر منسلوكه هذا انهكان يقدتر فالدة بقائهم لضبط هذا الثغر 
القصي الذي يقع تجاه قسم كبير من الأراضي المسبحية وبقف حارساً على 
المنفذ الرئسي لتضارى الال اباد الاير ° ٠‏ ولم .يغير هذا الموقف 

توفي عبد الرحمن الثالث بعد خمسين سنة من الحكم اعاد فبها وحدة 
الاندلس وزاد من نفوذها الخارجي واقام العديد من المنشآت العمرانية 

٠ ۷۳ ۲١ العذري » ترصيع الاخبار , صن‎ )١( 
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وبويع بعد وفاته بالخلافة ولي عهده الحكم أبو اللطرف واتخذ من الألقاب 
الخلافة المستنصر بالله ٠‏ والحكم كسائر الامراء الامويين ابن أم ولد تدعى 
ران اد وري 57 ء وقد تابسع سياسة والده في.المجالين الداخلي 
والخارجي > وهو امر يمكن ان نعزوه كما فعل بعض الباحثين الى اهتماماته 
العلمية بالدرجة الاولى التي حالت بينه وبين التجديد في المجال السياسي ٠‏ 
الا انه من الافضل الاشارة الى مشاركة الحكم لابه ومعاواته في الحكم < 
إذ كان أثيراً لديه » عبنه ولا للمهد وهو في الثامنة وظل بهذه الصفة مدة 
تقرب مسن أربعين عاماً » حتى تقد الخلافة وهو في حوالي السابعة 
والاربعين » وعلى هذا الاساس يمكن التفكير بأن جزءاً من منجزات عهد عد 
الرحمن الناصر قد تكون من اعمال الحكم أو انه كان شريكا فها ٠‏ وعلى 
كل حال فان الميزة البارزة للحكم > التي تميزه عن سائر امراء وخلفاء 
الاندلس هي علمه الواسم وتشجعه للعلماء وهو أمر مشحثله باستفاضة 
عند التعرض لنهضة الأبدلس الفكرية في عصر الخلافة ء 


قضى الحكم الشطر الأعظم من حانه دون أن بنجب ولداً ٠‏ وأخيراً وبعد 
سنة من ارتقائه عرش الخلافة > أي عندما كان في الثامنة والاربعين مسن 
العمر » انجبت له جاريته الشكنشية « صح » التي كان بدعوها باسم جعفر 
ولذه الاول عمد الرحمن »الذي مات حدثاً ٠‏ ويمد ثلاث سنوات اخرى أو 
في جمادى الثانية سنة ٤۵ى‏ / حزيران ١٠۸م‏ وضعت نفس الحارية ولده 
الثاني هشاما + وربما ادى به هذا الحرمان الطويل من الاولاد وموت اول 
مولود الى اندفاع الحكم في تسين ولده الثاني كولي للعهد قبل ان يتجاوز 
الحادية عشرة من عمرهء وهكذا أعلن عام ۳۹١‏ ىه تقليد ابنه ولاية عهد.» 
وخرجت عن القصر نظائر من كتب الببعة ليوقع شهادته عليها كل من 
التزمها من الخاصة والعامة بقرطبة وسائر كور الاندلس ٠‏ 
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الاستبداد العامري 


توفي الحكم المستنصر في اليوم الرابع من صفر سنة ۳٠٩‏ ه / م١‏ 
تشرين أول سنة ۹۷٦‏ + وكان من المفروض أن تنتقل خلافته الى ولى عهده 
هقام » لكن صف مين الخلينة الجديد > الذي ل يتتجاوق الثانية عشرة: + 
جعل منالمتعذر عله ممارسة ادارة دولة واسعة الارجاء مترامية الاطراف» 
لا سيما وأن طبيعتها الاوتوقراطية تجعل كل شيء فيها يتعلق بشسخص الخليفة 
مباشرة ٠‏ لذلك كان لا بد من قيام جماعة أو فرد بممارسة السلطة باسم 
الخليفة الصغير ٠‏ وفد جرى صراع بين عدة جماعات ثم بين عدد من الافراد 
للفوز بالسلطة الفعلية » وانحلى هذا الصراع عن استبداد محمد بن أبي عامر ٠‏ 
بالسلطة كاملة تاركاً لهشام ابن الحكم الاسم فقط »> ثم اورث هذه السلطة 
من بعده لابنيه عند الملك وعبد الرحمن بالتناوب ٠‏ وحاول الاخير منهما ان 
يستأئر بالسلطتين الفعلة والشرعة وعن محاولته الاخيرة انطلقت الشرارة 
لثورة مدمرة اودت بسلطات العامريين وخلافة الامويين على السواء ٠‏ 
ظهور محمد بن أبي عامر ٠‏ ب 

منذ الساعات الاولى لوفاة الحكم » وحتى قبل ان يوارى في التراب > 
بدأ التناحر بين الحماعات القوية في بلاطه للفوز بالسلطة » وانعكس هذا 
التناحر على شكل خلاف حول من سيكون الخليفة بعد الحكم ٠‏ وتكتل 
المتتاحرون في زمرتين ٠‏ تكوانت الاولى من الصقالبة المماليك وهم حراس 
الخليفة وخدمه المقربون ٠‏ ويكفي للدلالة على فوتهم الاشارة الى ان 
الخصان منهم في القصر اربى عددهم على الالف عدا الفحول منهم المقيمين 
خارجه. وقد ترأسهم فائق المعروف بالنظامي صاحب البرد والطراز > ويليه 
جؤذر صاحب الصاغة والسازرة ٠‏ مقابل هذه الكتلة تجمعت فوى الاحرار 
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في القصر والدولة » حول جعفر بن عثمان المصحفي + وهو مولى من اصل 
بربري » عمل والده عثمان كمؤدب للحكم في صاه » الامر الذي خلق 
زمالة وصدافة بين الابن وبين الخليفة » الذي فرب جعفر منذ ايام ولايته 
للعهد > اذ استكته وعهد الله بعدد من الوظائف الكبرى في إلدولة مشل 
الشرطة الوسطى ٠‏ وعندما أصبح خليفة عهد الله بالكتابة الخاصة ثم بالكتابة 
الملا وخطة صاحب المدينة »> وذلك اضافة لرتبة الوزارة('2 ٠‏ لذلك كان 
المصحفي يدير شؤون الدولة بالفمل خلال الفترة الاخيرة من حاة الحكم 
التي اشتدت فها وطأة المرض عليه > بينما كان زعماء الصقالية يشرفون على 
خدمة الخلفة الشخصية ٠‏ 


كانت اهم القوى التي انضمت لجاب المصحفي اثر وفاة الحكم > 
جماعة من الجند البرير من بني برزال > ثم سائر دواد الحند الاحراره 
لكن أهم شيخصية تحالفت معه كان محمد بن ابي عامر ٠‏ وهو عربي عريق» 
اذ ينتمي من جهة الاب الى معافر احدى فروع حمير > والى تميم من ناحبة 
الام ٠‏ ويضاف الى عراقة نسبه تأصل عائلته في الاندلس اذ كان جده الاعلى 
من العرب القلائلالذين رافقوا حملة طارق بن زياد »> وخلد ذكره باحتلاله 
الموقع المعروف اليوم باسم برج قرطاجنة قرب الجزيرة الخضراء فأصبحت 
اقطاعاً له ولمائلته ٠‏ انم ساد في الحزيرة الخضراء وان كنا لا ندري كيف 
تم له ذلك ٠‏ انتقل بعد ذلك ابو عامر احد احفاد هذا الجد الى قرطية وبه 
عرف تالاسرةفيحاضرة الأندلس»حبث أسهمفيشهرتها ابن هذا الأخير عامر 
الذي تولى الوظائف لدى الامراء الامويين ٠‏ لكن والد محمد بن ابي عامر» 
مو ضوع بحثنا » كان محدثاً عرف بزهده وبعده عن ذوي السلطان ٠29‏ 
لكن محمداً لم يكن سر أببه في مطامحه ٠‏ تلقى الدراسة الضرورية آنناك 
من حديث ولغة عن مشاهير العصر »> ثم استخدم ما ناله من علم كمؤهل 
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لشغل الوظائف العامة التي كان اغللها في القضاء وملحقانه ٠‏ واعتلى اول 
درجات سلم الوظائف بالعمل ككاتب لدى احد كار قضاة قرطبة الذي 
رشحه لوظيفة وكالة الامير عبد الراحمن اول اولاد الحكم » ومع ان عد 
الرحمن استاثر به ربه بعد .امد لس بالطويل الا ان وظفة محمد بن ابي 
عامر في القصر لم تضع »> بل نقل الى وكالة الابن الثاني هشام » فقي كما 
كان قبلا يخدم السيدة صرح مخطة الحكم الأثيرة لديه ٠‏ ومكن لنفسه 
بكسب ودها وود نساء القصر بحسن الخدمة وموافقة المسرة وتقديم الهدايا 
الرائعة الثمينة والنادرة » مثل نموذج فصر صاغه من الفضة وصفه احد 
المؤرخين القدماء بالقول « ان السون لم تر اعحب منه » وان الناس تحدانوا 
بشأنه دهراً ٠‏ وبلغ سحر ابن ابي عامر في القصر حدا اثار استغراب الحكم 
وجعله يقول : « ما الذي استلطف به هذا الفتى حرمنا حتى ملك قلوبهن > 
مع اجتماع زخرف الدنا عندهن » حتى صرن لا ,يصفن الا هداياه ولا 
يرضيهن الا ما أناه ٠‏ انه لاحر عليم أو خادم ليب » تفر هذه 
المكانة لنا سيب ل محمد بن ابي عامر للمديد من الوظائف في دولة الحكم» 
اذ كانت على التوالي دار السكة وهي أعلى خطط الامارة آنذاك » ثم قضاء 
کورتي اشسلة ولبلنه واعمالهما » وبعد ذلك قاضي قضاة المغرب » وصاحب 
هذا المنصب كان بمثابة النائب عن الخلفة في المغرب » حيث يشر ف على نفقات 
الحش ويكون عبناً عله بنفس الوقت ٠‏ كما ان القواد تلقوا امراً بألا 
ينفنوا شيا الا بمشورته ٠‏ وقد استغفل محمد بن ابي عامر هذه الوظيفة 
ليتقرب من وجوه السسكر باغداق الاموال علبهم > ثم ترسخت علاققه 
بالقوى العسكرية اكثر عندما عاد الى قرطبة وكلفه الحكم بالاشراف على 
الحشم وهم جند الحاضرة فرطة * 


بهذه الامكانيات الاولى دخل ابن ابي عامر معمعة الصراع بين القوى 
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على سسادة الأندلس > واستطاع زيادتها بالتدريج مع كل انتصار يحرزه 
الى ان ساد الاندلس واسشّد يحكمها بعد سلسلة الانتصارات التي احرزها 
في الصراعات المتوالية التالية ٠‏ 


2٠ الصراع ضد الصقالبة تحت لواء المصحفي‎ ١ 


لفظ الحكم انفاسه الأخيرة بين يدي فائق وجؤذر كسيري الغلمان 
الصقالية » وخفي الامر على سائر رجال الدولة لطول مرضه > وكتمالزعيمان 
أل هذا لوت نر لماز نا" بحي عملي تجناء تمن حول الا 
واتفقا على رده بعد مولاهما الحكم لاخيه المغيرة شريطة ان يحمل هشاما 
ولا للمهد ٠‏ وبذلك لم ينفذا رغبة الحكم كلها بتعيين ولده هشام > الا انهما 
ضمنا حقه بعد كبره وحفظا الدولة لاحتمال الانتقاض عليه لصغر سنه 
وانكار الناس لتقديمه ٠‏ كما ضمنا بهذا العمل مصالحهما لانهدا سسمنا على 
المغيرة بسوق الخلافة له وسيضطر للاعتماد عليهما ٠‏ ولم برغا بافتتاح هذا 
المهد بسفك دم جعفر المصحفي »> مدير دولة الحكم » لتصبح بداهما 
طلقتين في العمل > وانما صوبا الرأي القائل بضرورة مشاورته أولا” وقتله 
عند اححائه عن الموافقة ٠‏ وعندما نعا الله الحكم وعرضا عليه رأيهما نظاهر 
بقوله وتأبده > وعرض اضافة لذلك ضط باب القصر وتنضذ أواءرهما 
لكنه أحضر خفة أتاعه من قادة جند بنى يرزال وبعض رجالات الموالين 
لوقام وكة لله سائل التواد الأخرار ا فهر صد بن أى عاض م ركن 
هشام وخادم أمه والناظر في أمر الحشم » أي كل المعارضين للصقالبه ٠‏ 
فعرفهم بما دار بنه وبين الصقالبة وعرض ريه في الموضوع قائلا « ان 
حسنا الدولة على هشام أمنا على انفسنا وصارت الدنا في ايدينا > وان 
انتقلت الى المغيرة استدل بنا وطلب شفاء أحقاده » ٠‏ ونتحة لذلك قرر 
الحاضرون قطع الطريق على الصقالبة بقتلالمغيرة٠ونفذ‏ عملية القتل محمد 
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بلغ زعيمي الصقالبة خير الحادمة على الغيرة فأسقط في يديهما 
واستسلما للأمر الواقع » ولو موقتاً » فقدما الى جعفر وأبديا له الموافقة 
على ما اتاه معتذرين مما رأياه اول ومبررين له > بأنه الجزع من موت 
سيدهما الحكم » اذهلهما عن طريق الصواب الذي ارشده الله الله ٠‏ 


وعلى كل حال » ما كادت ليلة الرابع من صفر التي توفي فها الحكم 
كل من المصحفي وابن ابي عامر يدركان بأن سكوت الصقالة على مخض › 
لذلك قاماً بالتقرب من العامة والاجهاز على الصقالية ٠‏ وقد نفذ الامر الاول 
لأهل الخلاف حسب رأي المؤرخين القدماء > والارجح من هذا القول انه 
كان ايضا لاثارة حماس العامة للخللفة الحديد ٠‏ واحاطا هذه المملية باجراء 
ضرائبي محبب لقلوب العامة وهو اسقاط ضريبة الزيتون المأخوذة منن 
الزيت بقرطية 3 وكانت الى الناس م تكر هة ٠و‏ في وسط هذا الحو الحماسي 
اعلن عن تصين جعفر بن عثمان المصحفي لرتبة الحجابة ومحمد بن ابي عامر 
للوزارة على أن يكون مساعداً للمصحفى في تدبير شؤون الدولة وادارتها ٠‏ 

اما عملية الخلاص من زعماء الصقالة فقد بدأت باضماف قواهم 
السكرية » اذ استجلب ابن ابي عامر الفحول منهم بخارج القصر اله عن 
طريق تقديمهم في الانزال والمطاء ٠‏ أما الخصبان داخل القصر فقد قدت 
حر كتهم وذلك سد الاب الذي يدخلون القصر منه وبخرجون ٠‏ وحمل 
ذلك مقصوراً على باب السداة » الباب الرسمي > وصارت حركتهم بذلك 
تحت الرفة ٠‏ حاول جؤذر ان بقطع على اعدائه الطريق > فستعفي مسن 
الخدمة وهو في مركز فه بقة من قوة » فأذن له بازوم داره ۰ وعندما 
حاول أتباعه الشغب نشيجة لذلك »> في قرطبة: وبعض النواحى الأخزى 
الخاضعة لحكمه > قتل بعض رؤوس الشغب وأقل البعض الآخر وبنهم 
فائق الذي الت حاله الى أن صر الى الحزائر الشرقة» فمات هناك ٠‏ ولحق 
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الاقالة ملاحقة لسعض الصقالبة الكار واستخرج ابن أبي عامر بها أموالاا 
جمة استأثر بأكثرها ٠‏ 


۲ ب الصراع مع المصحفي ٠‏ 


بدا حمد بن أبي عامر مسر ته على دربا لسلطة في كنف ا مصحفي>» واستمر 
على نفس المنوال حتى الخلاص من الصقالبة ٠‏ فالمصحفي. هو الذي رشحه 
لشغل اول وظفة له في القصر » كما انه رغم تكاثر وظائفه في عهد الحكم 
المستنصر وقربه من الحريم في القصر الا أنه ظل يظهر التبسة للمصحفي 
« يفدو الى داره ویزوح ويصيح بابه ويختص به » ٠‏ وعند النزاع مح 
الصقالية لب الى جانب المصحفى دوراً بارزاً الامر الذي جعله يقفز الى 
يكن قانعاً بدور المرؤوس التابع وبالوقوف عنده » اذ استغل موقفه لبزيد 
قواه ولو على خساب رئيسه ٠‏ وهكنا نراه يضم بني يرزال البربر اليه > 
وهم الجماعة السسكرية التي تعتبر بطانة للمصحفي ٠‏ وقد اغراهم ابن ابي 
عامر بالانضمام اليه يعدما رأوا بسطة الرزق ووافر النعمة التي يتمتع 
بها من اتبعه من الحند الصقالية ٠.‏ 


بهذا التدبير اصبحت اكثر قوى الحند في الماصمة سد محمد بن ابي 
عامر ٠‏ ويظهر من تضرفانه التاللة > انه اعتمد اللسطرة غلى ما امكنه مسن 
القوى المسكرية والتحالف مع تلك التي لا يستطيع بسط نفوذه عليها ٠‏ 
وفد توصل الى ذلك بقيادة شلاث غزوات خلال فترة لا تتجاوز العام الا 
بقليل ٠‏ قام بالأولى في أوائل رجب سنة 5م شباط ٩۷۷‏ > قتفلا لذلك 
فام الحلالقة بالاغارة على الاراضي الاسلامية »> وابداء المصحفي لآراء فها فها 
الكثير من الاستخذاء والحن عن محابهة e‏ الحسر علىوادي 
آنة الواقم على طريق غزوات هؤلاء ٠‏ ورأى , بعض الوزراءالآخرين ضرورة 
القتال » لكنهم تثاقلوا عن قادة الحملة. للحرب ٠‏ عند ذلك انبرى ابن أبي 


https://maktbah.net 


عامر » عارضاً وله ,القسادة شريطة اعطائه حرية في اختار الرجال والتحهز 
لفزوته بمائة الف دينار » اي انه فرض الشروط التي توفر الامكانيات للنصر 
وللسيطرة على الرجال وتقرسهم له ٠‏ اجتازت الحسلة في سيرها وادي انة 
ثم التاجه وهاجمت حصنا جليقما متقدماً هو حصن الحامة (حالباومقة8 وم1) 
فحاصرته واحتلت ربضه ٠‏ لكن ابن أبي عامر لم يشأ البقاء على حصاره حتى 
يسقط > بل اكتفى بما ناله من سبي وغنائم عاد بها الى فرطبة > بمد اب 
دام ثلائة وخمسين يوماً * وقدتم بذلك دلبلا ملموساً للقصر وللئاس على 
قدرته في الهجوم على الاعداء والانتصار عليهم كذلك كانت هذه الحملة 
برهاناً على سبطرة ابن أبي عامر على جند العاصمةءلكن جيش الثغر القوي 
كان بأمرة غالس: الول التحكدن ذي الببيعة الطبيةوالمر كر المرموقة سين 
اعماله في الثغر وانتصاراته في المغرب + وفد حدثت بيله وبين المصحفي 
جفوة ومنافسة لتحت > على ما ,يظهر > عن عدم ليل فائد الثفر شيا مسن 
4 واف سيد و اة اعد افيه ف ان دول + ادى امار 
المصحفي به ٠‏ وبدا عليه نشبحة: لذلك تافل في محاربة إلاعداء ٠‏ فسعى ابن 
ابي عامر في استصلاحه برفع ما يشعر به من غبن والتقرب منه بذلك ٠‏ وقد 
أفلحت مساعه لدى السيدة صح أم هشام وسائر الحرم » فخرج كتاب 
من القصر بترقة غالب الى رتبة ذي الوزارتين > وانفذ اليه مع الكتاب امر 
بالاجتماع مع ابن أبي عامر على التدبير للصوائف بجيش الحضرة وجيش 
الثغر ٠‏ وبذلك توفرت لابن ابي عامر ظروف :نوق التحالف مع فالد جبش 
الثغر ٠‏ 

خرجت الحملة بعد ثلائة شهور من الحملة الاولى »> ولم تزد فمة 
الانتصار الصسكري فبها عن احتلال حصن ٠‏ لكن النتحة الاهم كان تأثيرها 
في مجريات الصراع على سادة الاندلس بين المصحفي وابن أبي عامر ٠‏ فقد 
عقد الاخير مع غالب اواصر المودة » اذ خدمه خدمة ملك بها نفسه ٠‏ ورد 
هذا بأن تجافی له عما سبى وغنم » رغم ان اكثر الامر كان له ٠‏ وذلك حتى 
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يعلو ذكره وبشتهر صيته > وينشغل الناس بالحديث عما فتح عليه وجلبه 
عما سسحدثه من توجه اول ضربة للمصحفي > وغعي عزله عن ولاية 
المدينة » أي الاشراف على الأمن فها > التي عهد بها لولده ٠‏ 

وتم ذلك فمل دون ضحة » اذ صدر الامر بتضين ابن ابي عامر على 
المدينة وعزل ابن المصحفي ٠‏ ولبرهن عن أفضلته على سلفه قسا على أهل 
الفسقوالدعارات وسدة باب الشفاعاتءفساد الأمنالمدينةء'م استخلفعليها 
ابن عمه فحذا حذوه واقتفى اثرهءوالمهم في هذه العملية أنه طو“قالمصحفي 
في فرطبة من جميع الحهات : فابواب المديلة تحت سلطانة بسيطرته على 
شؤون الامن » والقصر طوع بنانه بسبب علافاته مع الحريم » والجيش 


حاول المصحفي الخروج من طوق العزلة الذي ضربه العامري حوله 
مستخدما نفس اسالسه ٠‏ فتقرب من غالب وخطب ابنته اسماء لابنه ٠‏ وعندما 
علم محمد بن عامر بالامر » كاتب غالبا ينشده المهد ويطلب يد اسماء له 
شخصياءكما جعل حرم القصر يكاتبنة ويطلين فسخ المصاهرة مع المصحفي» 
ولبى غالب هذا الطلب فانكح ابن ابي عامر ابنته ٠‏ 

هه أن عند ان أي عامر هذا المنفذ أمام خصمه بدأ يهيء الجو 
للضرية الاخيرة > وهو على العادة اشغال الناس بالخروج لغزوة والعودة 
ظافراً بجر وراءه موكيا من الأسرى والسايا ويعرض رؤوس القتلى 
وصنوف الغنائم ٠‏ 

خرج للغزوة الثالثة في اؤائل صفر عام ۷ /اواسط ايلول ۸۷۷م ٠‏ 
وبعد عودتهرفع أولا” الى مرتبة ذي الوزارتين »م قد خطة الحجابة مشتر كا 
بها مع جعفر المصحفي ٠‏ ويعتبر أمر الصحفي منتهاً منذ ذلك الوقت » اذ 
ادرك ضعفه « فكف عن اعتراض ابن عامر في شيء من التدبير وانقئض 
الناس عنه وانثالواعلى ابن أبي عامر»الى ان صار المصحفي يغدوالى قصرقرطبة 
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ويروح وحده ولس في يده من الحجابة سوى اسمها » ٠‏ وويظهر ان صرف 
المصحفي وما عن الححابة في ٠۳‏ شعان سنة ۹/۳٩۷‏ آذار عام ٩۷۸‏ »> 
لم تكن الغاية منه الا استصفاء أمواله وأموال أصحابه ٠‏ ألقى القيض عليه 
وعلى ابنه وابن اخه مع صنائمهم » فأعدم البعض وسحن المصحفي واذيق 
من التعذيب الواناً لتستخرج منه الأموال بين الحين والحين »> ويصف ابن 
حان ذلك بقوله « فلما استقصى ابن أبي عامر مال جعفر باع داره بالرصافة 
وكانت من اعظم قصور قرطة > واستمرت النكة عليه سنين > مر ة بحس 
ومر ة بخلى ويقر بالحضرة » وتارة سير عنها ولا براح في الحالتين من 
المطالبة والأذى ٠‏ واذا سثم ابن ابي عامر اعناته وكله الى غالب صهره > 
فبتولى كبره ويضعف عذابه »230 ٠‏ 

ومد خمس سنوات مات المصحفي في سحنه عام ۳۷۲ھ / عدوم 
واختلف في أسباب وفانه فمن قائل انه قتل خئقاً ومن قائل انه سم بشربة 
مسمومة دست الله ٠‏ 1 
وبانتصاره اصح الرجل الاول في الدولة » ولا شك بأن امضى اسلحته كان 
الاستعانة بالقوى العسكرية ٠‏ لكن امور أخرى ساعدته وإن كان دورها 
اقل اهمية على ما يدو ٠‏ ومنها اختلاف طر بقته عن طريقة خصمه في كسب 
ود الناس وحشد الانصار » فخصمه لحأ للتواضع فقط امام الناس اكتساباً 
لودهم »> يبنما استخدم العامري سخاء المد وبذل المال » وينقل ابن سام عن 
ابن حان وصفه لطر بقة الرجلان 2 هذا المت مار بقوله « اعتمد المصحفى 
منذ أول امره على اطراح الكبر والتواضع وسسلة لكسب ود من حوله وود 
الناس » فسوى في الفراش بنه وبين الوزراء وكانت العادة قد جرت بحعل 
فراشه اعلى » كما لزم التواضع للناس واطلق لهم البشر واف انهم بذلك 
بصلحون له ٠‏ دون النذل لذات الند والاشراك في النعمة فاستأثر بالأعمال 
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وان الأموال ولم تلهم وبلى امازل وهدمهم. ٠‏ وعارضه من محمد بن 
أبي عامر ماجد أخذ معه بطري تقيض بالىخل جوداً وبالاستىداد أئرة وباقتناء 
الضاع اصطناع الرجال »230 . 


لم يقتصر التنافض بين الرجلين على هذا فقط > بل كان في المصحفي 
غفلة تحاه العامري الذي قابلها بالمكر ويشير ابن حان لذلك بقوله « كان 
جعفر مطعاً فيه بعض الغفلة امتثل لما أمر به في ابن أبي عامر »> فتزيد في 
بره واشراكه في سره وجهره ٠‏ سلما كان هذا يمكر قيريه انه صاحسه 
الحائط لحاله يعول على رأيه ويصل يده بيد متظاهراً بالتبعة له وواظب 
على الحضور الى بابه » في الوقت الذي يقوم فه سراً باثارة حسدته عليه 
واستغلال سقطائه والتجرؤ على ما يححم عنه لمخالفته لسنن الدولة واوامر 
رؤسائها نال ما ينال من صت » * 


ومن الامور التي ساعدت ابن ابي عامر في الانتصار على خصمه »> 
ظروف هذا الخصم الاجتماعة ٠‏ فقد كان المصحفي من اصل وضيع > 
حسب قم العصر الاجتماعية » اذ كان ابن مؤدب ٠‏ ومع ذلك نال ارفع 
المناصب منذ ايام الحكم المستنصر وتقدم على الجميع > وهذا ما اثار عليه 
نقمة مجموعة من العائلات التي يمكن ان نطلق عليها اسم ارستقراطة 
الوظائف » جلها من موالي الأمويين + وكان أفرادها يتناوبون على الوظائف 
العلنا جملا بعد جيل » وكأنهم يتوارثونها » منذ بداية عصر الامارة ٠‏ 
وأشهرهم آل جهور وآل قطس وآل عي عدة وال شهد » الذين ارتسطوا ' 
فبما بينهم برابطة دعاها أحد المؤرخين القدماء « السلفية السلطانية » 
واعتبروا ان هذه الوظائف يحب ان تبقى في ايدي من يلبق بها من امثالهم » 
فلما احظى المستنصر بالله جعفر بن عثمان واصطنعه رأوا فه حديث نعمة 
وضيعا فذموه > وعندما نازعه المتصور سارعو!ا بالانحراف الى جاه ”° ٠‏ 


)( ابن يسام » الذغيرة . قسم رابع » مجلد اول . ص ٩۲‏ - 
(۲) ابن عذاري » البيان المغرب , ج ۲ ۰ ص الا( ٣۷۲‏ © 
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مظاهر استبداد محمد بن أبي عامر 

يمني الخلاص من المصحفي ووصول محمد بن ابي عامر لمنصب 
الحجابة انه احتل مركز الرجل الأول في الدولة »> مادام ا قاصرا ٠‏ 
وقد وصل العامري الى ما وصل اليه بالتحالف مع قوى اند اكترها 
ووقمالى جاسهكرهاً باستثثار المصحفى بمقالمد الأمورء لا ايماناً بأفضلتهعلهء 
وعلى ما بظهر كان بدرك ذلك بعك أن هؤلاء سسعملون ضده اذا افتفى 
اثر سلفه وسار على منواله ٠‏ لذا نراه بتعخذ اجراءات متعاقة متتاللة يحصَن 
فا ننه ضد مؤائرات اعدالة + تم يخلق قوى خديدة لنفسه: ردلا مسن 
القوىالتي خلقها الحكم المستنصر وتحالف هو معها » وعرف زعماؤها باسم 
الصنائم الحكميين ٠‏ وكلما ازدادت الدعائم التي يعتمد عليها وازداد عدد 
الصنائع العامريين كلما زاد من استبداده حتى أصبح السلطان المطلق 
للأندلس واهم هذه الاجراءات : 

- ٠ ل تغيير بنية الجيش‎ ١ 

اهنا اموي مقر رمن EEE‏ ني 
الزاهرة لم بد بهيء الحبش القادر على حماية سلطانه ٠‏ فقد كان يسبطر 
على جش الحضرة فقط > ويظهر ان مر كز الثقل السكري كان في جش 
الثغر الذي يقوده صهره المولى غالب » الذي يخشى عدم سكوته على استثثاره 
لأر كله مرق كال روه كين :الا" بحس جات رة حرس فقط بل 
حساب القوى المسيحة المحاورة ابضاً + ذلك لأن احداث الماضي الأندلسي 
كلها » كانت تدل على انه ما من قوة في الثغور الا واستعانت بالنصارى عند 
الخلاف مع المركز ٠‏ لهذا كان لا بد لابن ابي عامر من انشاء قوة عسكرية 
تفي بالغرض المطلوب ٠‏ ووجد ضالته في بربر شمال أفريقا الذين كانوا 
بعيشون في ظروف صعبة تخدم عملية تجنيدهم في الأندلس + المغرب 
آنذاك كان بعش فترة حروب بين القمائل»وحتى بين فروع القسلة الواحدة» 
لذا وجد المغلوبون في الانتقال للأندلس والعمل بها كجند بديلا أفضل 
بكثير من الهرب الى الصحراء في بلادهم > خاصة وان العامري كان سخا 
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با مال على من يتطوع عنده ٠‏ عدا عن بقايا المغلوبين في المغرب > كان المربر 
الذين يخدمون في الاندلس منذ ايام الخلافة بشحعون على استدعاء افراد 
من فللهم للعمل الى جاسهم تحت لواء المنصور ٠‏ وقد عبن المنصور لرئاسة 
هذه القوى جعفر بن علي بن حمدون من زناته ٠‏ وكان هذا قد وصل 
للاندلس فل ححابة المنصور مع ستمائة من ابناء زناته التي يتزعم فها ٠‏ 

يبدو ان غاية العامري لم خف على غالب قاد الثغر > فحاول قطيع ٠‏ 
الطريق عليه والخلاص منه قبل ان يكمل تجهيز هذه الجيوش البربرية ٠‏ 
ولحأ الى الخدعة لتحقيق ذلك > اذ دعاه في احدى الغزوات الى ولمة في 
قلمة على الحدود » ثم <اول الاجهاز عليه بعد العتاب »> ففر ابن ابي عامر 
من وجهه واستطاع الخلاص بجروح بسسطة ٠‏ كانت الحادثة بداية لحرب 
بين الطر فان استطاع ابن ابي عامر في اولها احتلال مدينة سالم مقر غالب 
الرسمي » وذك بالاتفاق مع ائه فبها ٠‏ ولمااستنجد غالب 
بالنصارى التقى الطرفان في المحرم عام م | تموز ۱ > وقد اصطحب 
محمد بن ابي عامر » بالاضافة لجند الحضرة » البربر وكذلك اهل الثغور 
الذين انضموا الله وعلى رأسهم التحسون ويذكر احد المؤرخين العرب 
القدماء ان غالباً » رغم كبر سنه الذي جاوز الثمانين > استطاع القضاء على 
مسمنة جمش الخصم > حبث البربر » والميسرة »> حبث اهل الثغور ٠‏ لكنه للا 
اراد الوصول لابن ابي عامر في القلب هوى من على صهوة جواده ووجد 
بعدها مقتولا” ٠‏ 

بمقتل غالب لم يعد للعامري ند يخشاه في الاندلس »> لذا سار شوطاً 
ابعد على طريق الاستداد بالامر » لدرجة انه اتخذ لقا ديشاً خلافاً هو 
المنصور ٠‏ ومع ذلك استمر على الاستزادة من العناصر الغريبة في الجش > 
من مماليك صقالبة وبربر » على وجه الخصوص ٠‏ لكنه حرص على بقاء هذه 
المناصر مرتبطة به شخصياً > والا يتاح لأحد من القواد محال للشهرة تجعله 
فادرا على استقطاب ولائها ٠‏ وهذا ما يفسر قتله لحعفر بن على بن حمدون 
تاقد لر مني بمو دين عه التد ور الي > سد ما ررب عن هة 
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ونصف من مقتل غالب > وكان التحسي فد كمن لحعفر وفاجأه اثر خروحه 
من مجلس شراب مع المنصورءالذي جعل الضحية يسرففي شرابه لتسهيل 
عملة الخلاص منه + وعندما بلغت اعداد الحند الاغراب والممالك حداً 
كافا » إستغنى عن اجار الاندلسسين على النفير للغزو في عام ۳A۸‏ / ۹۹۸ 
وأعلن ذلك في بيان قرأه الخطباء في المساجد » جاء فيه « ان من تطو”ع 
كرا E‏ هما حون افق لاقل لوا ووه ا 
موقف العامري من معارضيه ٠‏ - 


بقضاء المنصور على الخدوم الاقوياء اصح بامكانه ممارسة كل 
السلطات التي كان يمارسها الخلفاء الأقوياء ٠‏ لكن اختلاف ظروفه عن 
ظروفهم > جعله اكز طتهم مادا واجد بطشاً ٠‏ فهو مضطر للاستىداد 
اكثر لانه لا يستطيع ان سمع الى مشورة اهل الرأي » خوفاً من ان تنطوي 
آراؤهم على افخاخ توقع به ٠‏ وهكذا « ربما فاوض جللّهم الرأي فشيرون 
عله من الوجه الذي عرقوه والقانون الذي حمدوه » صعدل عن ذلك الى 
المذهب الذي شرعه والطريق الذي نهجه »° . 

كذلك اضطرته ظروفه أن يكون أشد بطشاً من الخلفاء الأقوياء لأن 
رسوخ شرعبة حكمهم > نشجة لاعتاد الناس على حكم الأسرة الأموية > 
جعلهم يركنون الى خضوع الرعة لهم > لذا كان بامكانهم ألا" يلجأوا 
للوسائل العشفة ٠‏ اما هو فلم يكن بامكانه ذلك > اذ هو في نظر الجميع 
غاصب ٠‏ وهذا كله اضطره الى مراقة كل شاردة وواردة في اللد » لدرجة 
انه كان يسهر اكثر اللىل حسب رواية أحد فتانه » وعلّل له المنصور ذلك 
بقوله « حارس الدنا لا ينام اذا نامت الرعبة ٠‏ لذا لو استوفيت نومي لما كان 
في دور هذا اللد عين نائمة » ولو كنت من صاحب القصر ( وأثار الى جهة 


٠۸۱ 8٠ ابن الخطيب » اعمال الاعلام . ج 1۸ ۰ نقل العروس لابن حزم , ص‎ )١( 
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الخليغة ) على مثل مسافة بسبطة لأحرمت النوم » فكيف وانما بيننا مسدى 
صبحة » عدا عن السهر الدائم على شؤون سلطانه » استخدم المنصور 
وسائل مراقبة متعددة لتتناسب مع أوضاع كل فقة من فثات المجتمع ٠‏ 

تأتي علية القوم في رأس قائمة من كان المنصور بخشاهم ٠‏ وأولهم 
حاشة الخلفة العاجز هشام » لأنهم ستغلونه للقيام باسمه حسدب رأي 
النصور ء لذا بالغ في حجر الخليفة عن الناس في القصر الخلافي بقرطبة > 
وحصنه سور وخندق يطف به من الحانيين > ووثق الأبوان وشحنهت 
بالخراس لبلا نهاراً * وربما كانت الغاية من هذه العملية منع الهجوم على 
القصر لاختطاف وام باسمه ٠‏ كما منعه من الظهور ووكل بأبوايه 
من يمنع وصول اي < e‏ من المنصور ٠‏ كما جمل 
درق ا بنفس الوقت عنناً على الخلينة ٠2"‏ 

وتلا الخليفة » في شدة المرافة » المرواسون اذ كان ينظر الهم نظره 
الى موتورين كما يتين من وصيته ٠+‏ وقد اوكل امرهم الى ست امین يتولى 
امر مراقتهم التي سهلت > بفرض ما يسمى الآن بالاقامة الاجارية ٠‏ اذ 
الزموا بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج الا لضرورة ٠‏ وكانت هذه المازل 
تحت حراسة نتان صقالبة موئوقين يراقبونهم ليلا" نهار على دول متعاقبة ٠‏ 
ولم يسمح لهم بالاتصال الا بالضروري من الناس كغلام او وكيل أو معلم 
أو طبيب ٠‏ ومع كل هذه المراقية ظل المنصور بخثى استغلالهم لغابه عن 
فرطية في الغزو »> لذا كان بحملهم معه في الغزوات ٠‏ اما فة الموظفين فقد 
احاط بتحر كانها عن طريق. موظف خاص يدور في الدواوين يترصد 
الاخار وسحل المحاورات9؟ ٠‏ 


أما عامة الناس في قرطبة فكان يداهنها بارتداء لوس التدين والتظاهر 


(1) اعبال الاعلام , ص ۷٦‏ . 
(Y)‏ أبن عذاري 2 ¢ > ص ۲۷۸ 
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بالخشوع والزهد»ءوانتشرت بين الناس الاخار التي تسمه بهذه السمات* 
مثل القول أنه خط ببده مصحفاً کان يحمله معه في أسفاره يدرس فه 
ويتبرك به ٠‏ وأنه اعتنى بجمع ما علق بوجهه من الغبار في غزواته وعهد 
بتصيره في حنوطه عند موته »> وكان يحمله حبثماسار مع أكفانه التي , 
| اتخذها من اطب مكسبة من ضيعة موروثة عن ابسه وغزل بنانه ٠‏ هذا عدا 
عن قبامه بأعمال الخير والبر من توسيع المسجد الجامع في قرطبة ويناء 
القناطر على الانهار كسائر الخلفاء الذين سبقوه ٠‏ ولم يتورع في سبيل 
ارضاء العامة عن محاربة بعض نواحي الفكر كالفلسفة وعلم الكلام والنجوم» 
كما سيمر معنا عند بحثنا في الحاة الفكرية ٠‏ 


ولا هر أبصار العامة بمشاهد الغزو فغزا ما يزيد عن خمسين غزوة 
في فترة حكمه ٠‏ وغالياً ما كان يختار لخروجه لها وقتاً مناسساً » عندما تجمهر 
الان عد اة عد الفطر ٠‏ + وتنا حيط روه بهذا السو الو 
كان يحرص ان بحط عودته للعاصمة بمثل ذلك فعرض الاسرى والسايا 
وكذلك رؤوس القتلى » وقد فطن معاصروه لذلك » حتى ان ابن اخ 
للمصحفي رمى مرة قسماً منها في نهر على الطريق > حتى يحرم العامري 
من هذا السلاح > لذا كانت نقمته عله شديدة » وكان اول ما فعله عند 
تكة اهله المسارعة الى قتله في المطق  ٠‏ 


لكن هذا لم يمنع العامة من ترديد واشاعة افوال ا 
كاغتصاب السيادة من a‏ السلطان » رغم اعلانه ان هشاماً تنازل له عن 
ممارسة السلطة لانشغاله بأمر عبادة ربه ٠‏ كما تناقل بعض العامة اشعاراً 
فها تعريض بقصور الخليفة « صبي في مكتب 206 ٠‏ وبالانحلال الخلقي 
لقاضي الحماعة والعلافة الغرامية ال تي ندعي الاشعار وجودها بين صبح وابن 


(1) عبت الواحد المراكثبي » المعجب , ص 4" ٠‏ 
0( أنظى الذخيرة ©» القسم الرابع المجلد الأول »> ص ٠ ٤۸‏ 
2( ابن عذاري م ا › ص ٠. A‏ 
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أبي عامر ٠‏ لذا لم يفل عن مراقبة الأسواق وجموع الدهماء 
فكانت له كما يقول النباهي « عبيون بالليل والنهار لا يقع امر من الامور 
حتى يعلم به >" ٠‏ وقد أخبر بموت أحد قضاة الجماعة ساعة موته في اللبل ٠‏ 
وريا كان المحرك للاستماء فيصفوف العامة > بعضالفقهاء الذين كانوا ذوي 
تأثير كير على هذه الطبقة > نظراً لأن طبقة الفقهاء رغم تزلف بعضهم 
للمنصور > وأغضاء العض الآخر عن تصرفات معنة لا يرضاها > الا ان هذا 
الاغضاء لم يتجاوز كل الحدود ٠‏ 


علاقات المنصور بالفقهاء ٠‏ 

كوتن الفقهاء في الاندلس طبقة يغلب على البارزين منها السار مادياً » 
كما شين من نراجمهم ٠‏ واضافة لذلك » بدا افرادها وكأنهم 07 
وظيفة حراسة الشريعةوالمرافين لسيرالادارة والمعاملات بموجب مقتضاتهاء 
وكانت هناك وظائف مقصورة عليهم مشل الفقهاء المشاورين في قرطبة 
الذين يسألون في الافتاء بقضايا من قل الامراء والخلفاء أو القضاة ٠‏ ومنهم 
القضاة وصلاحماتهم انذاك واسعة جدا"؟ > وبالرغم من سعتها كان الخلفاء 
الأندلسيون يضيفون لوظيفة بعضهم امانة كورتهم فشرفون فها على سائر 
العمال ٠‏ ونظر؟ً لذلك كانوا اصحاب الكلمة المسموعة لدى العامة » كما 
كانوا الفئة » التي يسعى الامراء والخلفاء لكسب رضاها لأنهم زعماء من 
ناحمة » ولأن الخليفة بحاجة لفتاويهم وشهادتهم على كل عقد هام سواء 
أكان ششخصاً أو للدولة »> ويحد”د احد الفقهاء اهمة اقرانه بالنسية للخليفة 
وذلك في معرض الرد على توجبه احد الوزراء توبيخا للفقهاء « لو كنا عنده 
( أي الخليفة ) على الحالة التي وصفتها ‏ ونعوذ بالله من ذلك لبطل عليه 
كل ما صنعه وعقده وحلّه من أول خلافته الى هذا الوقت ٠‏ فما بت له كتاب 


٠ م١ النياهي » المرقبة العليا , ص‎ )١( 
٠ انظى عن انواعهم , المرقبة المليا » ص م‎ )۲( 
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حرب ولا سلم ولا ببعولاشراء ولا صدقة ولا حسن ولا هبة ولا عتق ولا 
غير ذلك الا بشهادتا ° ٠‏ 

لكن الخليفة مع ذلك هو الذي كان يعينهم في مراتبهم ٠‏ ونظراً لهذه 
المنافع التادلة نلاحظ ان الطرفين » باستثناء حالات نادرة > يتعاملان بمرونة 
فالخلفاء كانوا يتلون بالرضا » الظاهر على الاقل > مواعظ هؤلاء القاسية 
ضد بذخهموترفهم'"+ كما أن الفقهاء » من جهتهم» رخصوا للخلفاء فيأمور 
معينة » تجاوزوا فها عن احكام مذهبهم المالكي لأخذوا بأراء مذاهب اخرى» 
كي يصدروا للخليفة فتوى تحقق غرضه ٠‏ 

وقد بدّل المنصور ربما اكثر من غيره لل ود الفقهاء ء وكسب رضاهم 
كتعويض عن اغتصابه للسلطة > وذك بالقيام بالأعمال التي ذكر ناهاموالتي 
حاول شها ان يظهر في غاية التقى والزهد ٠‏ ومع ذلك ظلت فضيه استداده 
ومقتضات تمجد شخصه محوراً للخلاف بنه وبين هذه الفئة » الا أن 
الخلاف لم يصل بينهما الى حد القطيعة والانفجار الا مرءة واحدة ومع 
فريق واحد فقط » لان الطرفين لم يصل كل منهما في تحدي الآخر الى 
النهاية ٠‏ فقد حرص المنصور على ألا يقوم بعمل الا بفتوى»كان ,يصلاليها 
باختبار الوفت المناسب والتبديل في مراكز الفقهاء واستغلال الضغائن بين 
شخصيانهم الكبيرة ٠‏ أما الفقهاء ء من جهتهم» فلم .يسكتوا ع نكل شيء ولكنهم 
سايروا المنصور في بعض الامور رغم قناعتهم بعدم انسجاءها مع مذهب 
مالك ء بدأت سمة هذه الملاقة بالظهور ملد بداية تفوذه اثر تولنه هشسام 
المؤيد اذ لم بخف فاضي الجماعة ابن السليم رأيه في اعتار الحكم مذنياً 
لتقديمه صساً لم يبلغ الحلم على الأمة * وكان رد العامري عليه » غير مباشر 
ايضاً » فلم بسع في عزله وانما صار « يسمى في توهين امره وبع راض 
اا ون فا ون نعو 21 و كاري ملظا + .+ 
ثم توفي بعد أمد وق 


)۱( تر تیب لمارف ب e EE‏ 
(۲) ذك بلاد الاندلس » مخطوط الغزانة العامة 2 ورقة ٠ 1١١‏ 
5) ترتيب المدارك , ج ۳ و٤‏ »ص 4۸٤ه ٠‏ 
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وفي نفس الفترة التي توفي فها فاضي الجماعة فامت حركة اخرى 
لله الناصر ابن عم امام المؤيد ا٠‏ وتهدف هذه الحركة للنضاء على الطقة 
الغريبة التي اصطنعها ابن بي عامر وعلى الخليفة المستضعف والحاجب المستبده 
تزعم الح ر كة عبدالملك بن منذر بن سعيد البلوطي»صاحب الرد الذي 
يصفه ابن حزم بأنه رأس المعتزلة بالأندلس وكبيرهم واستاذهم ومتكلمهم 
وناسكهم ٠‏ وكانت الحركة ضخمة تورط فها عدد من كبار الموظفين > 
الذين كانت جل" وظائفهم من مراتب القضاء ايضا » وكان من جملتهم 
صا المدينة وضاحب الشرطة؟ + وقد اكتشيف المامري الام وضنط 
رسالة من عبد الملك بن منذر بهذا الشأن > وفشلت خطوة قتل هشام وهي 
من خطوات اللمؤامرة. ٠‏ فأفشى صاحب المدينة اسماء المتأمرين كى نحو عو 
وجمع المنصور الفقهاء للنظر والافتاء في الحكم الشرعي الذي سبطبق على 
المتأمرين ٠‏ وعلىالرغم من اعتراف عبدالمثك بن منذر بأن الرمالة بخطه > 
حاول بعضهم الوقوفالى جانبه ٠‏ فعندما اقترح البعض ان تطبق عليهماحكام 
الآية القرآنية الكريمة » « انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون 
في الأرض فساداً ان بقتلوا أو يصلوا أو تقطع ا.بديهم وارجلهم من خلاف 
أو را :هن الاوش و٠‏ . "© ٠‏ صمت البعض الآخر وعندما طلب رأيه 
قال بأن طسق هذه الآية غير وارد » لأن مؤلاء هموا بمعصية فلم رم 
واه يبن ذلا به الرميول (ص) « أقلوا ذوي الهثات عثراتهم »(4) 
وقد أخذ المنصور برأي القائلين بالقتل لد الملك بن المندر وسحن بقة 
A N‏ ويظهر أن قتل الأول وسحن الباقين لس مرده 

26 صاحب الرد » رتبة من مراتب القضاء » يعرقها النباهي في المرقبة الملياس‎ )١( 

بقوله « ويسمى صاحب رد بما رد عليه من الأحكام » ٠‏ 

(۲) الحلّة السيراء > ج ١‏ ص ۲۷۸ ۲۸۰ ٠‏ 

(۳) سورة المائدة , آية ۳۳ ٠‏ 


)6ئ( تر تیب المدارك ,. ج ٤4٣‏ > ص 5840 . 
(ه) ابن الفرضي , ج ١‏ »ت ۷۲۲ ٠‏ 
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لزعامة الأول للفتنة فقط > بل استغل كونه «عتزلاً < الأمر الذي يحعل 
وتله لا يثير رد فعل ضده » ان لم بقربه للعامة » وذلك لكر ههم للمءتز لة ٠‏ 


سارت العلاقات بعد ذلك بين المنصور والفقهاء سيرتها العادية» بين حاكم 
اندلسي وفقهاء »> عدة سنوات ٠‏ كان مركز المندور خلالها يتوطد ويبنى 
مدينة الزاهرة ٠‏ لكنه عندما حاول » مدفوعاً ربما باضفاء العظمة على ديك 
هذه وجعلها بالنسبة له كالزهراء للناصر » أخذ فتوى بجواز التجميع فبهاء 
رفض قاضي الجماعة ذلك استناداً لقول مالك لا يجمع في مصر واحد في 
٠ 008‏ ولم يوافق على طلب المنصور الا فقه واحد »> كان قد اسقط 
من الشورى واشتد العداء بينه وبين زملائه الفقهاء ٠‏ أظهر المنصور الاذعان 
للأكثرية طبلة بقاء قاضي الجماعة حياً » ولا توفي عام ۳۸۱م / ١۹۹م‏ اعلن 
التجميع فيه واضطر الفقهاء الذينكانوا يعارضون سابقاً ويسكنون فيالربض 
الشرقي ‏ أي قرب الزاهرة ‏ الى الصلاة فيه خشية غضب المنصور علهم > 
واعاذة الصلاة بعد دلت بن 2 


واذا وقف فاضي الحماعة ابن زرب في وجه المنصور عند امر يتعلق 
بمخالفة المذهب > فمن الطسعي ان يكون موقفه اشد في مسألة اهم بالنسبة 
لمصير الأندلس > ولمخالفتها لما انعقد عليه رأي السنة فيما يتعلق بمسألة 
الامامة والخلافة ٠‏ أذ ج المنصور سل موت ابن زرب .يام ولال الفقهاء 
وبعض خواصه > وعرض عليهم امر تقلّده للخلافة بدلا من هشام المؤيده 
وصواب هذا الرأي اثذان من خواصه فقط > نما تملص *الثهما » وهو والد 
الفقيه المشهور ابن حزم » بالقول بعدم صواب العمل من احبة سياسيةلأأنه 
يهبج الخواطر ٠‏ وكان مسلك الفقهاء الثلائة متبايناً أأيضاً : رأى أولهما أن 
عربياً حافظاً خير من قرشي مضسّع ٠‏ واما الثاني فتملص بان جعل الأمر 


٠ 742 المقتبس , تحقيق الحجي » ص‎ )١( 


(9) ترتيب المدارك ,اج ٤٣‏ » ص 504-581 ٠‏ 
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عبث لا طائل تحته » فالمنصور هو الحاكم الفملي ويرغب في الالقاب من 
لا يحقق الشيء الفعلي ٠‏ لكن قاضي الجماعة وقف موففاً صلداً » بأن طلب 
اولاة امتحان صاحب الأمر في اود السماسة وتدبير الأمر > فان وجد عاجرا 
بحث في فريس”'2 ٠‏ واححم المنصور بعد ذلك عن تقلّد الخلافة ٠‏ وريما 
لم یکن مرد هذا الاححام موفف القاضي الصلب فقط » اذ جرت العادة في 
مثل هذه الحالات ان ينفذ المنصور ما يريد مكتفاً بأي فقبه يوجد له مخرجا 
شرعبا كما فمل في التجميع مثلا > بل اسهم الى حد كير في هذا الأحجام 
خشيته من جمهور الناس عندما يتحدى الشريعة الى هذا الحد ٠‏ 

توفي فاضي الجماعية ابن زرب > ويظهر ان المنصور :نفس الصمداء 
للخلاص منه لأنه لم يكن اداة طبعة » ورغم ذلك وربما لكسب ود العامة 
باكرام آل المتوفي » أظهر غمه لموت القاضي واستدعى ابنه الطفل وهو في 
الثالئة فوصله بثلائة الاف دينار وكتب لورتته كتاب حفظ ورعاية التفعوا 
به ٠‏ وبعده عبن لقضاء الجماعة ابن خال له ولا ثم أحد خواصه > واشتهر 
الاثنان بكونهما غير ممرزين في الفقه »> وان برز الثاني منهما بالحكمة وقوة 
الشخصية”"' ٠‏ مما يدل على انه اراد ان ,تصف قضاة الحماعة في عهده 
بالولاء له والمرونة السياسية » لا بالعلم والصلابة في العقدة والمذهب ٠‏ 


مؤامرات المقربين الى المنصور عليه ٠‏ 


افلح المنصور في انقاء شر من اعتقد بخطرهم عليه ,الوسائل التي 
ذكرناها ٠‏ لكن فتنة اوشكت على القام في وجهه من حبث لا يحتسب » اذ 
قام بها اناس من اقرب الناس اليه ٠‏ وكان على رأس هؤلاء ابنه عد الله 
الذي أحس بالمرارة لتقديم والده اخاه عبد الملك عليه رغم شعوره بأنه 
افضل منه في كل شيء ٠‏ وتآمر للقيام على والده مع عبد الرحمن بن عبد 


٠ ۷۷ ۷١ نقط العروس , ص‎ )١( 
٠ 11۷-11۲ ص‎ » 4٣ ترتيب المدارك ,اج‎ )0( 
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ارب اقحس حاب ال اال “ادى كان و قل ها بر2 
CMS EGE NIE EN Re‏ 
ولاه لوو أن بجيء ٠‏ وانصم مرواني بحكم طلطلة للمتامرين » كما 
كان للحركة اماع في فرطة ٠‏ 

احط المنصور علماً بالمؤامرة التي ماك + فا لتقا عله فل أت 
تنشب »> فتظاهر بالقيام بغزوة للشمال وفي طريقه عزل صاحب طلبطلة » ثم 
تخلص من التحسي بالقتل وعئن مكانه ابن عم له وبذلك ذمن ارضاء 
التحسين ٠‏ وبعد ذلك حاول اا » لکن هذا لم يلبث ان فر" 
للنصارى الذين اضطروا لتسليمه لأبسه بعد ان اوقع بهم واحتل عدداً مسن 
حصونهم » وفي الطريق نحو والده قله حارساه المكلفان بإيصاله بأمر من 
الوالد بالذات: من ١4‏ جمادى الآخرة سنة ١۳۸ف‏ / ١‏ 

کان رو“ المنصور على مؤامرات أعدائه. عله المزيد من الإسشداد بعد. 
الاتتصار عليهاء لكنه لم يسلك نفس المسلك تجاه أولاده » ففي السىنة التي 
تلت قتله لابنه عد الله اكتفى هو بلقب المنصور وعهد بالححابة والقادة الملا 
ا شعن ا كنا وام انيد الأحر امه خی الوا ره 

بعد ست سنوات من قتل المنصور لابنه »> ظهر الخلاف واضحا بنه. 
وبين السىدة صبح والدة هشام > ا مند دان مسيرته على درت التعوذ 
والسلطة » ويعدل العض ظهور هذا الخلاف في تلك الفترة المتقدمة من 
حباة الاستداد العامري بكون صبح قد شاخت وام تعد عاطفتها نحو 
العامري تلعب دوراً أساسياً في حاتها ٠‏ وسدو لنا ان شطط العامري ربا 
كان العامل الاهم ٠‏ اذ بدا وكأنه مع اولاده كل الدولة »> ولم يبق لأحد 
فها شيء » فهو > المصور > بمثابة الرأس الاول > وابنه الأول حاجب 
والآخر وزير ٠‏ 


ومهما يكن من امر » فقد جلى هذا الخلاف في قام صح بالاشتراك 
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مع اخبها رائق بتهريب الاموال مموهة من القصر الى خارجه للصرف على 

ونقلت عبون ابن أبي عامر الخر ٠‏ فأرسل اينه على رأس 
فوة الى القصر في ۳ جمادى الاولى سنة ۳۸٩‏ ه > حيث عقد 
مجلساً للفقهاء والوزراء » ممن افق المنصور معهم مسيقاً < 
وعرض علليهم ما يجري في القضر » كما ابدى مخاوفة على المال الموجود ف 
بيت الال العام وبست مال الخاصة ( اي هفك هشام ) ٠‏ فأقر المجتمعمون 
ضرؤرة قل هدا الال الى التصبور احم يكون هناك يجامن > واتقل فى دة 
UW‏ ايام رعم استماتة صح 2 الدفاع عن بست مال اللخاصة ٠‏ وبذلك 
سلبت صبح الأداة التي تمكنها من التآمر على العامري » كما أن الخليقة 
الشرعي جرد حتى من أمواله الخاصة ٠‏ ومع ذلك زاره المنصور في القصر 
وخلا به فاعتر ف له هذا بالفضل والاضطلاع بمهام الدولة ٠‏ وقام المتصور 
بسعثرة الكثيرين من خدم القصر في جهات محتلفة لاخلاء القصر من التآمر ٠‏ 
وحتى يسكت الاشاعات عن وضع الخليفة ووجوده ابرزه للناس في موكب 
حافل معمماً على الطويلة سادلا” للدؤابة والقضس في يده ° ء ش 

ومانتصبح بعدما يقربمن ثلاث سنوات »ينما أحاط المتصور نفسه 
اكثر فأكثر بأبهة الملك والسلطة من الناحنة الرسمية » فخوطب بالملكالكر يم 
وامر بان .بخص بتسوويده دون سائر الناس » كما أخذ الوزراء بقلون بده 
ويمؤلونه عند مخاطته > وتابعهم على ذلك وجوه بني امية ٠‏ ثم لحق التقدير 
ابناءه » فكان « اذا بدا لتك الطوائف طفل من ولده قاموا النه فاستيقوا لنده 
تقسلا” »> وعمموا اطرافه لثما ٠‏ شساقؤى بذلك الخليفة في" هذه المراتفب 
وشاركه في تلاك المذاهب ٠‏ ولم يجمل فرفاً ببته وبيئه الا في الاسم وحده ٠»‏ 

اما صاحب الاسم وهو هشام المؤيد فكان قد جاوز الثلاثين ولس له 

٠ الذخيرة 2 قسم رابع مجلد اول ,2 ص 0۲ 4ه‎ )١( 

(۲) ابن الفرضي . ج ١‏ »ت ٥١١‏ > ويورد صاحب « ذكن بلاد الأندلس » , مخطوط 
الخزانة العامة ورقة )۱١۷(‏ , ما يستفاد منه أن المنصور بالغ في تكريمها عند موتها 
واظهار الحزن عليها فقد « مثى في جنازتها حافيا وصلى عليها وتصدق على قبرها 
بخمسمائة آلف دينار » ٠‏ 

ا 
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من عمل الا الانصراف لشؤونه الدينية ٠‏ كما يقول الكتاب الرسمي > أو 
الميش بين الجواري كالمخبول كما تقول بعض روايات المؤرخين » الذين 
يبوردون 0 < ا لها لا يشيك بخله ٠‏ مثل دقع 
انمان باهظة جداً لأشاء أو حبوانات أو بقايا حنوانات قل له انها تمت بصلة 
الى ياء ٠‏ وقد تتجمع عند نساء القصر أمانية حوافر « لا اربع » عزيت كلها 
الى حمار عزير »> وفطعة خشب من سفينة نوح > وظفرن من تسل غلم 
شعيب بثلاث ٠‏ كما بالغ بالعناية بهدهد كان يعتقد انه دل لمان الى عرش 
يلفس وكرت عضن الأعدافن لا ءال الفراكة انسائيع آميكاك::* 
كعيد النور وعيد السميع وحزب الله ونصر الله * او لبعض صفانهم كأن 
يكون ذا هامة ضخمة ولحمة عظيمة وخاصة اذا كانت حمراء قائة "° ٠‏ 
وعلى الرغم من الظن بأن مستوى هشام العقلي لا بد وان يتأئر بحاة العزلة 
عن العالم الخارجي وبطبعة الحو الذي احيط به داخل القصر » الا انه من 
الصمب القبول » بأن هذه القصص - وبعضها اكثر شناعة من التي ذك رها _ 
تخلو من البالغة ورا بثها المنصور في صفوف الناس والمؤرخين على السواء 
مستخدماً لذلكعدة وسائل ٠‏ وتتمثلهذه الوسائل بأعوانهال ندسين بين جسم طبقات 
المجتمع وفثانه وبأوائك الموظفين الرسسين لكتابة التاريخ ٠‏ وغايته من ذلك 
تسر یر اسشداده بالامر من دون الخلىفه الشرعي » وندل على ذلك رواية 
تنسب لاحد من سمح لهم بالاتصال بهشام ٠‏ وقد روى حادمة للمنصور 
تدل على خضل هشام وكان رد المنصور > أنه سحد و حعل یکر "ر مد الله هنم 
قال له:« اتعلم أن فيهذا الذي أنكرته صلاح المسلمين ! وذلكأن السلطان 
الذي تصلح معه الرعبة انان : اما سلطان قاهر ذو رأي عارف بما باتني 
ويذر » مستند بنفسه > واما سلطان مثل هذا تدبر الدنما باسمه » ولا یخشی 
المتفر غ لحراسة سلطانه غائلة » والمتوسط بلك © ويلك e‏ 
١‏ (۱) ابن عذاري »2 ج۲ > ص ۳۷۹ و ۲۹4 ٠۰‏ 

(۲) انظر نماذج عن هذه التصص , اعمال الاعلام »> ص 88 ٠‏ المقرب ٠‏ صن ١97‏ ب 


٠ 7‏ الذخيرة , القسم الرابع المجلد الاول »> ص ٠ 1۲1١‏ 
(۳) المغرب , ص 246 ۱۹1 ٠‏ 
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وفاة المنصور ٠‏ - 

فى روه اة وعندما كان تاح أراضي قشتالة داهم المنصور 
مرض خطير اعجزه عن الحر كة » فحمل على سرير ختسي الى مدينة سالمء 
وهناك ادرك انها علة الموت > فسعى في ايامه الاخيرة لوضع الاسس التي 
اعتقد انها ضرورية وملائمة لتأمين انتقال سلطانه لابنه » وبقاء هذا السلطان 
في اسرته ٠‏ أمن الوسيلة التي تضمن التلاحم بين ولديه » عد الملك الحاجب 
وعبد الرحمن صاحب الثغر ورتة الوزارة > وهي نزع ولاية الثغر من 
الاخير والامر ببقائه في فرطبة بجانب اخبه » وذلك لخشيته من قام النصارى 
بالايقاع بين الاخورين واغراء جارهما بالانتقاض على اخه ٠‏ ثم استقدم ابنه 
عد الملك المرشح لورائته واوصاه بالسير على ساسته تجاه هشام والضرب 
بيد من حديد على من يحاول الوثوب باسمه ٠‏ وكذلك بعدم وضع يده بد 
مرواني ٠‏ ثم أمره بالسير مباشرة الى قرطبة مع غلمان مونوقين وذلك 
لضبطها عند وصول خبر وفاته اليها » ومنع انتقاض اعداء العامريين بها ما دام 
اا دنن عا + 1 

وصل عبد الملك بن المنصور الى قرطبة في صدر شوال عام ۳۹۲د / 
۳ اب ٢م‏ وكان والده قد توفي قبل وصوله بثلانة ایام » ولم .يكن على 
علم به * لكن الارجاف بموته كان بائداً » وهو أمر طببعي أثر ورود الاناء 
بخطورة مرضه ٠‏ وقد حاول فطع هذا الارجاف بزيارته للخلفة لتعريفه 
على الحالة التي ترك والده بها ٠‏ 

أما عبد الرحمن فلم يفلح في ضبط العسكر اثر وفاة والده > وبينما 
كان ينتظر أوامر اخبه بالقدوم ٠‏ فبعد أسبوع واحد من الانتظار انتقض 
عليه الغلمان الذين طالبوا بالعودة السريعة ٠‏ ولا امرهم بالانتظار كشفوا 
مافي انفسهم واعلنوا رغبتهم باللحاق بياب الخليفة هشام مولاهم لبأتمروا 
بأمره ٠‏ وانفصل سعمائة عنهم وعادوا ادراجهم الى قرطة ٠‏ 


)0( انظر وصية المنصور في الدلخيرة » قسم رايع ب مجلد اول »> ص 455 58م ٠‏ 
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المظفر عبد الماك العامري 


عندما بلغ عبد الملك الخبر البقين بوفاة والده » ابلغ الخليفة ذلك 
واستخرج منه کناب 0 الححابة وادارة امور الدولة مكان والده ولقاً 
سلطاناً هو المظفر ٠‏ ثم امر اخاه بالقدوم الى قرطبة وعاقب العصاة مسن 
الغلمان بنضهم الى 8 ٠‏ ويلاحط ان عند الملك حاول السير على خطوات 
والده في جميع المحالات ٠‏ فافتتح عهده بتخفيض سدس المفارم على الناس 
كما استهل والده السير على طريق السلطان بالغاء ضرريبة الزيت ٠‏ وفي 
ساسته العسكرية تابع ايضا عمليات استقدام جماعات البرابرة وخصهم 
بالأموال الطائلة » واستكثر كذلك من الصقالبة » وتابع الغزو في الشمال 
المسبحي > على عادة والده » حتى لم تكد دنه تخلو من غزوة « وبلغ به 
تقد والده حداً جمله يحتفظ في البلاط بنفس الوظائف التي انشأها والده 
لأهل المعرفة من خطبب وشاعر و ند.يم وشطر نحي ومعدال وا وغير هم» 
رغم أنه كان محارباً بطبعه » وعديم الفهم والمعرفة جملة على حد قول ابن 
حبان ٠‏ فأعطى أصحاب هذه الوظائف الأموال دون أن يجالسهم اذ ما كان 
يسايره وينادمه الا العحم والبر ير الخاربون + كمنا افتفى أن والنده 
بالاستمرار في الحجر على الخليفة هشام مع الحفاظ في نفس الوقت على 
تمحده في الظاهر والادعاء باستمداد السلطة والالقاب منه ٠‏ وهكذا احتحب 
هشام في نزهه المستورة على رسمه في أيام النصور > وبلغه منها عبد الملك 
بغته و جعل aS EEE‏ 
ا م ووا ر 


لكنه اختلف عن أسه في بذخه»وفي ا اله أكثر أعسة وخطورة » 
وهو نركه اعباء ادارة البلاد لوزرائه ولمن .بقربهم من رجاله بينما كان الوالد 
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يشرف على كل صغيرة وكبيرة في الدولة ويرافب كل حركة ٠‏ وربما كان 
مرد الخلاف بين الملكين » كون عبدالملك رجل حرب جاهل بشؤون الادارة 
فهو رجل عديم الفهم والمعرفة حملة حسب وصف ابن حان له”'أموكذلك 
لشعوره بالاطمئنان لهدوء الأوضاع الداخلية في البلاد » بعدما زرع والده 
ال رة فى قلونئ الان مرج النائر ميق © و لاان :الاين فى جما شاط 
اقتصادي شمل البلاد بعد آماد الهدوء الطويلة التي سادتها ٠‏ فانكب 
على الحرب والشراب الذي « ما كان يصر عنه والى طلب الآلات الملوكية 
حتى جلب اله من ذلك كل علق خطير وتأئق في مراكبه هو واصحابه 
بالحلة التامة بخالص اللحين » 


الا ان ترك الأمور تدار بسد الوزراء والاعوان كانت له آثاره السيثة 
على الدولة » اذ لم يلبث هؤلاء ان تحاسدوا وتنافسوا فيما بينهم على السلطة 
والظهور > ” م انتقلوا الى التآمر والدس على بعضهم > الامر الذي الى اقل 
كبارهم الواحد بعد الآخر على يد المظفر ٠‏ 

برز من بين هؤلاء الوزراء عسى بن سصد القطاع > وكان من صنائع 
المنصور > الذي استخدمه منذ تولى الوظائفالعالية في بلاط الحكمالمستنصر» 
وظل في خدمته بأعلى المراتب في ايام حجابته واستبداده الى ان توفي ٠‏ 

وبارتقاء عد الملك سدة الححابة والسلطان ينفح > امام عسى بن 
سعد القطاع > على مصراعيه باب تدبیر شؤون الدولة لاهمال سده هذه 
الامور وجهله بها ٠‏ وكان من اهم مؤهلانه معرفة واسعة بالحسابات 
استخدمها في مرافة الكتاب والتدقيق عليهم مما جعلهم يخشونه ٠‏ ونافسه 
على مكانته في البلاط طرفة > أحد الفتبان العامريين الصقالبة > الذي جمع 
حوله كل حاسديه ومنافسيه وعلى رأسهم عبدالملك الجزيري > وهو شاعر 
كثير الشعر غزير المادة حسب وصف من ترجموا له" ٠‏ وكذلك قاضي 


)0( الذخيرة ب قسم رايع مجلد اول » ص ° ۰ 
(9) الحميدي , جذوة الاقتباس ,ات 574 ,ا ص ۲٣۲۲٣۱‏ - 
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الجماعة أبو العباس بن ذكوان الذي فسخ لابن القطاع عقد شراء ضيعة 
وردها الى البائع ات ارد ها س دل ء 

استطاع طرفة بهذه الكتلة التي جمعها حوله » وبسبب جمعه بين 
السيف والقلم ان يرفم من مكانته لدى عبد الملك ويطغى على عسى الذي 
أصبح عمله يقتصر على تدبير الديوان » ومن مرابته العالية تلك استطاع 
طرفة أن يرفع الشاعر عبد الملك الجزيري لمرتبة الوزارة وأوشك عسى 
أن سقط لولا استخذائه وانحنائه للموجة العارمة بانتظار فرصة مواتة 
وجاءتهذه ابان مرض لعبدالملك المظفر دام ما يزيد عن شهر » الأمر الذي 
جعل طرفة يصرف الأمور بالكاملءومن هنا فتتح مجال الدس عليه من قبل 
ابنالقطاع لدى عبدالملك » الذي أفاق من مرضه وتفتحت عبناه على طرفة 
وقد استونى على امره كله ونفذ اشباء وأشاء بغير علمه > وداع عنه اضافة 
لذلك القدح في سيده وولي نعمته ٠‏ 

تخلص المظفر من تابعه بعداً عن مر کز. فوته » إذ قتله عندما كان 
برفقته في سرقسطة > وأصدر أمره لقرطية بقتل صاحيه اردان ا 
عد الملك الحزيري وعزل ابن وات فاضي الجماعة » وذلك في ة اوائ 
شوال سنة ۲۳/۳۹٤‏ تموز 1٠٠١4‏ ” 

خرج ابن القطاع »> بعد القضاء على طرفة وأصحابه 6 أقوى مما كان» 
فهابه الجميع وحاول من جهته تقو به نفسه من جهات متعددة ٠‏ فقد داخل 
الجند وجعل ارفع طوائفهم المسماة بالموالي تحت قادته ٠‏ كما صاعر بعض 
العائلات العريقة في خدمة الدولة كآل حدير وآل فطس فرفع من مكانته 
العائلية ورفعهم هم في سلم الوظائف ٠‏ وأخيراً صاهر عبد الملك المظفر 
ذاته بتزويج ابنه من ابنه للمنصور ٠‏ 


٠ المرقبة العليا »> ص 6م‎ )١( 
۴٣۲۱ أما ابن عذاري ,2 ج ۳ , ص‎ ٠ "5# الذخيرة 2 قسم رايع مجلد اول »> ص‎ )۲( 
والرواية الاولى أرجح لان رواية أابنعذاري‎ ٠ ۳۹۸ فيجعل ضمن رواية مطولة الحدث في‎ 
٠ مضطربة في ترتيب الاحداث متناقضة في التواريخ التي تضعها لها‎ 


ان ت 


https://maktbah.net 


وعندما وصل لهذه المرتمة تكالب الكثيرون ضده » ولم یکو نوا في 
هذه المر َة من رجال الدوله لانه ام اخضاع الجميع > بل من افراد الاسرة 
الحاكمة التي انتاب كارها القلق على مصير عائلتهم بعد استثثار ابن القطاع 
بالأمر ٠‏ كما ان عسى فام ببعض تصرفات تجاههم اعتبروه فها مسا لهم » 
بنما كان يعتقد انه يكسب بها ود المظفر وويصون مصلحته ٠‏ فالذلفاء والدة 
المظفر نقمت عليه لتشجيعه لابنها على زيجة لم ترض عنها ٠‏ وعبد الرحمن 
اخو المظفر نقم على ابن القطاع لنصحه لأخيه بابعاده عن أصحاب له 
اعتقد انهم رفاق سوء ٠‏ والتف حول الأثنين كل اعداء ابن القطاع وباشر 
الجميع الدس عليه »> ساعدهم في ذلك امتناعه عن حضور محالس الشراب 
التي يقيمها سبده وخلو الحو لهم » فأفلحوا في جعل عبد الملك يتغير على 
وزبره ٠‏ اھا تيوه بأنه بعد احساسه بتغير سده عليه > خشي العاقية 
وتواطأ مع هشام بن عبد الجار الأموي على قتل المظفر وخلع هشام المؤيد 
العاجز والمناداة بالشريك الأموي خليفة مكانه ٠‏ 

بلغت اخبار المؤامرة للمظفر من اكثر من مصدر > فاتفق مع اخيه 
عبد الرحمن على الخلاص منه > وفتك به بعد دعوته لشراب اقامة سيده 
في ٠١‏ ربع اول سنة ۴۳۸۷ / © ء 

غر عبد الملك » بعد الخلاص من ابن القطاع > استه في الاعتماد 
على الوزراء لتسير شؤون الدولة > وشمر عن ساعد الحد لماشرة الاشراف 
على الكتاب والموظفين بنفسه ٠‏ اي انه رجع لسساسة والده ٠‏ ومثله ايضًا 
سعى لاكساء سلطانه ثوب الفخامة الرسمية بواسطة الالقاب السلطانية 
الرنانة » فاستغل انتصاره في احدى الغزوات لستصدر من هشام المؤيد 
كتاباً شاع عنه اله خط بد الخليفة ٠‏ وفيه يمنحه لقبين المظفر وسيف 
الدولة ويسح له التكني بأبي مروان في محالس الخلافة ومحافلها وني الكتب 
الحارية منه والبه ٠‏ وفي الكثاب ذاته منح الخليفة محمدا ابن المظفر رتبة 


)١(‏ انظى تفاصيل النقمة على ابن القطاع ومقتله في : الذخيرة . قسم اول . مجلسد 
اول , صن ۱١۷ _ ۱۰١۲‏ ۰ 


ب 597 لس 


https://maktbah.net 


ذي الوزارتين وان يكنى بأبي عاهر وأن يكون ترتيبه بعد اببه بين المسيخة 
س الث عر بقات الخاص بالمقاءات لدى دولة الخلافة » وذلك في صدر 
us‏ ۷ ۰ 


بعد نبل هذه الالقاب بأكثر من سنة » خر ج المظفر للغزو + ولم يمض 
على خروجه الا ثلاثة.ايام حتى توفي في ۱۸ صفر سنة ۲۳/۳۹۹ تشرین 
اول ٠٠١۸‏ على مقربة من فرطة واثر اشتداد مرض الدبحة الصدرية الذي 
اصابه ٠‏ فحمله غلمانه وعادوا به للزهراء ٠‏ وهم أنه أصبت بالمرض في العام 
السابق الا أن موته السريع > أدى الى سريان اشاعة مفادها ان الوفاة نتتجت 


عن شربة مسمومة دست الله من قل اخه ء 


عيد شنجول 


هو الابنالثاني او من زوجته تاي زا رن 
عليه لقب چول (Sanchuelo)‏ « الذي كانت تدعوة به امه لشنهه 
بأببها ٠‏ وهو اسم تز ق الآسائة شان (Sancho)‏ اسم الح بوقة 
ارتقى سدة الححابة اثر وفاة اخه الو الف ا بالسلطة قرابة ستة 
اشهر فقط »> فقتل بعدها'وزالت بموته الدولة العامرية » كما ان الاندلس 
كلها دخلت اثر ذلك في فترة الفتنة التى ي استمرت زهاء ربع قرن > وغمرت 
واختنقت في خضمها الدولة الاموية ووحدة الاندلس اللي نشأت في ظلها”ء 

كان عبد الرحمن هذا » سواء في صفاته الشخصية أو تصرفاته » احد 
الال الهامة الى سهلت على اعداء العامريين الاجهاز على دولتم ٠‏ اذ 
تتفق روايات المؤرخين القدماء على انه » عرف منذ ايام اخيه بالتخلق بأخلاق 
تعر جامعة شاملة لكل المساو وىء المنكر 2 » وباحاطة نفسه ٠‏ ببطانة 


۰ ۲۱۲۵ اعمال الاعلام . من ۸4۸ ۰ أبن عذاري مج 5 > ص‎ )١( 
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على شاكلته ٠‏ اما تصرفاته فقد نمت > منذ ايام حكمه الأولى > عن طيش 
نله أبوه وأخوه قله » حتى بعد أن وطد كل منهما لنفسه بالقضاء على كل 
اعدائه وجمع الكثير من الامجاد ٠‏ 


بدأ ايامه الاولى بالاختلاط الكثير مع الخليفة المحجور عليه > فحصل 
منه على لقبين ملكيين وهما ناصر الدولة والمأمون > بعد ارتقائه منصب الححابة 
بعشرة ايام فقط ٠‏ بينما لم يتقلد ابوه واخوه اي لقب الا بعد انقضاء مدة 
طويلة نسبياً على حكم كل منهما ٠‏ كما انهما كانا يستغلان مناسبة مجدة 
لتقلده » كاحراز انتصار مدو على نصارى الشمال أو اعداء آخرين ٠‏ 


وبعد شهر ونصف فقط > من توليه الحجابة » ضرب ضربته التي 
اعتقدها الأخيرة للفوز بالسلطة والخلافة مما > لكنها كانت القاضية عليه ء 
فقد استغل اختلاطه بالخليفة أثناء نزهة طويلة > أرضى فها الاخير لكثرة 
تودده اليه واخراجه من القصر في هذه النزه > فردد على مسامعه من باب 
الود والمجاملة أنه قريب له منجهة الخؤولة»واعتير شنجول ذلك بثابة وعد 
0 ذلك في الناس تمهدا للحصول رسما على ولاية 
المهد ٠‏ لكن تصرفاته التالية لتحقيق ذلك » جعلت تسمته في ولاية المهد 
0 هشام العاجز »> اندو اقرب الى الاجبار منها الى الاخشار ٠‏ 
فبعد اربعة ايام فقط من تصريح الخليفة له عن رابطة القرابة عن طريق 
الأخوال » حضر الى القصر مع قوى من الحبش سدت كل منافذ القصر 
على الخليفة »> وطقات من اهل الحضرة ة وهم من اتاعه ٠‏ ويي هذا الحو 
الفا احد كاز الكتاب صبفة عة هشام له بولاية المهد ٠‏ وفيها ان الخليفة 
هشام بعد أن أمعن النظر وأطال الاستخارة» وبعد أن أطرح الهوى وتحرى 
الحق ولو قطع الاواصر واسخط الاقارب > رأى ان يخرج لعبد الرحمن 
ابن أبي عامر من تدبير الأمر في حباته وولاية عهده ٠‏ آمل أن يكون ولي 
هذه انعط تي ا سو التي ساد قن الات عق ای ومن و تقوم 


٤۹‏ هس 
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الساعة حتى يخرج رجل من فحطان يسوق العرب بعصاه > ٠‏ 


0 ملا e‏ 
حتى منصب الخلافة اليم وسفن الطسعي ا تيكل هؤلاء اا للعمل 


ضد قاض الخلاقة 4 ف ووت تابر شه على شفير حی 


أرب اقربائه ٠‏ فقد 
عهد لابنه بالحجابة ومنحه لقب المظفر » وبهذا اساء لأهل اخبه وعلى رأسهم 
الذلفاء آم عبد الملك » التي كانت تتهمه بقتل أخه للحل” محله ٠‏ وجاء 
اهماله الأن لابن اخه الذي نال رتبة ذي الوزارتين وكنتي ايام اببه ورفع 
الكية"السذايية م لبور االذلقاء؟ 4 انه ريه أن يك يكل اللنا 
لنفسه خنشطت للتعاون مع أعدائه الامويين رغم أنهم أعداء ألداء للاسرة 
المامربة كلها » و ث بواسطة الفتى بشر الذي اتصل بالامويين ووعدهم 
بتز و يدهم با لمال من قل الذلاء" ٠‏ كما أن شتنحول أغضب کار موظفي 
الدولة في محاو لته للتقرب من زعماء الحند البربر » فقد اوعز الهم بطر ح 
E E ET‏ 


الدهر تجانهم التي باهون بها طبقات الرعة وأهل المملكة ١»‏ ء 


وي هذه الظروف التى كانت دعوة احد الامويين » التى تاعمها 
الذلفاء وثمو لھا > بک لنفنها الاتصار بين عوام فر طبة > وحتى بان بعض 
صفقوف الحند > والتقمة تشتد على عد الرحمن تُنحول » اختار هذا السير 
ا وفت ممكن من ناحمة المسرد وشدة المطر ٠‏ ولم يعر اذنا 
صافة لحه أحد فشانه بالامتناع عن الغزو أن لحن المرواسين يدير 
للاطاحهة به ٠‏ 


٠ إنظى نص كتاب البيعة في » ابن عذاري . ج ۳ . حن 844 اك‎ )١( 
٠ (١9 اعمال الاعلام , صن‎ )۲( 
۰ ٤۸ ابن عذاري › ج ۳ , ص‎ )۳( 
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لم يكد العامري يصل الى طلبطلة حتى ترامت اليه الابناء عن فام 
E‏ بن عند الحار الاموي ضذده واستلاثئه على القصر الخلافي في فر طبة» 
وعل الزاهرة وانهها واحرافها ٠‏ فسارع بالعودة اول الامر »> الا انه توفف 
في منتصف الطريق لضع هناك اربعة ايام » هبأت للثائر فرصة التمكين 
لنفه أكثر ٠‏ وأظهرته أمام من معه من الجند فاقدا للثقة في نفسهء ذلك 
لآأنه طلب منهم خلالها السبعة على محاربة أهل قرطبة بعد أن مناهم بالوعود 
وعقد لهم الانزالات على اموال القرطبيين وعلى تسلمهم الخطط > فتظاهرو١‏ 
له بالطاعة ٠‏ واغتر بذلك رغم تحذير زعم نصراني كان برافقه » ومصارحة 
زعم ز نأنمي بر نر ي بان البربر من زنانه لن يحاربوا معه ٠‏ وتحلت له هده 
الحقيقة عندما افترب من فرطية » اذ سبقه جيشه الها ولم ق معه عند 
منزل ام هانىء بقربها الا خمسون فارساً لم يلبئوا ايضا ان تخلوا عله ٠‏ 
وعرض عليه الثائر الاستسلام مقابل تامنه على انه فرفض ٠‏ وبعدما امن 
حريمه في فصر مجاور حاول الهرب مع القومس النصراني فتبعه فرسان 


£. 


عدوء فأدر كوه وقدلوه مع صضاحه النصراني ٠.‏ 
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اښرثن 
سياسة الخلفاء الاسبا نية 


ذكرنا سابقاً ان الاهتمامات الخارجة للخلافة الأموية في الاندلس 
قد نعاظمت الى حد كير بالقاس الى العصر السابق »> عصر الامارة * وذلك 
نشجة لتناقص المشاغل الداخلية > ولازدياد قوة الدولة مما جمل الخلفاء 
يرئون بأبصارهم خارج حدود دولتهم لمسوأوا مكانة مرموقة »> إما > ضمن 
ديار الاسلام > مما جعلهم ينازعون الفاطمين السيادة على شمال افريقنا ٠‏ 
أو لسجملوا كلمتهم هي العلءا ضمن اطار البيئة التي يعيشون فبهاء وهي 
شبه الجزيرة الاسيرية » لذلك خاضوا حروباً متصلة مم دول الشمال 
المسبحة الاسانية ٠‏ كما أن اسشحار العمران بالاضافة الى قوة سلطان 
الخلفاء خلق دوافع سساسية واقتصادية لبعض كار ملوك العالم او اباطرتة 
البعيدين جعلتهم يتصلون بالخلفاء ويرتسطون معهم بعلاقات دبلوماسية كما 
هو حال الامبراطور الجرماني والامبراطور البيزنطي ٠‏ 
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العلاقات مع اسبانيا المسيحية 


القوى المسيحية في شمال اسبانيا ٠‏ 


لم تعد القواة التي تحابه الاندلس الاسلامية في شمالها فواة واحدة 
هي دوله اشتور يس بل 'تعددت هذه القوى وتعاظمت مستضدة من فترة 
الحرب الاهلية التى استمرت قرابة نصف القرن الأخير من عصر الامارة » 


قشتاله ٠‏ ب 


لعل اهم القوى الجديدة التي ظهرت كرف وشتالة التي سيتعاظم 
دورها تدريحا في محارية المسلمين حتى تصسح لها القادة في الفترات 
الاخيرة من وجود العرب المسلمين في الاندلس ٠‏ 

تطابق أرض هذه الكونتة "قري المنطقة التي دعاها العرب بالقلاع 
حسب اكثرية الآراء »> حتى ان اسمها الاسباني هلاهووم قريب من كلمة 
القلاع الامسانة ٠ Castillos‏ وقد اطلق المؤّرخون اسم بلاد القلاع على تلك 
المنطقة الوافعة في السفوح الشرفة لحبال الكانتابريك والى الشمال من 
مدينة برغ الحالية » فهي عبارة عن الجزء الواقع في اقصى الشرق من 
دولة اشتوريش ٠‏ اي ذلك الحزء الذي تقترب فه الحدود من العرب 
وحبث بأخذ الاحتكاك معهم اكثر أشكاله حدة » لأن المنطقة هي مدخل 
الصوائف العربية لغزو دولة اشتوريش ٠‏ واعتارا من بداية القرن التاسع 
الملادي / الثالث الهجري بدأت بالتراكم تلك الأسباب والظروف التي 
نفل من ولآزة الخدود أو الف لدولة اشتوريقن كان يناما كه 
Conde‏ أو فمط حسب التسمية العربة لنال حق ابقاء الحكم وراشاً 2 
سلالته ٠‏ وكانت عاصمتها أمايا على ضفة تهر السويرغا عئام 


0£ 
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في اعالبه ٠‏ وفي عهد الفوسو الثالث »> عند ما وصلت شدة الحرب الاهلية 
الى ذروتها عند المسلمين في اواخر عصر الامارة > أ مر حكام مناطق الشمال 
السرقي من اسبانا وعلى رأسهم قمط تشتالة بالنزول من الجبال واعمار 
السهول فتقدموا من منطقتهم الى اعالي حوض دويرة > وأعمرت مدن 
عدة مثل بر غشس ومدن اخرى على الضنة الشمالة لنهر دويرة اشهرها 
حصن عر ماج 2 San Esteban de‏ . 

ونشأت قشتالة الكرى عندما جعل راميرو الثانى في عصر الخلافة 
فر ان غنصالس مواوعهه0 موووط مط فشتالة اة قمطأ على كل 
وت ااناطق اجنود ال بم 
دولة ليون ۰ - 

مع بداية عصر الخلافة بتغير اسم أكبر دولة مسيحية في اسبانيا وهي 
دولة اشتوريش صصح دولة لبون ٠‏ وهي تسمية مشتقة من اسم العاصمة 
الجديدة ٠‏ وهذا التغير في العاصمة الذي تبعه تضير في الاسم لم يكن امراً 
شكلاً التة » بل كان قمة لندلات حدثت على مر عقود عديدة من السنين 
انسعت خلالها رقعتها وتعاظمت قوتها ٠‏ فخلال نصف القرن الأخير من 
حياة الامارة الاموية » اي في فترة الحرب الأهلية بين المسلمين »> شجع ملوك 
التو رى 15 8 اة امار ناهول اف الكانتارن يلع > 
وامتد هذا الاعمار حتى بلغ ضفاف دويرة الشمالية وضفاف بعض روافده ٠‏ 
وكانت الغاية من بناء المراكز الأخيرة » أن تكون درعاً واقاً للمستوطنات 
الحديدة في السهول من هحمات العرب المسلمين ٠‏ 


ووصلت حركة الاعمار هده ذروانها ف عهد الْفو نسو الثالث الذي 
عاصر فترة طويلة من الحرب الاهلية وبداية عصر الخلاقة ٠‏ وحاء بعده 
ابنه غرسية الأول (62©28) ؛ فرأى أن العاصمة أى جلو أصبحت بعددة 


. R. Menendez 21021: E! Idioma Espafiol, 2. 83-89. 0) 
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جداً عن المستوطنات ومتطرفة جداً بالنسبة لمجموع الدولة » كما انها . 
محجوزة عنها بالجيال ٠‏ وبما انه كسلفه > لم يمد يخشثى قوة المسلمين 
كيوك انتوريشن السابقين + لذا شل العاضمة الى لون الا كر قربا من | 
الحدود الاسلامية والوافعة في السهول وعلى طريق مواصلات رسي ايضاه 


اذ أن لون کات مدينة روماه فديمة على الطريق بان بوردو واشترفة € 


طر يق الحجاج المسيحيين نحو مقام شنت يا فب ٠‏ 

واذا عنى تقل العاصمة دخول الدولة مر حلة القوة » لكن ملك دولة 
لون لم يكن الملك الوحيد في ااا المسحية > كما كان الحال ايام دولة ٠‏ 
اشتورريش »> بل شاركه زعماء مراكز قوى مسبحة اخرى في شه الحزيرة 
مل انات شلونة ٠‏ واشر ملوك لبون أن لهم حق السمادة عليهم وعبروا 
دولة بنبلونة ٠‏ 

ومن المراكز المسسيحة الشمالة التى استفادت من ضعف قوة مسلمى 
الاندلس > دويلة شلونة > التي تنوطدت وبدأت تلعب دوراً مصناً في الهجوم 


نقع ارض هذه الدولة في اتصى الغرب من منحدرات اليرينة ٠‏ وقد 
ارتبط خضوع هذه المنطقة للعرب بنشاط الحملات على غالبا > ان بشلونة 
على طريقها » كما كانت في بعض الاحان قاعدة انطلاق لها ٠‏ وعندما دب 
الخمول على عمليات غزو غالا اثر موقعة بواتبه اهملت بنبلونة ورفع أهلها 
بها ٠‏ لكن احتدام النزاع العنصري والقلي الذي سبق دخول عبد الرحمن 
الداخل شقل المركز عن الاهتمام بالأطراف واستغل الشكنش أهل المنطقة 


. Menendez Pidal; El Idioma Espafiol ..., 2. 53-58 (0) 
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ذلك + ورفعوا راية العصان من جديد وقتلوا فادة عدة حملات وجهت 
ضدهم ٠‏ وبذلك تمردوا على سلطان قرطبة كأهل اشتوريش سواء بسواء ٠‏ 
وبمد فترة فقدوا فها استقلالهم في عهد عبد الرحمن وحكمهم حكام الثغور 
اللسلمون عادوا الى سيرتهم الأولى أيام الحكم الربضي في ظل أسرة ظلت 
تحكمهم حتى عصر الخلافة ٠‏ 

اتصف أهل المنطقة بشراستهم في الحرب » لكن الجغرافين العرب 
يسمونهم بالتوحش »اذ يصفهم احد هؤلاء في عصرالخلافة بقوله عن لوه 
« وهى بين جال شامخة وشعاب غامضة > فللة الخيرات > اهلها فقراء > 
جاعة لصوص ٠‏ وأكثرهم متكلمون بالبشقية لا يفهمون » ٠‏ 

ومع ذلك كان ملوكها خلال عصر الامارة شعرون بضمفهم تجاه 
القوى المحبطة بهم فمالوا الى التقارب معهم ٠‏ وهكذا صادفوا الكارو لنجيين 
أصحاب الثفر الاسباني المجاور لهم من الشرق > وبني قسي أصحاب الثغر 
الاعلى الاسلامي واتباع امير قرطة بالاعتبار الرسمي ٠‏ وعندما فل اهتمام 
الكارولنجين > أواخر عصر الامارة » بثغرهم > وتوطدت دولة اشتوريشس > 
وبدأت المشاكل تعصف بامارة الأمويين في قرطة » مال ملوك بشسلونة لمصادقة 


دولة اشتو ریش التي تجمعهم معها رابطهة الدب ١‏ 5 


الثغر الاسباني ٠‏ - 

عرفت أملاك الكارولتجين في اسيانا باصطلاح Marca Hispania‏ 
ويمكن نر حمته « الثغر الامساني 6ب وكان بقصد بهذا الاصطلاح ف النظام 
الاداري الكارو لنحى «اراضى الحدود ذات الاحتكاك الدائم بالعدوالخارجي 
وتمائل بذلك الليم الروماني ٠‏ ومثله تخضع لنظمة عسكرية وتجتمع 
سلطات الحكم فها في يد قائد القوات العسكرية » صاحب رتبة الكونت أو 
)١(‏ الروض المعطار . صن ٥6‏ _ له ٠ء‏ 


Perez de Urbel; Origen del Reino de Pamplona (Al-Andalus, vol. XIX, (۲) 
P. 1-38). 
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القمط حسب التسمية العربة ٠‏ أو ما أطلق عله فما بعد وMarchiu‏ 
التي حرفت الى مركز ٠‏ تكون هذا الثغر بمجموعه منذ أواخر القرن 
الثامن الميلادي وخلال التاسع / الثاني والثالت الهجريين ٠‏ واصبح يضم 
كونشات متعددة على . رأسها بر شلو نه واسورش (ووعاموصضم) وخيرونا ٠‏ 
كما كان متحداً في ادارة واحدة مع مستماننا الواقعة خلف البيرينة فيأراضي 
فراسا الحالية » تم فصل عنها في عهد شارل الأصلع عام هكم م » الذي كان 
یری > على ما .يظهر » أن من الخطر جمع كل هذه القوى في بد مر كيز 
مستمانيا + وقد شحع استمرار هذا الانفصال كونتات برشلونة على الاستقلال 
مستغلين ضعف أواخر الكارولنجصين ٠‏ 


عبد الرحمن الناصر ودول الشمال الاسبانية ٠‏ ب 


رغم تعدد هذه القوى ونمو بعضها وتعاظم قوة اللعض الآخر > استطاع 
الخلفاء أن يخضعوا ملوكها لذل الجزية في فترات متطاولة من عصر 
الخلافة » لكن هذا الخضوخ لم يكن مستمراً بل متقطعاً » يحدث عقب 
كل هزيمة ثم ينقطع عندما يظن أولئك الملوك أو الحكام أن الخليفة » لسسب 
أو لآخر » غير قادر على اخضاعهم ٠‏ ثم يعودون الى ماكانوا عليه من 
الخضوع بعد ما يتأكدون من كذب ظنونهم بهزيمة جديدة ٠‏ وكما هو 
الحال في النواحي الأخرى > كان عبد الرحمن الناصر المدشن لسط سادة 
قرطية على درول الشمال المسرحية + توصل المها بعد العديد من الغزوات 
والحروب التي خاضها ضدها طبلة خلافته تقرياً ٠‏ 

كانت الأهداف التي غي تحققها من هذه الحروب تتغير بتغير 


الأندلس عند توله العرش ٠‏ وهكذا كانت حروبه ضد المسحة > أو 


. Halphen; Charlemagne et 6عتصصط'1‎ Carolingien, Paris 1947.5, P. 4 (0) 
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الأمر » مجرد غارات بسبطة شببهة بغارات هؤلاء المسحبين على الأراضي 
الاسلاممة » وان كانت أخف منها وطأة وأضيق منها نطافاً ٠‏ ثم تحوالت 
الى غارات تأديب وعقوية » كان الناصر يقوم فها بهدم وتخريب الحصون 
التي مستخدم كقواعد انطلاق لغارات الاعداء على بلاده > وبتقوية الحصون 
الاسلامية المحاورة ٠‏ ورغم انتصاراته المتعددة التي احرزها الا انه لم يضم 
ثسثاً من الأراضى التى يكتسحها .واكتفى بأخذ الجزية في آخر الأمر من 
هذه الدويلات > فاخا بذلك ساسة اوائل الأمويين ٠‏ وبظهر لا ذلك 
بوضوح إذا استعرضنا أهم حروبه ٠‏ بدأ عهد عد الرحمن الثالث وزمام 
المادهة بيد ملوك دولة لبون » فركتّز أ رذون الثاني (مقملإم) هحماته 
على منطقة الثغر الأدنى طلة ثلاث سنوات ٠‏ كان ينطلق فها من حوض 
دويرة ثم يتوغل عابراً التاجو > لبهاجم حصوناً متعددة في هذا الثغر كابراه 
(ومص اول ثم حصن الحنش (ووموزم) © ثم يعود من غاراته 
حاملا” آلاف السسى من النساء والأطفال بعد قتل الرجال ٠‏ ويمكن هنا ان 
ار وو ریدو عل هدالق واا ياف ی عن ان 
اا و امكنم لعولا بحن کوت ی ات اكبيد کین 
أعاد عند الرحمن الناصر بسط سلطان قرطة > لا نحو الشمال حمث يهاجمها 
المسبحيون ء وشيحة لما اوفعه المسحون بهم ولخوفهم من امير قرطبة دقع 
ابن الحليقي الحزية لملك لبون ء 

اما ردود قرطة على الغارات فقد بدأت منذ عام 01م ه | الوم > 
وقام بالغارة الأولى محمد بن ابي عبدة قائد الناصر ٠‏ ويظهر انها كانت غارة 
جدود جدود ة الذي لم ر لاعن بعص برج تار دومن بن ا و 
تشسجعه للقام بغارة. اخرى اوسع مدى في العام التالي ٠‏ 

انتهذق في غلم الثارة الثانة الال تصق قت اتش أو فاشتر 
موروش (موطعمو8 «وع) > وهو من الخصون الهامة التي افامتها دولة ليون 
على الضفة اللمنى لنهر دويره » لكن الهزيمة حافت به ٠‏ وتعزو الرواية 


ل 84 هه 


ْ https://maktbah.net 


الاسلاسمة هزيمته الى عاملين أولهما استعداد المسبحبين وامدادهما للموقع ٠‏ 
وثانيهما عدم اخلاص فرسان الثغر ومداهلتهم في الدين فاظهروا الهزيمة 
وجراوها على المسلمين »> فانهزم كثير منهم ولبت القائد الذي ,يقال عنه انه 
اعتنق مذهاً في طلب الشهادة وكان ذلك في ١4‏ ربع أول سنة ٤/٠٠١‏ ايلول 
عام ۹4۷ ء وهنا الموقف لرجال الثغر غير مستغرب لأن ولاءهم لعبد 
الرحمن الناصر كان موضع تك كان لهذة الک اا ا ورا 
الآأهم من محر د اعداد القتلى الم لممين » وهو استطالة المسبحين على المسلمين 
في الشمال ففي العام التالي هاجم ملك لبون منطقة الثغر الأوسط محاولاة 
احتلال طلبيرة * كما ان صاحب بشلونة غزا اقطاع بني قسي في وادي ابراه 
الاوسط » وضرب حول مدينتي تطلة وناجرة * 

رد المسلمون بغارات لم تكن ذات اثر يذكر ٠‏ وكان أهمها ما قام به 
عبد الرحمن الناصر شخصباً عام ۳١۸‏ ه / 478١‏ م في غزوة مويش الني 
استمرت ثلائة أشهر » وجاب فيها منطقتي أعالي دويره وأواسط وادي 
إراه ٠‏ ونشر الخراب ضمن أراضي الخصوم على جوانب الطرقات التي 
قو #باانافة E‏ من كل جانب ٠‏ كما بلغت الغنائم منها وخاصة 
الفذائية » حداً أصبح معه القمح بباع ,ثمن زهيد جداً » ثم احرقت المواد 
الغذاشية لعدم وجود من يشتريها ٠‏ 

أما مراحل هذه الغزوة فكانت انطلاق الناصر من لغر مدينة سالم > 
ذات لوقع ال بين اون اوا ٠‏ ثم سراح مقدمته نحو 
الثغر الأعلى ليوهم الخصم أنه يقصده > وأسرع بمعظم فواته الى الثغر 
الأوسط عابراً نهر دويره + وحط فحأة ة على حصن وخشمه ٠‏ 
الذي جلت عنه حاميته بسبب هول المفاجأة ٠‏ وتوجه بعد ذلك لحتل 
الحصن الذي قتل عليه قائده قل ثلاث سنوات وهو حصن شنت ايشتين 
الذي يصفه المؤرخون القدماء بالقول « ببضة الكفرة وقاعدتهم > والموضع 
الذي كانوا تعوادوا فيه الاستطالة على من وردهم » ٠‏ ولقي الحصن مصير 

EE‏ شه 
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الموقع السابق ٠‏ ثم سار عبد الرحمن نحو فلونية التي تكررت فها القصة > 
اذ اخلاها حماتها واحزقت ٠‏ 

بعد هذه الانتصارات التي تحققت للناصر في الثغر الأوسط > رجع 
للسير على ضفة دويرة وانتقل منه الى نهر ابره ومواقع المسحين المجاورة. 
للثغر الأعلى والخاضع اكثرها للك بنبلونة ٠‏ وقد احتل منها حصن قلهرة 
ومنه عبر النهر الى الضفة الاخرى حث وقعت ينه وبين شانجه (وطمهده) 
معركة هزم فها الأخير فانسحب ليجمع قواته مع قوات ملك ليون أ رذ ون 
في شعاب جبلية » وعندما نزلت الى السهل وفعت الموفعة الفاصلة في ذلك 
المكان الذي تغفل الرواية العريية اسمه بنما تورده الرواية الاسسانية باسم 
(Valdajanqura)‏ م 

وحافت الهزيمة بالمتخالفين > بينما اتم عبد الرحمن الناصر انتصاره 
بالقضاء على بقايا الجش المتحصنة في حصن مويش »> ثم عاد ادراجه لقرطبة 
فدخلها بعد عاب استمر للالة اشهر ٠‏ 
موقعة الخندق ٠+‏ - 57 

ساعن القارء حل اشطرات. خد عل كل :اسان السعة 0 
تقرياً واستمر مدة سبع سنوات » فأعجزها عن الحركة تجاه المسلمين ٠‏ 
واتاح ذلك لعبد الرحمن الناصر ان يبسط خلالها سلطانه على الاندلس 
كلها > ققد تم خلالها احتلال ببشتر والاجهاز نهائياً على استقلال بني مروان 
الحلقي وكذلك على انفصال طلبطلة > وغدت اراضيه تتحف بأراضي 
المسبحين من الجنوب كله ٠‏ 

انحلى الصراع اخيراً في دولة لبون وتولى عرشها رذمير 10 .0 زصه۸) 
وعاد الطرفان المسبحي والمسلم لتادل الغارات غير الفاصلة ٠‏ 

وصل عند الرحمن في بعضها الى برغش وهدمها » بينما وصل رذمير 


. Primira Cronica General, vol IJ, 2. 5 (0) 
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بدبوره الى محر بط قرب حوص الا © وتوحت هذه الغارات آخر الامر 
eT‏ الطرفالآخر رذمير , BS‏ غنصالس 
(#لقعده6 )Fernan‏ مط شتالة وطوطة (وهوج) الوصية على ابنها غرسة 
ابن شائجه ملك شلونة > واستمرت عدة أيام تأرجحت فيها كفة النصر 
بين الجانبين » وانجلت اخيراً عن تقهقر المسلمين الذين الحأهم عدوهم الى 
خندق فقتلت منهم أعداد وفيرة قدرتها الرواية المسحة بمائةوثلانين النك0 )> 
وهو رقم نه ضالغة واضحة ٠‏ 

أما يب التيتذكر هزعة 0 لمر م 
ناا بين حاقته 60 0 ا رجال العلم أصداء الخسائر 
الكبيرة بالاشارات لاستشهاد عدد منهم في هذه الموقمة”2 + كما استولى 
العدو على كل عدد المسلمين ومن سنها درع الناصر ومصحنه ٠‏ ' 

تعلل رواية ابن الخطب هذه الهزيمة يانه طائفة بن جند الناصر 
« حسدتة ما هيأ الله له من الصنع > ولم ا 
فحالت ثانة للأعنة واختل مصاف القتال »٠وهو‏ تعليل غير بعد الاحتمال» 
خاصة وان هذا الجيش ضم في صفوفه إعداداً من الثائرين السابقين الذين 
استنزلوا من حصونهم وادخلوا في الحثن ٠‏ وربما أسهمت لحد ما خانة 
بعص امراء حش الناصر ي الحاق > اهز ية به + وها ما لدل عليه رواية 
المسعودي » وهو مشر في معاصر ولكنه حسن الاطلاع على بعض الآمور 
المحصطة بالمد ينه » م هزموا بعد هحمة معاكسة من وعم 5 وتراوح دد 
قتلاهم بين الاربعين والخمسين الفا ه وكان سببها خانة امية بن اسحاق 


Primira Cronica General, vol. I. 2. 395-96 (0)‏ . 
(۲) ابن الخطيب › اعمال الاعلام , ص ٣٣‏ ا ٠ ٣۷‏ 
(*) ابن الفرضي ,اج .١‏ ص ۲۲ و ۱۲۳ ؛ ج ۲ ,من 44 - 
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اد أقرباء الناصر الذي قتل اخاه احمد بن اسحاق لأمر كان منه استحق 
عله هذه العقوبة » وتحالف مع رذمير > وهرب اليه عندما دخل غلمان 
الناصر المدينة ٠‏ وكان في جشه يدله على عورات المسلمين ٠‏ وهو الذي 
نصح ودين بعدم عقب المسلمين خوف الكمين" ء 

وعلى الرغم من محاولة الرازي '"؟ مؤرخ البلاط لنفي وقوع نكسة 
إلا أنه من الأرجح أن الهزيمة كانت شنيعة الى حد خشبة التاصير 
من مصاعفاتها الداخلية ٠‏ فقد وجه بعد نحاته طائفة من انحاد خدمته سبقت 
الناس الى فرطة > فبشرت بسلامته وانفذت امره باتخاذ الخشب والمصالب 
على ضفة تهرها ٠‏ وعند وصوله البها فض على ما يناهز ثلامائة من الفرسان 
فصلبهم »> ومر بالنداء عليهم : « هذا جزاء من غش” الاسلام وكاد أهله 
واخل بمصاف الحهاد » ولم يماشر بعدها الغزو بلقسه ٠‏ 
ولاء دول الشمال الاسبانية للناصصر ٠‏ - 

كان لهذا النصر رنة فرح واصداء على مدى واسع »> لم يقتصر على 
اسيانيا المسبحية بل تعداها الى انحاء اخرى في اوربا »> حيث ردداه المؤرخ 
الشهير لوتبراند ٠‏ ومع ذلك نظل هذه المعركة أبعد ما تكون عن الدلالة على 
ضعف خلفة قرطة وقواة خصومه ٠‏ ذلك لأن دولة الاندلس كانت موحدة 
بشما كان خصومها حلفاء وحدهم خطر مشترك »> فما ان احرزوا النصر 
عليه حتى دب الخلاف بين صفوفهم ٠‏ فاحتدم النزاع بين فمط فشستالة وسيده 
ملك لون » لرغية الأول في نوطيد استقلاله » وكان دوره ».ودور جنده 
في المعارك وموقع بلده على حدود المسلمين > حاسماً في موقمة الخندق ٠‏ 
ورغم انتصار رذمير عليه > الا انه اضطر لاعادنئه بضغط القشتالبين > وان 
حاول تونيق ارتباطه بدولته عنطريق الزواج بين ابنه أأرذون وابنة القمطء 
وقد استغل الناصر هذا الوضع واحرز انتصارات متعددة خلال ما تبقى من 
حباة رذمير الثاني ٠‏ كما انشا عام مسجمف / 445 م مدينة سالم » في اقصى 


)0 انظى المسعودي ؛ مروج الذهب ,2 ج ١‏ > ص ( ۱۸۳ ۱۸٤‏ ) و ج ۲ ( ص ۸ے١۱‏ )° 
(1) المقتبس , مخطوط المكتبة الملكية بالرياط > ورقة 17155( ٠‏ 
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الشرق من الثغر الاوسط تجاه فشتاله » وأشرف على بنائها قادة اللغور 
المسلمون وفي مقدمتهم مولاه غالب الذي أنفذه من الحضرة » وغدت حسب 
ما يورده ابن عذاري « شحا في حلوق الكافرين 6" توفي رذمير عام 
عه / 4١‏ ونوج مكانه ابنه البكر أأرذون الثالث » الذي اضطر لمواجهة 
تحالف سغي تنصب اخه شائحه مكانه ٠‏ 

ضم هذا التحالف طوطة الوصية على عرش شلونة وجدة شانجه 
لأمه وكذلك فرنان غونصالس »> فمط فشتالة » الذي بعادي صهره ارذون 
لأنه أكره على :زو بحه اشع كه أق السحيل فى غر لبون يتح له 
توطيد استقلاله ٠‏ ورغمانتصار ملك لبون على المتحالفين »> الا ان عدالر حمن 
الناصر استغل هذا الوضع وأغارت قواته على دولة لون وقشتالة » في 
السنتين اللتين لتا وفاة رذمير ٠‏ فاضطر أرذون لطلب الصاح عام 44م ه / 
١٠م ٠‏ وتمت المهادنة على شروط يرجح انها كانت اعطاء حصون للناصر 
على الحدود أو تهديمها على الاقل ٠‏ وتفاوض الطرفان على هذه الشروط > 
فذهت سفارة من قبل الناصر ردا على سفارة الملك المسحى رأسها محمد 
بن حسين وحسداي بنششيروط اللهوديءالذي كان تررجمانا لها علىوما بظن ء 
وفي العام التالي انضم كونت قشتالة الى هذه الهدنة20 ٠‏ 


لم يبق خارجا عن مهادنة عبد الرحمن من ملوك الشمال الا دولة 
بنبلونة » حبث نسيطر الوصية طوطة على الحكم ٠‏ لكن تطور الأحداث في 
دولة ليون اجبرها على البحث عن مصادقة عبد الرحمن + فقد توفي أرذون 
الثالث في خريف عام 85هم / ه4«ه »> وخلفه على عرش لبون اخوه > 
المتآمر السابق عليه شائجه الأول حفيد طوطة > الملقب بالضخم لسمنته 
المفرطة التي منعته من امتطاء الخبل وأثارت عله احتقار اللمونسين له ٠‏ وقد 
رفض هذا الموافقة على شروط الانفاق الذي تم بين سلفه والناصر > فعادت 


۰ ۲۱٤ ۲۱۳ ابن عذاري , ج 217 ص‎ )١( 
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الغارات الاسلامية تحتاح اراضه »> وحلت به الهزيمه فزادت بذلك من 
ضعف مر كزه الداخلي ٠‏ وانتقض عليه لاء لبون » الذين يتريصون به 
الدوائر لتحرروا » وكذلك قمط قشتالة > فخلعوه ورفعوا لسدة العرش 
أرذون الرابع بطريقة الانتخاب ٠‏ 

لجأ الملك المخلوع الى جدته طوطة > فاستقبلته وبدآت بالعمل لاعادته 
لعر شه ٠‏ وبظهر أنها رأت ضرورة شفائه من سمنته اول م تهئه القوة 
اللازمة لتتصسه على عرشه من جديد »> ووجدت الوسسلتين لدى الناصر > 
فأرسلت له سفارة +٠‏ وحمل رد الناصر الىها الطسب الهودي حسداي بن 
شبروط الذي عالج لها حفيدها » واتفق معها على زيارة قرطبة مع ابنها ملك 
بنبلونة وحفيدها ملك لبون المخلوع ٠‏ وعندما تمت الزيارة سنة ۳٤۷‏ ه / 
۸م اتخدت الاجراءات لتنفيذ الاتفاق »> ووجهت صائفة العام ضد لبون 
وبرفقتها الملك المخلوع»وي نف سالوقت هاجمت فوات شلونة فشتالة لتمنع 
قمطها من اعانة الماك القائم في لبون»وقد استطاع الجيش القرطبي احتلال 
سمورە Zam ora(‏ م أعاد شانجه لملكه بعد عدة اسايبع ٠‏ «وارسل للناصر 
يشكره على فعلته وكتب الى الامم والنواحي بذلك ٠‏ ولم يزل على موالاته 
واعانته الى أن هلك » (2 كما استطاعت قوات شلونة هزيمة القشتالان 

اكتمل ولاء الدول المسبحية للناصر بطلب فمط برشلونة صداته 
ايضاً وعادت طن" كونة للمسلمين بدلالة وجود نقش فها بحتوي على 
ذكر لتجديد مسجد فبها بأمر من الخليفة عبد الرحمن الناصر ٠‏ 


الحكم ودول الشمال المسيحية ٠‏ ب 


توفي الناصر في ظل هذه الاوضاع ٠‏ وعندما خلفه الحكم طمع الملوك 
الأسبان بأن يكون خطهم مع الخليفة الجديد المنكب على الشؤون الملمية 
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لا الحربية » افضل منه مع سلفه ٠‏ رفض شانجه تسليم الحصون المتفق عليها 
عندما طالب الخليفة بها ٠‏ وسفك ملك إشلونة مسلكاً فيه تتحد اكبر » اذ 
رغب الخليفة في تسلم أسيره فرنان غنصالس > لكن هنا لم يكنف بالرفض 
بل اطلق سراحه لبعود الى الاغارة على الحدود الاسلامية * 

رد الحكم على هذا الموقف بالاستعداد للحرب وترديد الغارات على 
بلاد الناكثين بالعهد ٠‏ بوكذلك باستغلال المنازعات الداخلىة في دولة لبون 
فقد كان الملك المخلوع أ رذأون الرابع يعيش في برغش > وحملهحموه 
وكونت فشتالة الى الحدود الاسلامة > حيث طلب المثول بين يدي الحكم ٠.‏ 
لبي طلب الماك المخلوع » واستقبل استقبالا” مهيباً واستضيف يومين في منية 
الناعورة ٠‏ وذلك قبل أن بحظى بمقابلة الحكم مقابلة رسمية قل فها 
يده » وعرض اعمال شانجه الغادرة مقابل مساعدة الناصر له « فصر في 
أداء المفروض عله وحقه وحق مولاه أمير المؤمنين » وأعلن أنه « قصد 
باب أمير المؤمنين محكماً له في نفسه ورجاله ومماقله ومن تحويه مسن 
رعيته » وتعهد بمقاطعة فرنان غنصالس وأعطى على ذلك صفقة يمسنه ورهن 
ولده ٠‏ ومقابل ذلك وعده الحكم بنصره على عدوه وانصرف ومعه وجوه 
نصارى الذمة بقرطة ٠53١‏ 

وريظهر أن أنماء وعد الحكم لأرنون بالمساعدة فد وصلت لشانحهبين 
رذمير > فغير موقفه وأرسل سفارته الى قرطبة يجب فيه على ما خوطب 
فيه وببعته التي عقدها على نفسه وجميع أهل مملكته ”° ٠‏ فتقبل الحكم 
بيعته عل شروط منها هدم الحصونزوالأبراج القريبة من تغورالمسلمين”". 

بعد هذا الاتفاق لم يمد أحد يهتم في قرطبة بأرذون الذي توفي قي 
ظلال الاهمال والنسيان في أواخر العام نفسه على ما يظهر ٠‏ وأزال موته 


٠ ۳٣۹ النفح اج ۱ › ص #60 ۔‎ )١( 
> ص بارضا‎ : ۲ E ابن عذاري‎ (0 
٠ ١5868 ص‎ > ٤4 انظر ابن خلدون ,2 العبر . ج‎ (6 
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مخاوف شائحه فلكبث عن اتنفيذ وعوده > واستعد لمواجهة الحكم بالتحالف 


رد الحكم بسرعة على التحدي وضد كل واحد من المتحالفين على 
حدة عام هلاه / ”هم و كانت قشتالة الهدف الأول » فاحتل فها حصن 
غرماج (Gormaz)‏ على نهر دويرة + كما فام القواد الموالون للخلفة في 
الثغر الأعلى باحتلال قلهرا ٠‏ وهنا نلاحظ ظهور سباسة جديدة > اذ لم 
يكتف المسلمون باحتلال الحصون وتخريها »> كما كان الحال قبلا » بل 
انهم رمموا بعض ما خرب منها وزادوا في حصانة بعضها الآخر كما هو 
الحال في حصن غرماج » وشحنوها بالحامية ° , 


اضافة لرد الحكم القوي على دول الشمال المسبحية » تعرضت هذه 
الدول لأخطار خارجية > كهحمات المجوس النورمان على شواطىء 
جلمقبة ولهزات داخلية تمثلت بوفاة شائحه الأول وبارتقاء ابنه فتولت 
الوصاية عله عمته طلوره (51882) ٠‏ واستغل كار النبلاء في المملكة > 
التواقين للاستقلال » ضعف العرش هذا لاعلان أنفتهم من الخضوع لصبي 
وامرأة > واستقل كل منهم بامارته وفي الاتصال بقرطبة فتعاقت سفارات 
الأمراء والوصية > على حد سواء > معلئة ولاءحها للخليفة طالبة تحكيمه 
فما يشجر بينهم من خلاف ٠‏ ويظهر أن الحكم عن في هذه الفترة 
بالذات سفارة متنقلة له في هذه الأماكن لتكون صلة اتصال دائمة ينه 
وبينهم من جهة » وللتعرف على ما يحدث في صفوفهم من جهة أخرى > 
حسب ما يورده ابن حمان ضمن أحداث سنة ۳١‏ ه « وكان الخليفة 
الحكم قد رتب المعروف بابن أبي عمروس العريف وسعيداً صاحيه > 


: آنظر عن بناء حصن غرماج‎ )١( 
Ocafia Gimenez; Lapida Arabe de La Ermita 
de San Migel de Gormaz (Al-Andalus), 1943. 2. 450-52. 
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المسلمين الماهرين بالخدمة المعروفين بصدق اللهحة للسفارة بنه وبين 
ملوك جليقية ولقاء قوامسها والتردد البهم كل وقت لتعرف أخبارمم 
والتحسس لأنبائهم وحمل الكتب الهم كل وقت وصرفها عنهم فيصح 
الصحيح وتحسن الفائدة » كذلك شاخ كونت قشتالة وتوفي عام 
۳۰ هھ / ۹۷۰م فخلفه ابنه عارسسه بن فر ذلند (Garci Fernandez)‏ 
وفي نفس العام أيضاً توفي ملك بنبلونة وانتقل تاجه لشانجه بن غرسيه 
الثاتنق 9 acho Gari.‏ الملقب أباركا ( أي الحذاء ذو الساق 
القصير ) ٠‏ وما كاد الملكان الجديدان يرتقيان العرش حتى قدما ولاءهما 
للخلفة الحديد ٠‏ 


رأى الحكم استغلال توطد سلطانه على هذه الجبهة لفرض ارادته 
في شمال افريقا » وكلف بالمهمة مولاه غالب > قاد الثغر الأوسط > 
و ادج بقواد ڪر کان من سلهم فواد من الثغر الأعلى ٠‏ وعندما شعر 
كونت قشتالة بذلك أواخر عام ۳ھ / أواسط ٤‏ »> خرق المهد 
وهاجم حصو اسلامية في منطقة مدينة مالم وقلمة أيوب > في الوقت 
الذي كانت سفارته فيه > تجدد العهود السابقة مع الحكم > ورد الخليفة 
بسحن السفارة واعادة المولى غالب والقواد الأخرين الى مراكزهم ۰ 
وكانت اعادة القوى الى ما كانت عليه في الثغور في محلها > اذ لم يقتصر 
الأمر على انتقاض قمط قشتالة بل تحالف هذا مع ملك ليون وملك 
الأهسة الالغة التى أشرنا الها قلا » لكن التعاون بين حامية الحصنوقوات 
المولى غالب » أسهم في هزيمة المتحالفين + واتبع المولى غالب ذلك 
باستخلاص حصن جديد هام » واقع على نهر دويرة أيضاً » من قشتالة ٠‏ 
كما لاحق حاكم سرقسطة بدوره قوات إشلونة داخل أراضها وهزمها 
في معركة جرت قرب تطيلة ٠‏ 


٠ ابن حيان , المقتبس , تحقيق الجحى 2 ص آلا‎ )١( 
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المنصور ودول الشمال المسيحية . 

ضرب المنصور رقماً قاسياً في الغزوات التي قام بها الى الشمال 
السيحي ٠‏ ومع ذلك فان المصادر شححة بالمملومات عنها ء ذلك لأن 
المصادر المسبحة لا تذكر المديد منها »> وتشير الى اللافي باختصار شديد 
لأنها » على ما يظهر » لا تريد تخلد هزائمها وانتصارات عدوها ٠‏ ويمكن 
تعلل بقاء القلبل من المصادر الاسلامية عنها » الى كونها سحلت فيمؤلفات 
ضخمة > وعدد مثل هذه المؤلفات فلل كما هو معلوم »> مما ,يجعل فرص 
بقائها نادرة ٠‏ اما المختصرات العامة التي اخذت عن هذه المؤلفاتالضخمة 
وبقت لا » فانصب اهتمام أصحابها على اقتاس النوادر المستطرفة المتعلقة 
بتفاصصمل حاة المنصور وعدله أكثر من اهتمامها سرد غزواته شىء من 
ارتب #والفصل + ش 

ارتبط الكثير من غزوات المنصور بالحالة الداخلية » اذ قام 
في أول الأمر بمدد منها قبيل وبعيد ليله منصب الحجابة » بغفاية 
كسب ود الناس وبهر أنظارهم بالخروج للجهاد والعودة منه .م الأسرى 
كبرهان على النصر ٠‏ لذا لم تؤد هذه لاحتلال أي موقم رغم تعددها ٠‏ 
فقد وام > حسب ما يورده العدري > بثلاث غزوات في العام الوحد > الذي 
انقضى بين تسلم المصحفي لقالد الأمور في الأيام الأخيرة من حاة الحكم 
وتسلم العامري لقالد الححابة ٠‏ وفي سئة ونصف تلت تقلد العامري 
لمنصبه فام بأربع غزوات أبضاً » موجهة ضد أراضى جميع الدولالمسيحية 


ويفهم مما يذكره العذري > أن نزاعه مع غالب أوقف هذه الغزوات» 
وانتهز هؤلاء » على ما يظهر > هذه الفرصة لقفوا في صف غالب ضده ٠‏ 
الا أنه استطاع أن .يقضى على غالب وأحد أبناء ملوك ينبلونة في المعركة 

)١(‏ ترد قائمة كاملة لغزوات المنصور الست والخمسين , قي مخطوط الخزانة العامة 
« ذكر بلاد الاندلس » وزقة ١١۹٤10۷‏ > وهي أكمل قائمة بقيت عنها ٠‏ 

(9) ابن الأبار » الحلة السيراء , ج ١‏ » ص ٠ 7١8‏ يجمل ليفي بروفنسال من قائد 
مقدمته القائم بالحملة » لكن النص العربي في الحلئة لا يدل هلى ذلك وكذلك نص العذرى 
من ترصيع الأخبار ٠‏ 
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التي سميت بغزوة النصر وحصلت في 4 محرم سنة ۳۷١‏ ه / ٠١‏ تموز 
١‏ م ٠‏ ومن ثم تابع غزواته ضد الدوييللات المسبحة فهاجم بعد عدة 
أساببع مدينة سمورة وعلى مقدمته أحد المروانسين الملقب بالبطرشك ٠‏ 
ومع أن قصبتها امتنعت عليه الا أنه « عم" بالتدمير كثيراً من نواحيها »> ومنها 
جهة دمر فها ألف قرية معروفة الأسماء كثيرة الع والديارات * ووصل 
قرطبة ومعه أربعة آلاف سسة »> وقد حز قرياً منها من رؤوس الكفرة ٠»‏ 


وقام المنصور بغارات أخرى توجت كلها » في آخر نفس العام 
اليجري وأوائل العام الذي تلاه > بغزوة الثلاث أمم والتي خرج البها في 
ذي الححة عام ۳۷۱ ه / ۲ حزيران ۹۸۲ م وانتهت في ١‏ صفر سنة 
بالإماه / 76 توز ٩۹۸۲‏ جرت هذه المعركة على بعد خمسة وعشرين كم 
الى الحنوب الغربي من شنت منكش «وومدوومزة) > واستغل المنصور 
اتتصاره فها باحتلال اة وعدمينا وام علدة: الاق ها + كما أن 
النتائئج السياسبة كانت ذات أهمية أكبر ٠‏ فقد أخرج هذا الانتصار » على 
ما يظهر » ملك بنبلونة شانحة أباركا منحلية الصراع » فخضع للمنصور 
وقدم له ابنته التي أصبح اسمها عبده في حريم المنصور > ونعتها المؤرخون 
المسلمون بالشكنشية ٠‏ وقد اعتنقت الاسلام وحسن اسلامها »> ورزق 
المنصور منها بابنه عد الرحمن الذي دعته امه شنجول » وهو تصغير 
لاسم أببها ٠‏ 

ولم يكن حظ رذمير الثالث بأفضل من نصبب ملك بنبلونة » فقد 
أعلن تعته للمنصور أيضاً > لبواجه المشاكل الداخلية التي واجهته بثورة 
النبلاء الجليقين عليه الذين نصبوا برموده الثاني » واستمر صراعه معهم 
حتى سنة ۳۷۵ ه / ههه > عندما توفي * وحاولت والدته عبثاً الاستمرار 
في هذا الصراع بالحصول على دعم المنصور » الذي منحه لخصمها » وعقد 
معه معاهدة أعاد فها سمورة للملك الحديد » مقابل جزية سنوية على 
ما يرجح + كما أرسل له المنصور قوة لمساعدته في اخضاع النبلاء العاصين 
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عليه > وأقامت هذه القوة في أملاك برموده حتى عام ٤۷١‏ ه / ٩۹۸٩‏ م ٠‏ 
وخلال الموادعه بين المنصور وهاتين الدولتين: اقتصرت غارات المنصور على 

كل من فشستالة وبرشلونة التي احتلها ٠‏ وقد جرى احتلال هذه المدينة في ٠‏ 
الغزوة الثالثة لها » اذ هاجمها في السنة الاولى من ححابته » وكرار ذلك 
٤‏ ه / أواخر ۹۸٤‏ م ٠‏ وفي أواخر نفس العام أو على وجه أدق في 
١١‏ ذي الححة سنة ۳۷٤‏ ه | ۷ مايس ٩۸١‏ > خرج من قرطة نحوها 
عن طريق البيرة » ثم طوف في شرق الأندلس > ونزل ضيفاً بمرسية لدى 
ابن خطاب مدة 'ثلائة وعشسرين يوماً أو ثلائة عشر »> وبعدها 'تابع طريقه 
الى برشلونة حبث كانت ستة أيام من الحصار كافية لاحتلال المدينة عنوة 
واحراقها » بينما أصبح مائر سكانها بين فقتل وأسير ٠‏ 


وفي عام ۳۷۹ ه / م ٩۸۷‏ م عاد العداء من جديد مع ليون اذ 
أن ملكها ضاق ذرعاً بقوات المنصور في بلده فأخرجها » ورد المنصور 
بالهحوم » في أوائل هذا العام الهحري الصادف للصصف »> على عدة مدن > 
كان منها لبون ذاتها » وأردف ذلك في آخر العام المصادف للرييع بالهيجوم 
على فلمرية فاحتلها ٠‏ وعندما ثارت في العام التالي عاد لاحتلالها من -جديد 
في 70 صفر سنة ۳۷۷ هھ / 35 حزيران ٩۸۷‏ > وخربها يقبت مهجورة 
مدة سبع سوات أخرى (, 

وني عام ۳۷۸ ه / ۹۸۸ م احتل سمورة وليون » في وقت بدت فبه 
دولة لون مفككة بدليل وجود عدد من سلاء هذه الدولة الى جانب 
المنصور في غزوه » ولاذ ملكها بمرتفعات غاليسيا ناركاً بسبط أراضي دولته 
خاضعاً للمنصور ٠‏ ثم استعاد عاصمته بعد سنتين وسويت علاقانه مع 
النلاء الكار » وبقبت علاقاته مع النه ور خمس سنوات أخرى علاقات 
موادعة واسترضاء لسيد قرطة »> ومن جملة وسائله اتحقيق ذلك ارمال 
ابنته تيريز عام ممم هھ کزوجة + ويبدو مما يروى'عنها » أنهاكانت تری 


٠ (44 ابن الفرضي , ج ۲ ,2 ص‎ )١( 
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أن العملة عار على أهل دولتها » وينسب اللها قولها لنسلين كانا يرافقانها 
ويهونا عليها شأن تقديها للمنصور بذكر فائدة ذلك لقومها ٠‏ ان القوم 
يدافمون عن أرضهم بحد سنانهم لا بأعراض سائهم » ٠‏ وعاملها المنصور 
من نفس المنطلق اذ اتخذها جارية ثم أعتقها وتزوجها » ومع ذلك كانت 
ترى بقاءها في قرطة اذلالا لها » حتى اذا أعادها ابن المنصور الى بلادها 
ابتعدت عن الدنا ودبخلت الد © ٠‏ 


أما علاقات المنصور بقشتالة فلا يوجد في النصوص ما يدل على 
ا بل کر او قا ول لله مم مزه ع انها 
عبد الرحمن بن مطراف التحببي > ورشيح فها للامرة ابن المنصور عبد الله 
الذي استاء من والده لتقديم أخبه عبد الملك عليه مع اة سي را 
» أشجع وأفهم وأرجل وأفرس » وان اباه عين الظالم له في التسوية بعد 
الك فكيف في تقديمه عليه » وانتم البهما عد الله البطرشك المرواني 
امير طليطلة ٠‏ 


حطم المنصور المؤامرة اثر علمه بها بكل روية ونؤده ٠‏ استدعى 
انمق م تيك ينيع وار لها وال مبرة + وصرف المرواني 
عن طلطلة صرفاً جسلا وألزمه داره ٠‏ ثم نوجه نحو الشمال متظاهرا 
بالفزو > فتوالت عليه امدادات الثغور وسلهم عبد الرحمن بن مطرف 
التجبي » وتقدم الشاكون من أهل اللغور » بدسسة المنصور »> ضد عبد 
الرحمن من حه لأرزاقهم واحتجانها لنفسه ٠‏ فصرفه المنصور عن 
سرقسطة منسلخ صفر سنة ۳۷۹ ه / وأبقى ولايتهالابن أخيه 
استرضاء لقومه التبحسين > ثم فض عله بوقل في الزاهرة ٠‏ 

تقدم بعد ذلك نحو قشتالة لمحاصرة شنت ايشتسين > وهناك فر ولده 
مع بعض رفاقه الى الملك القشتالي > الذي آواه ورفض الاذعان لطلب 


۰ (41 ابن خلدون 2 ج ۲ ,2 ص‎ )١( 
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المنصور برده »> فشدد المنصور عليه الحرب واحتل مديلة وخشمهومديلة 
أخرى قرب قلونة > مما اضطره للرضوخ وتسلم الابن الذي قتله من 
تسلموه في الطريق الى والده في ١4‏ جمادى الآخرة سنة ۳۸١‏ ه / 
هم ايلول عام A4۰‏ ° 

ويظهر أن الهزائم الخارجية قد أضعفت من مركز الملك القشت'لي 
غرسية بن فرذلند فار عله ابنه بتأيد من أمه ٠‏ وتعكس الأساطير 
القشتالة صدى كون المنصور وراء العملية + لكن الثائريين لم يسبطروا على 
كل أراضى الدولة » كما أن الأب لم يكن على درجة من القوة تمكنه من 
اخضاعهم بسرعة ٠‏ وهذا كله قدتم الحو المناسب والظروف الملالمة 
للمنصور کی ستصفى القواعد القشتالمة على نهر دويرة واحداً بعد الآخر 
فاحتل شنت ايشتبيين وقلونية ٠‏ 

وعندما خرج الملك القشتالي للقائه في احدى المرات جرح في ٠١‏ 
ربع الثاني عام ۱٩/۳۸۰‏ مايس ٩٩٩‏ بجانب نهر دويره » فأسر وحمل الى 
مدينة سالم حبث عولج دون جدوى » قتوفي وحمل الى فرطة حبث 
دفن فبهاء 

وعندما حل الابن محل أبه في كونشة قشتالة » كان مسالاً للمنصور 
حه ةه للعلاقات السابقة ولكنه لم ستعد المدن التي وقدتها الكونتة وغدت 
في ملكة المنصور > الذي أسكن سلمين في بعض الحصون الواقعة على 
نهر دويرة ٠‏ ولجأ الملك الجديد الى حصن لا الى مدينة مع أمه وأخته > 
وذلك عد أن كربق التدواهي .ا فط انفكا ان مب حه المتصود 
استرضاء وذلا ٠‏ وفي هذه الرقعة الصغيرة التى انحسرت الها سلطات 
كونت قشتالة انحل نظام الدولة وتفككت ولا تتخلو النصوص الاقة من 
أشارات لذلك > فالفرسان الذين يقدمون خدمة عسكرية في حصوزدويرة 
ال احتلها المصون + ثل شنت اششين ووحسة ٠‏ أمروا بان يسلوا 
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حضون اسر فرفضوا > ما دعا القمط لاصدار أمر بمصادرةأموالهم» 

وكداة لفون اننا نيان ست E E‏ 
من ذيول فتنة التجبي وابن المنصور هرب عد الله المرواني الى ملك لبون 
رنود الاي م الهو جت اراق من جد يد ركت رر ور 
وكان فد اتخذها عاصمة بعد خراب لون + كما أن العديد من النبلاء 
انفصلوا عنه ووالوا المنصور > فلم المرواني اللائذ به في شوال سنة 
٥‏ ه / تشرين ثاني ٩٩٩‏ م لبسجن ٠‏ 

وعندما غدا الشمال الممسحي على هذه الدرجة من الضعف والانهاك 
والتفكك » قام المنصور بغزوة شانت ياقب » التي لم يكن لها من هدف > 
حسب اتفاق الدارسين > سوى اذلال مسبحبي الشمال ٠‏ 

خرج النصور لهذه الغزوة من قرطة في ۲۳ جمادى الثانة 
عام AY‏ ىم وز سنه ٤۹4۷‏ الو قت الذي أقلع فيه من فصر 5 داس 
اسطول بحري يحمل المؤونة والعدد والرجالة ٠‏ 

وانضم الحيشان البري والىحري على نهر دويرة » حث كوانت 
السفن جرا عبرت عليه بقية الجبش > وانضم الى المنصور النسلاء 
الجليقيون الخاضعون له منذ دخوله ارض منطقتهم ٠‏ وبمد عبور اليش 
للموانع المائية وصل الى شانت ياقب » فدخلها وقد أخلاها أهلها وأتى 
الخراب والحريق على منشآنها ا فبها كنرستها العظمى » ولم ينج منذلك 
الا القبر »> حسث وجد المنصور بحواره راهاً فسأله عن مقامه » فقال : 
« أوانس يعقوب » فأمر المنصور لكف عنه ٠‏ وقد استغرقت عملسة 
الاجهاز على المدينة قرابة اسبوع بدأ في ۲ شعبان سنة ۳۸۷ ه / ٠١‏ آب 
م > توجهت خلاله بعوث الى أقصى شواطىء الشمال الغربى فوصلت 
الى المحيط قرب كورونا (قدمو0) > وهي غاية لم يبلفها قبلهم مسلم 
ولا وطثها لغير أهلها قدم ٠ ٩‏ 


۰ ۲۹۷ ابن عذاري , ج ۲ , ص 4ه«‎ )( 
„ R. Mendez Pidal, Idea Imperial de Carlos V., P. 32-72 
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ولم يكن بامكان أحد انناك من ملوك الشمال الرد على عملية 
المنصور » حتى أن ملك لبون أرملى له بعدها ابناً له طالباً قول طاعته ٠‏ 
وتوفي هذ الملك بعد الحادثة بأقل من سنتين تاركاً الملك لطفل في 
الخامسة ٠‏ وريا جاء هذا الرد بعد ما يقرب من ثلاث سنوات واتزعم العملية 
قمط قشتالة شائجة الذي أتته امدادات من الأقطار المسبحية الأخرى 
وخاصة من شلونة » واتفق هؤلاء على التعاضد لاثئيات في وجه المنصور 
عند غزوه » واتخذوا صخرة جربيرة (وعوبيوح) تاعدة لهم » وهي قمة 
عاللة في منطقة وسط دويرة وسلغ ارتفاعها ١4١6‏ م ٠‏ وكانت هده 
الصخرة نعم المراد لامتناعها وحصانتها ولا وراءها من الأعمال التي تمدها 
بالميرة ٠‏ وعندما وصل المنصور وجشه الى جهتهم هاجمتهم القوات التي 
يقودها شائجه قبل أن EE‏ أماكنهم الملائمة للحرب »> فاندفعت نحو 1 
ميمنة الجيش ومسرته بقوة فتمزقتا ٠‏ وثبت المنصور وبعض الخلص في | 
القلب » ومن موقعه أرسلل ابنبه كلا الى جهة لدعم المجثبتين » وأرهم 
الأعداء باعادة فسطاطه الى الربوة التي كان عليها وأزيح فعلا ليوهمهم بأن 
وراءه امدادات كثيرة ٠‏ فعاد المتراجعون الى مراكزهم وهزم المسبحبون مرة 
أخرى ٠‏ وكعقوبة على ذلك ملأ بالغارات منطقة شلونة كما دخل برغش 
عاصمة قشستالة وعاد الى قرطية بعد غسة استمرت تسعة أيام ٠‏ ولففد 


المنصور أنفاسه الأخرة وهو قوم بغزوة في أعماق فشتالة بعد سنتان من 
هذا التاريخ ٠‏ 
مدى أهمية الغزوات في الشمال ٠‏ ب 

كان لهذه الغزوات التي استمرت طلة القرن الرابع المجري / 
العاشر المبلادي نتائيح هامة في المحالات العسكرية والسياسية والاقتصادية 
وحتى الاجتماعنة ٠‏ 

في المجال السكري استطاع الأندلسبون في عصر الخلافة القضاء 
على المراكز الحصينة > التي اهامتها دول الشمال المسبحية على ضفة دويرة 
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اليمنى وعلى مقربة من الحدود ٠‏ وقد هدم بعضها ونزل المسلمون في 
اللعض الآخر ٠‏ 

أما في المجال السياسي فقد توصل الخلفاء والحجاب الى بسط سيادتهم 
على هذه الدول ٠‏ وكان من طاهرها اعلان الملوك المسبحيين الولاء لهم 
وعبروا عن ولاهم بدفع المال أو تقديم الحصون أو كليهما ٠‏ كما قلوا في 
بعض الأحبان الجوش في اراضيهم او ممثلين مقبمين للخلفاء بين ظهراننهم٠‏ 
وقد انحل نظام السلطة الداخلي لهؤلاء الملوك المسبحيين وتفكتك بيان 
الدولة لديهم ٠‏ 

كذلك ستطع ان تلمح انار اقتصادية واجتماعة لهذه الغزوات في 
المجتمع الأندلسي ذاته فكثرة الحروب المظفرة جلبت للمجتمع الأندلسي 
اعداداً كيرة من العسد ذكوراً واناثاً في وقت ارتفعت فه اسعار هذه النضاعة 
في اسواق العالم الاسلامي كما يشهد على ذلك الجغرافي المقدسى © ٠‏ وهذا 
يدعو للظن بأن ذلك أسهم في غنى خزينة الدولة وخزيئة الخلفاء الخاصة 
في ذلك العصر ٠‏ ولكن فض الحواري على الاندلس بالذات كاد يخلق 
فها ازءة اجتماعة لكثرتهن التي أدت الى زهد الناس بالحرائر عند الزواج 
ويشير المراكشي الى ذلك في أيام المنصور بن ابي عامر قائلا « وملا 
الأندلس غنائم وسباً من بنات الروم وأولادهم ونسائهم ؟ وفي أيامه تغالى 
الناس بالأندلس فما يجهزون به بناتهم من الشاب والحلي والدور وذلك 
لرخص انمان بنات الروم ؟ فكان الناس ير غبون في باتهم بما يجهزونهن 
به مما ذكرنا » ولولا ذلك لم يتزوج أحد حرةة ؟ بلغني أنه نودي على ابنة 
عظم من عظماء الروم بقرطبة ‏ وكانت ذات جمال رائع ‏ فلم تساو أكثر 


من عشر بن دنار عامر به كي 


وربما كان هذا من حملة العوامل التي‌اسهمت ي ازدياد الهحنة ي 
)١(‏ المقدسي , ص ۲٤۲‏ ء 
(۲) عبد الواحد المراكشي : المعجب ٠٠‏ » ص 8” ٠‏ 
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لجتمع الأندلسي وزادت من العنصر الغرريب فه ٠‏ وذلك في وفت كونت 
TT‏ ستقدام عنصر غريب آخر ,يختلف عن عنصر الأسرى 
والسمايا لأن رابطة الدين تربطه مع المجتمع الاندلسي وهذا العنصر هو 
عنصر البربر الذين انوا للأندلس بأعداد كيرة لعملوا كمرتزفة في جبوش 
الخلفاء والححاب ٠‏ وقد شحم هؤلاء فدومهم عندما كانوا غارفين في غمرة 
الحروب ويشعرون بالحاجة للعنصر المحارب لبحرزوا النصر ء 


إضافة لكل ما مر » من المناسب التعرض لأثر غزوات الخلفاءوالحجاب 
على مصير الصراع بين الاسلام والمسيحية > سواء على النطاق المحلي 2 
أرض شبه الجزيرة الاسيررية > أو على النطاق العام بين ديار الاسلام 
وخا امود ابرع دا الاه اهتمام اق و كا تولك تو يبي 
الذي ير :بأن قوة الاندلس التي وصلت الى ذزوتها في القرن المنا 
امملادي > جعلت اللخلفاء قادرين على غزو كل دول الشمال الاسباني 
ا كر.بي ورجال الدولة المسلمين ps‏ 
والمنصور > لم يستطيعوا توطين المسلمين ولا حتى الاحتلال الدائم لأي 
منطقة من المناطق التي تغلبت عليها دولة اشتوريش خلال القرن ونصف 
ال 3 سسقا ارتقاء عبد الرحمن الثالث لعرش الخلافة ٠‏ وهذا 
العجز عن اكمال فتح شه الجر يرة > الذي كاد. يكون كاملا عند الفتح 
الأول أيام موسى بن نصير 0 فر نين » نجاح ملوك لبون في الاحتفاظ بتلك 
الزاوية الشمالة الغرسة »> يمكن ان بنظر المها على اساس انها تكوان نقطة 
الانعطاف في الصدام بين الاسلام والمسحة خلال العصور الوسطىءوالبداية 
نحو المد الصلبي الذي سيمتد من نهر دويرة الى نهر الاردن وما وراءه7م 
وببقى رأي تويبني صححيحاً بمجموعه » ومن الضروري لفهمه جيداً في 
محال بحثنا ا خت وع الشمال المسحي للخلفاء والتمسز سنه وبين 
خضوع الميحيين في الاندلس . 


. Toynbee (A. 1.(: A. Study of History, vol. VIII. 2. 349-51 (0) 
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ففي الشمال لم يستوطن المسلمون ولم يعمروا شيا منه > كما هو 
حالهم في الجنوب » لأنه مضى على استقرارهم في الجنوب زمن طويل > كما 
ان مناخ الشمال ربما بدا لهم تاسساً وفقيراً م كما ان عداء السكان وخاصة 
الجبلين منهم كان شديداً ٠‏ اما ملوك الشمال وسادته من النلاء فمهما بلغ 
من خضوعهم للحلفاء والححاب > الا ان هذا الخضوع لم يبلغ الى حد 
انقلابهم لرؤساء الحماعات من أعل ا كأفراد الاشرة القوطة 
الحاكمة عند الفتح الأول للأندلس »> بل بقي محرد رابطة تبعية للخلفاء 
والحجاب دون أن يتعدى ذلك لشمل تابعيهم أو أفراد رعبتهم ٠‏ 


W. Montgomery Watt, A History of Islamic Spain, م 41-42 .م‎ 
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الف اليااث 
سياسة الخلفاء الافريقية 


على الحااب الآخر من المضق كانت تعش محموعات شللية من 
البربر يقسمها ابن خلدون الى مجموعتين : بتر وبرائس ٠‏ ويلاحظ في 
تصضشفهم هذا انعكاس وتأثر بتقسيم العرب الى عدناسة ويمانة ٠‏ وقد لعبت 
الدور الأساسي في احداث شمال افريقا مجموعات قبلية مصنفة على اساس 
آخر » برجح ان يكون التق يم الواقعي لهذه القبائل ٠‏ وبموجبه تألفت 
ا يي وصلهاحه ۾ وزنانه ٠‏ 


مصمودة ٠‏ 
يذكر البكري » من جغرافي القرن الخامس الهجري » انها اكثر 
القائل البربرية عنددة > واللها ينتسب القسم الأكر من سكان المغرب 
الأقصى خلال التاريخ الاسلامي + فمن قائلها غمارة التي سبطرت على 
منطقة المضبق والريف ٠‏ وبرغواطة التي نزلت بين بو رقراق وأم الرسع» 
ويليهم نحو الحنوب دكالة حتى نهر تنسفت ٠‏ كذلك كانت مص مودة تقطن 
الأطلس الأعلى وءا وراء الاطلس » حبث بقي الشلوح اسالهم المباشرون ٠‏ 
كان المصامدة في غاليتهم زراعاً مستقرين > وبالتالي اكثر من غيرهم 
يسرآ وأشد منهم تمسكاً بالأرض » اذ لا نراهم في هجرة طلة 
التاريخ الاسلامي ٠‏ ومع انهم قاسوا من تسرب وغزو المجموعات القللة 
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الأخرى > الا ان الاستقرار ساعدهم على تكوين مجموعات سياسة على جانب 
من الأهمية » وبقوا حتى القرن الرابع الهجري أسياداً غير منازعين لمراكش 
الداخلة ومراكش الحل ٠‏ 
صنهاجة ٠‏ ب 

وهى واحدة من اكبر المجموعات القبلية وفرة عدد > لكنها أوسعها 
انتشاراً على الاطلاق في ارض المغرب ٠‏ لانها » رغم وجود بعض المستقرين 


في صفوف فائلها » كانت بدوية بصورة عاءة وقائلها أهل صحراء ومدر 
ومنهم كان الحمالة » الذين يعتبرهم ابن خلدون ابعد الندو نجعة ٠‏ 


لم يتفق على تحديد المواطن الأصلية لقبائل هذه المجموعة ٠‏ الا أنه 
نالروف أن طن الها كل وار ولكة ولتونة ومسوقة ولحدالةاغ 
وكلها ل او الثالث بالاتحاه غرباً في الصحراء حتى 
موريتانما ٠‏ حيث انحدر قسم منهم الى «سافة ابعد عبر الحنوب فوصلوا الى 
السودان والشحر » واستوطنوا في الك اللمناطق » اما بعد ازاحة سكانها 
المحلين »> 0 اقاموا بين ظهر اسهم و9 رضوا عليهم نوعاً من السسادة » كما 
فعلوا سعض الامارات السوداء وخاصة مملكة غانة »> أقوى هذه الامارات 
٠ 52‏ وقد اعتنق هؤلاء الاسلام > ومع احتفاظهم ,لكثير من طقوسهم 
القديمة الا انهم نقلوه للخاضعين لهم ٠‏ و في القرنين الثاني والثالث للهحرة » 
كانت بعض القائل الصنهات جنه من بدوية أو شه مستقرة سدة الأقسام 
الغربة من الصحراء الافريقة ٠‏ 

أما في مويتانيا ( شتقبط ) فقد اتحدت مسوفة ولتونة مع مجموعات 


ع 


أصنقى شي الان و ااا رة فة > لت .قنك الى بع الأول للقرن 
الثالث ا الى اوائل الرابع قوة استقرار وسط مجتمسم الصحراء 
الفوضوي شط وتدير تازه القواقل الل واي الأطلتى و اوس 
الا انها انهارت فما بعد بسب المنازعات الداخلة ٠‏ 
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وني نفس الوقت » كانت بعض القبائل الصنهاجية تقوم ببسط سلطانها 
على الواحات الداخلة في مراكش كسحلماسة ٠‏ ينما تحر كت محموعات 
اخرى جلها من جزولة ولمنه وهسكورة » فاستقر قم منها على الشواطىء 
المرااكشية جنوب السوس » واستمر قسم آخر في السير متجهاً نحو الشمال 
الشرفى فنزل بعضه في منحدرات الاطلس الأوسط في منطقة تازا »> وسار 
عض الأسدر مسافة ابعد لبحط عصا الترحال في الريف ء 


بهذا تكون كل الأقسام المذكورة قد اتجهت غرباً » وقسم واحد فقط 
اجه شرقاً ونزل في معظم اراضي دائرة قسنطئة البوم > وكانت كتامة أحد 
فروع هذا القسم > ومنها تنحدر القبائل الحديثة ٠‏ نتج عن هذا الانتشار 
الكير لصنهاجة » الذي رافقه تعاضد وتآزر بين فروعها المشاعدة > قام هذه 
المجموعة بلعب دور كبير في تاريخ المغرب خلال العصور الوسطى > 
وسيطرتنها في بعض الأحبان على «صمودة رغم استقرارها ويسرها ووفرة 
عددها » وعلى زناته رغم خفه تلقل فائلها وشدة مراسها ٠‏ 


اة د 


كانت مواطنها الأصلية » على ما بظهر »> في السهوب الواقعة جنوب 
تونس وطرابلس الحالتين » وقائلها من رعاة الخل »> لذلك كان لديها 
أفضل خالة في المغرب الاسلامي » وهذا جعل حركتها خضفة > وبالتالى 
جعل هحراتها سريعة واسعة المدى ومعقدة ٠‏ وبا أن قائل هذه ال ۰ 
روهت ال ی 
مع العرب القادمين من المشرق » فقد شاع أن أصلها عربي » الا أن ابن 
خلدون ينغي ذلك ويحعلها من نفس أرومة المجموعات البربر.يةالأخرى» 

في وقت لا يمكن تحديده بدقة قل الاسلام » بدأت القبائل الزناة 
بالهحرة عربا عير حوافي الصحراء »ثم انتشرت في التل الحزائري » 
حبث نزل بعضها حول تاهرت وتلمسان > واستمر بعضها الآخر في سيره 


4 امب 
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حتى المغرب الأقصى »> وفي هذه المنطقة الأخيرة استقر قسم من الزناتان 
وبقي القسم الآخر متنقلا بدوياً ٠‏ 


كان بتو شرن وفكتابة وشتراوة مين اشير القاقل الزاتة 2 
وتمدزت بضعف الترابط لا بين قائلها فقط بل بين فروع القسله الواحدة 
أبضاً * ومع ذلك قامت »> متحالفة حنناً ومتعاونة حمناً آخر > بلعب دور 
كير في تاريخ المغرب العربي الاسلامي : كمساعدة البعض للعرب في فتح 
الشمال الافريقي والأندلس »> ووقوف البعض الآخر ضدهم ٠‏ كما دعم 


كثير من شائلها المدهب الخارجى ٠‏ 
قيام الدول في مغرب والنزاع بين المجموعات القبلية ٠‏ 


يكاد يكون النزاع بين هذه المجموعات م لا بين مجموعة ضد 
مجموعة أخرى فحسب »> بل حتى بين قبائل من نفس المجموعة »> أو حتى 
بين أقسام من القسلة الواحدة ( أخماس ٠‏ لف ٠‏ أحلاف ) ٠‏ وكانالعامل 
الأساسي في هذا النزاع الهممنة على الأرض أو بسط السلطان الساسى ٠‏ 
وقد يتمخض ذلك في بعض الأحان عن انشاء دولة > تتمئل بفرض سلطان 
القببلة » أو القبائل المنتصرة على الآخرين ٠‏ اذ يغدو شسوخ القبيلة المنتصرة 
زعماء وأفرادها قوة عسكرية »> ويتحمل أفراد القسلة المغلوبة عبء دفع 
الضرائب وتعسف الحاكمين > لكنهم لا ينهارون معنوياً » في أغل الأحان 
بل ينتظرون ويأملون بفرصة تسنح لنتقموا ٠‏ وكثيراً ما كانت القسلة 
المنشئة للدولة تتحرك تحت راية ديننة أو مذهسة ٠‏ وتقدم الدول أو 
الدويلات التي قامت في المغرب بعد انفصاله عن العباسين > كالادريسية 
والصالحية والرستسة والمدرارية » ماذج تصلح كشواهد على الحكم العام 
الذي أطلقناء ٠‏ كما أن سلطانهذه الدول كما يقول جولان « لم يكن 
بغطي جميع أراضي البربر كما لم تكن لها حدود دقيقة » بل كان لها 
خارج حاضرتها مناطق نفوذ ضمن حدود متغيرة وغير دشقة المعالم ٠‏ لذلك 
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لم تقم بينها حروب الا في النادر » لعدم وجود الاحتكاك مع فقدان الدود 
الماشيرة ٠‏ 
قيام الدولة الفاطمية ٠‏ - 

في هذه السثة وفي تلك الأجواء قامت الدولة الفاطمية كتتويج لهود 
دعاة للشيعة على رأسهم أبو عبد الله الشبعي ( الحسين بن أحمد بن محمد 
ابن زكريا ) ٠‏ وهو داعة من أصل كوفي قدم للشمال الافريقي عن 
طريق مركز الدعوة الاسماعبلية في اللمن ٠‏ ووصل برفقة ححاج كتامة 
عام ۲۸۰ ه | ۸۹۳ م أو سنة قبلها 27 > أو سنة ۲۸۸ ها/ ۹٠١‏ م ونزل في 
فج الأخار بجبل ايكجان الواقع قرب سطيف ٠‏ ثم بدأ بنشر دعوته في جو 
ملائم » اذ كانت المنطقة ميداناً لعمل دعاة شبعة قبل" »ولو أنهم لم يكونوا 
التاعلية © عند اکر مخ كن »> كما أن الطرف كان عوانا ساسا ست 
الاضطراب الذي عم الدولة الأغلية وأجهزتها : فالجند القدماء ناقمون 
لاعتماد الأمير الأغلبي على الجنود السود > والناس ناقمون لجوره في 
فرض الضرائب وفسوته في جايتها ٠‏ كذلككان وضع الكتامين لما يحش 
في نفوسهم من نقمة قديمة بسب قيام الجند العرب في بلزمة واذلالهم 
لهم » وكان ظرفهم مواناً الآن للقام والانتقاض »> اذ لم يعودوا بخشون 
هؤلاء الحند الذين قتلهم الأمير الأغلبى" ٠‏ 

لكل ذلك كانت سبع سنوات كافية للداعي كي بقضي على الدولة 
الأغلسة ويقمم الدولة الفاطمية مكانها ٠‏ واستكملت الدولة الجديدة قامها 
بوصول عسد الله المهدي » صاحب الدعوة الى مقر دولته والدعوة له كامام 
على المنابر يوم الجمعة ١ل‏ ربيع الآخر منة ۲۹۷ ه / ۲۸ تشرين ثاني 
58م ٠‏ 
)١(‏ ابن الخطيب , تاريخ المغرب في العصر الوسيط , صن ۲۹ ٠‏ 
(7) أنظى : القاضي النعمان » رسالة افتتاح الدعوة . ص 48-024 , حيث يقول أن اثنين من 


الدعاة نزلاها من قبل جعفن الأمادي ٠‏ 
(۳) ابن عذاري ء ج 20١‏ صن ۱۲۳ 
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التوسع الفاطمي ٠‏ - 

كان الأئمة الفاطميون كاسماعبلة يدعون أنهم أصحاب الحق في 
امامة المسلمين بدار الاسلام » ومن هذه النقطة يدو احتلال المشرق »> بما 
فة تمن اموا قز الاسلامية الكبرى والحرمين الشسريفين » هدفاً له الأولوية 
لكن وقائع الأحداث تدل أيضاً على أنهم لم يكونوا زاهدين باحتلالالحناح 
الغربي من ديار الاسلام لأنه يدخل في اطار الهدف الكبير من جهة » ومن 
ا يكن شمال افريقا في هذا الحناح قاعدة الانطلاق والامداد 
لاحتلال المشرق ٠‏ وييدو غير صححيح الزعم القائل » بانهم لم يتوجهوا 
عا بعد القياء وق جديا وای ی لجرت كما ان الوفائع 
تكذب هذا الزعم » فخلال السنوات الأربع التي انقضت بن نالدعرةالبيدي 
على المنابر > وتوجه أو ا ق فام أبي عبد الله 
الشيعي بحملة عام ۲۹۸ ه / ۰ م في بلاد البربر ضد زناته * وبحملة 
أخرى: فق العام الذي لاه اكيت الال اهرت حاضرة الرستسينفي 
القزتاالأوسيل 59+ 

وني بداية القرن الرابع الهجري وبعد حملة سنة ۳١۱‏ اه // ۳٠۸م‏ 
الى اله SS‏ به القيروة رداك قو أن ترمد 
أمام - جيشس الخلافة الساسية » بدأت الحملات تتجه حيناً الى أقصى المغرب 
وحياً الى مصر في فترات متناوية ٠‏ 


كانت عدة الشبعة في هحماتهم على المغرب > في هذه الفترة »> كتامة 
الصهناجية ومكناسة الزنائية » التي أعطى زعيمها مصالة بن حوس حكم 
تاهرت منذ احتلالها »> وكان فائد حملة عام ۵ ه / ٩۱۷‏ م التي وصلت 


)١(‏ تقع آطلال هنه المدينة على بعد عشرة كيلو مترات شرق مدينة تياريت الحالية وتسمى 
أيضاً تيهرت ˆ 


۳( انظ : ابن عذاري . ج ١‏ › صن ١27‏ و ۱٦4‏ - 
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فريباً من الريف » واحتلت ناكور عاصمة الدولة الصالحة ‏ ٠.وتقدم‏ 
عد ذلك الى فان سه حامر وخی .ين ادرسن الى أن :صالحه غل انلخد 
السعة للشيعة ٠‏ وغادر أخيراً المنطقة بعد أن ترك ما احتله بيد ابن قبيلته 
موسى بن أبي العافبة » الذي اتخذ تازا حاضرة له » وهي ذات مر كز هام 
اذ تتحكم في الممر بين شرق المغرب الأقصى وغربه ٠‏ 

بعد اربع سنوات أخرى عاد مصاله الى المغرب الأقصى لمقصي 
الادريسي عن فاس ويضع مكانه حاكماً كنام" ثم يتوغل في العام التالي 
ى ازى الترب و مخض اة كن اتتا المدزازين :ع لكنه 
وضع قل قفوله عنها مدرارياً آخراً في حكمها خوفاً من شغب أهلها ٠‏ 


يبدو اكتساح مصالة للمغرب ونضائه على دويلاته وتتنه لله لات 
مع المكناسبين » وكأنه يمني بسط السيطرة الفاطمية على المغرب »> لكنه في 
الواقع ظل بسداً جداً عن تحقيق ذلك ٠‏ لأن هذه الدول > لا تعني أبداً 
عالم المغرب بكامله > ولا تعدو كونها مجرد جزر وسط بحر يموج بقبائل 
بربرية لا سلطان لدولة عليها » وبين هذه القبائل أكثر فروع زناته » 
وقشائل مغراوة منها على وجه الخصوص > ظلت تتحدى سلطان الفاطسين 
رغم كل حملات أبي عبد الله الشبعي ضدها ٠‏ وقد زاد من خطر تتحديها 
أهمية الأماكن التي تنزل بها بالنسبة للدولة الناشئة » اذ تكثر حموعمغراوة 
منها بين وادي شليف (إبين الحزائر ومستغائم حالاً) الى ما حول تلمسان 
( أي الأقسام الشمالية من ولاية وهران الحالية ) * ولم يكن مصالة موفقاً 
في حربه ضد مغراوة اذ قتل في اصطدام معها فادها فبه محمد بن خزر يوم 
الجممة 7١‏ شعان سنة ۳۱۳ ه / ٩‏ تشرين اني هلاه م + كما أن 
المغراويين لم يستغلوا نصرهم تماما فبقيت تاهرت يبد المكناسين ووليها 


وميتاوها الحسيمة ٠‏ 
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بعد مصالة اسوخ .يصل ؟ ومن ناحنة اتر أرسل المهدي حملة حد يده 
قادها ابنه أبو القاسم فانسحبت مغراوة أمامها حتى الملويه " » لكن الحملة 
الفاطمية لم تكن أكثر من غارة أبعدت خطر الزناتين مؤقناً ولم تنل من 
قوتهم » اذ بعد عودة ا القاسم رجعت. مغراوة الى ما جلت عنهواستطاعت 
بعد ذلك أن تتوغل شر حتى الزاب وتتملكه كله عام ۳۱۷ هھ / ۹۲۹ م 


حسب قول ابن عذاري 00 ٠‏ 


ستطع استناداً على الوقائع الماضية أن نلخص وصف أوضاع 
الفاطميين في شمال افريقا عند التدخل الأندلسى > بأن سبطرتهم كانت 
كاملة على افريقا » بينما كانوا يحاولون بسط سلطانهم على المغربينالأوسط 
والأقصى بالتحالف مع كتامة > وتحاول قبائل زنانة ومغراوة بشكل خاص 
منعهم من تحقبق هذا الهدف ٠‏ وحتى في ولاية افريقا كانت تتاصل في 
أرضها جذور حركة لأقوام زثائية متبرقعة بثوب مذهبي في بلاد الجريد 
الحالية » حيث التف حول أبي يزيد مخلد بن كنداد جماعة خارجية 
تأنمر بأمره في بلدة تقيوس منذ عام 10م ه | ۹۲۸ م ٠‏ 
الصدام بين عبدالرحمن الناصر والفاطميين ٠‏ - 

كوتن هذ المد الفاطمي في الشمال الافريقي خطراً عظيماً على 
أموبي الأندلس في نظر خلفتها_وستفصل فمابعد مظاهر هنا الخطر ومع 
ذلك وقفوا أثناء حدونه موقف المراقب والمتوجس منه > فهم لا يستطعون 
التدخل وأقسام كبرى من بلادهم عاصية لهم » أضف الىذلك أنسلطانهم 
على المنطقة الأندلسية الحنوبية المطلة على المضيق ضعيفة ان لم تكن معدومة 
بسسب ثورة ابن حفصون ه لذلك اكتفوا أول الأمر بالعطف على الأمراء 
الدين أطاح بهم الفاطميون »> كماهو الحال مع أمراء دولة ناكو رالصالحة» 
الذين أكرموا وفادتهم » عند هربهم للأندلس انر أول هجوم شعي » 
)١(‏ ابن خلدون » العبر » ج ۷ » ص ٠ ۲٤۲‏ اين الاثئي ٠‏ الكامل . ص فلا( ٠‏ 


۰۰۱۹٤ ابن عذاري , ج ۱ . ض‎ )١( 
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وتركوا لهم حرية الاقامة في أرض الأندلس فاستقروا بالقة * وعندما 
عادوا الى بلدهم » اثر عودة جرش الشيعة »> واستردوا سلطانهم أمدوهم 
بالأموال وأنعموا علهم بالخلم ° ٠‏ 

وکت رااان ع الرتسن الاين لين اث توطيدا في 
الأدلس كلما أصبح تدخله مساشراً > وهكذا تام سنة ۳٠٤‏ باحتلال مليلة 
وفي سنة ۳۱۹ ه / 1ه م احتل سبتة ليتخذها مفتاحاً لشمال افريقنا © 
وربما كان يقصد باحتلال هاتين القاعدتين والاكتفاء بهما أن يأمن مسن 
ر اع ع الناللق ا بول اا ول ا ا 
لأبداد القاطسين عدا خن تحدوده 0 أنه حاول أن يجعل مللمطانهم 
مزعزعا في الشمال الافر يقي » دون أن يواجههم وجهاً لوجه أو يقذف 
بقواته الأندلية في خضم هذا العالم الواسع > وائما استحلب لحلفه أولئك 
الزعماء القلشين المعادين تلك القمائل التى اعتمد عللها الفاطميون » كمحمد 
ادرو اا ا ای كات ار ا > اويل ا 
الفاية محمد بن عبد الله بن أبي عسى منذ سنة 815 ه / ۹۲۸ م وهو 
شخصية ملائمة للاتصال مع زعماء القائل الافريقية لأنه فقبه من أصل 
بربري من جهة » ولم يكن قد مضى على اتصاله بشمال افريقا أكثر من 
سنتين > اذ أقام هذاك ردحأمنالزمن في طريقه من والى الديار المقدسة ")ء 

استجاب لدعوة عبد الرحمن مباشرة محمد بن خزر زعم مغراوة 
الذي كان كما رأينا » في حرب مستمرة مع الفاطمبين ٠‏ وأعلن الدعوة 
الأموبة في كل مراكز المغرب الأوسط ما عدا هرت التى بقت فاطمية ٠‏ 
كنا بذاك علانات. عد ارين خن نع لا رة أحرى هو كانه 
التي بدت في السابق وكأنها شذتت عن طريق أخواتها من القبائلالزنامة 
)١(‏ أنظى : البكري , 45 ٩۷‏ , واين الخطيب , 7 المغرب في المصير الوسيط 

۰ ۱۷۷-1۷۲١ ص‎ 


(۲) ابن عذاري » ج ۱ » ص ۲۰٤۲۰۳‏ ۰ والبکري ص ۸4_۸۸ ٠‏ 
(۳۴) أنظر : الخشني » قضماة قرطبة , ص ٠ ١١١-1۷۲‏ والمرقبة المليا للنيافي ض 5924 + 
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لأنها تبعت الدعوة الفاطمية ٠‏ وكان منها حاكم تاهرت في ال مغرب الأوسط 
وموبى بن أبي العافة في المغرب الأقصى ٠‏ وقد غر الأخير من سباسته 
وأخذت علاقاته بالتحسن مع قرطية منذ العام الذي تلا ارسال عبد الرحمن 
الناصر ابعثته الى الشمال الافريقي »> ففي هذا العام حقق هذا انتصاراً في 
فاس وأرسل برؤوس خصومه الى قرطبة "> ثم أردف ذلك باعلان 
الدعوة لعبد الرحمن الناصر رسمياً عام ۳۱۹ ه / ٩۴١‏ م ٠‏ ويظهر أن 
ذلك أثار شكوك الفاطميين بالمكناسيين كلهم وحتى بأصحاب تبهرت > 
ولذا نراهم عند وقاة والي المدينة المكناسى يصل بن حوس لا يعطون 
کا لاحت اواد عائلته كما اعتادوا قبلا 4 “نيذه الأعمال استطاع عبد 
الرحمن لا احتلال قاعدة أرضة له في الشمال الافريقي فقط > بل الاعتماد 
على كتلة بشرية نسط دعوته في بقاع واسعة من المغربين الأقصىوالأوسط 
فد تعادل ان لم تزد على المقاع التابعة للدعوة الفاطمية في المنطقتين ٠‏ 


من الطسعي أن يحاول الفاطميون استعادة ما فقدوه » فما ان توفي 
عسد الله المهدي في منتصف ريبع الأول سنة ۳۷۳۷ ى / ه آذار Art‏ م 
حتى كانت أول أعمال ابنه أبي القاسم القائم بأمر الله استعادة سلطان 
الفاطميين المزعزع في الشمال الافريقي »> فأمر عماله في ائر اللدانبعمل 
السلاح وجمع الآلات الحربة > ثم وجه عام ۳٢۳‏ ه / ع مولاه الفتى 
مسور باتجاه الغرب »> فاتتهى الى فاس حيث استطاع الاستعانة بالأدارسة 
صد مو ”ی 53 ا العاقية فأسر له ابا وألحأه للصحراء وورث الأدارسة 
أملاكة ٠29‏ ورغم أنه لم ستطع اختلال فان الا انمه :اساد سلطان 
ده قاسم من الثرت الأمى + كنا اناف الناطسون السيطرة عن 
سهرت وانتزعوها من المكناسان الدين أخذوا حكمها غصاً من ولاة 
(0) ابن عذاري , ج 21١‏ ص 7١4‏ ۰ 
١س(‏ آنظ : البكري 2 ص ٠ ٩۸‏ 


(۳) ابن عذاري . ج ١‏ . ص ١98‏ ۰ 
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الفاطميين ٠‏ ولكن زعماء مكناسة سواء في أبناء موسی بن أبي العافية 3 أو 


اماه أسرة مصالة ين حوين اصيحوا اناعا عد ال خمن الاح + 
کنا قد لخو اق ا 
والأقصى جاء العقد الرابع من القرن الرابع الهجري بالفرصة الذهبية له 
ا ينشر نفوذه على أغلب بقاع الشمال الافريقي ٠‏ فقد اشتد في بداية 
هذا العقد نشاط حركة النكار الأباضية بقبادة أبي يزيد مخلد بن كبداد 
النفرني المشهور بلقب صاحب الاتان ٠‏ ومن مظاهر نحاح هذه الحركة 
اكتساحها لكبريات مدن المغرب الأدنى »> ووصل فائدها الى حد رن 
الحصار على عاصمة الفاطسين المهدية قرابة عشرة شهور ٠‏ وتوني 
الخلفة الفاطمي في شوال سنة ٠۳٤‏ ه / هايس 445 م وكتم ابنهو خليفته 
أبو الطاهر اسماعبل المنصور بنصر الله نا موته خشبة من الثائر الذي 
ما زال قرياً من اللديئة » ولم يستطع القذاء عليه الا عام A4 | a‏ 
ورغم کون ا يزيد خارجاً » الا أنه سلك مسلك الثائرين الآخنرين 
ضد الفاطمين بالاتصال بالأمويين بقار تان > وتقديم ولانه للناصر واعلان 
اعتقاده بامامته ”2 ٠‏ لم تسهم 'نورة صاحب الأتان في نشر النفوذ في المغرب 
الأدنى فقط » بل دعمت هذا النفوذ في المغرب الأوسط > حبث عاود اثناع 
الناصر نشاطهم مستغلين ضعف الفاطمبين وانشغالهم بمحاربة عدوهم 
القريب الدار صاحب الأتان » كما تكائر هؤلاء الأباع في صفوف زناتة » 
وهكذا تقدم تابع الناصر محمد بنخزر مع قومه مغراوة من جهاتالساحل 
ووادي شلف > حيث كانت تنس خاضعة لهم » واحتلوا سكرة ٠‏ وانضم 
اليه يعلى بن محمد زعم بني يفرن الزناتن » وكذلك عائلة المكناسيين 
حكام تاهرت» واحتلوا تبهرت فاعدة الفاطسين في المغرب الأوسط »> وذلك 
عام جم ه / 444 م أي في الوقت الذي كانت فيه ورة صاحب الأتان في 


٠ ١١51١١6 أنظى : اتماظ الحنقاء , من‎ )١( 
۰ ۱٤۱۲ م ص‎ ۲ CC“ ابن عذاري‎ (0 
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أوج شدتها “ ٠‏ وأخيراً قدم على الناصر بقايا الأدارسة في المغرب الأو سط 
واعلنوا تبعنتهم له ٠‏ 

مين التيسة أن :عق مافية النفتوة الأمسبوي الذي تقس 
هذا الانتشار الواسم »> فقد كان عارة عن ولاء زعماء قائل وهذا ما جمله 
واهاً غير مكين > لأن هؤلاء الزعماء كانوا عند اعلان ولاتهم يعملون في 
خدمة أغراضهم الذاتية »> وما ع لهذا الخليفة أو ذاك اللا لكسب 
الواجهة الشرعة والحصول على الأموال ٠‏ وطسعة هذا النفوذ تفسر زواله 
بسرعة أثناء العقد الخامس من القرن الرابع الهجري ٠‏ 

زال هذا النفوذ في المغرب الأدنى بعد القضاء على ثورة صاحبالأتان 
وانتهاء ملاحقة أتماعه ٠‏ أما في المغرب الأوسط فقد حوال محمد بن خزر > 
أقدم أتاع الناصر > ولاءه مع بداية العقد الخامس من القرن الرابع > 
ويظهر أن عاملين اثنين كانا وراء اتقلابه > أولهما ترغيب وترهيب 
الفاطميين له ٠‏ فقد حاول الخلفة الفاطمي اجتلابه منذ أواخر أيام ثورة 
صاحب الأتان بطلب معوته مقابل عشرين حملا من الال ٠‏ أما الترهيب 
فكان بواسطة تابع الفاطميين زيري بن مناد الصنهاجي ‏ صاحب الد 
الطولى في انقاذ الفاطسين من صاحب الأنان » وقد بنى بعد ذلك مدينة 
أشير ( قرب الحزائر الحاللة ) كقاعدة له » وهذا ما جعله محاوراً لمواطن 
محمد بن خزر من الشرق » واشتعلت الحروب بنهما وتنازعا على سهرت* 
أما العامل الثانى وراء انقلاب محمد بن خزر »> فمرده الى شعوره بالحسد 
لعل ع البفرني » التابع الجديد للناصر > الذي استغل حروب 
محمد بن خزر مع صنهاجة ليقوي نفوذه بدلا من معونته ضد العدو 
المشترك ٠‏ وههما يكن من أمر فقد أعلن محمد بن خزر بيعته رسمياً 
للفاطميين عندما وفد على الخليفة الفاطمي المعز سنة ۳٤۲‏ ه / 488 م اثر 
وفاة أببه اسماعل ٠‏ أما يعلى بن محمد اليفرني فقد بقي نابماً للناصر > 
)١(‏ ابن خلدون , العبر , ج ۷ , ص ٠ ۲۲٤‏ 
(7) عن علاقة زيري بالفاطميين » انظر : ابن ابي دينار , المؤنس في آخبار افريقية وتوتس. ء 
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ووطد مر كزه في المغرب الأوسط من قاعدته ايفكان ( هي عين فيكان حالاً 
وهي على بعد خمسة عشر ميلا الى الجنوب الغربي من بسكرة ) > واحتل 
كذلك وهران عام ۳٤۴۳‏ ه / 406 م وامتد سلطانه حتى المغرب الأقصى > 
أي من تاهرت الى طنحة 27 > وكان يعمل الى جاه في هذه المنطقة بقايا 
الأدازمتةا من اعات لأاك فيا وكذلك اة مصالة بو فوس ` 
المكناسى وعلى رأسهم حميد بن يصل الذي تزود بالأموال والعددوالامداد 
عن الا والحتل لمان 590 م 


كانت حملة فاطمية قوية. واحدة كافية للاجهاز على كل نفوذ 
للناصر بين القبائل البربرية » قاد هذه الحملة جوهر الصقلي مولى الممز 
عنام ۳٤۷‏ هادهم واستأمن لها يعلى بن محمد اليفرني وحول ولاءه 
اللشيعة فقبله جوهر ثم غدر به ٠+‏ وتابع سيره نحو المغرب ففتح مديئة فأس 
وفي جملة جشه محمد بن خزر الزعيم الزناتي وزيري بن مناد © 
الصنهاجي زعم صنهاجة > الذي يعزى الله فضل تح المدينة ٠‏ 


خشي عبد الرحمن > بعد أن رأى أتساعه قد حوالوا ولاءهم > من 
هحوم الحملة على فواعده في الشمال الافريقي > فقام بتقوية الدفاع عن 
سته ألقاعدة الأموية الأساسية »> وذلك يدها بالحند الذين بقوا فبها حتى 
آخر منة ۳٤۸‏ ه / واتتقلت المواجهة بين الطرفين الى البحر » حيث 
حصل ببنهما عام 44 ه / ههه م أول صدام > وقد تثل بلقاء مركب 
أندلسى كير مركا فاطمياً يحمل رسولا من صقلية الى المعز »> فاستولى 
الأندلسيون على ما في المركب > ووضعوا أ.بديهم على الكتب الموجهة الى 
المعز > ورد الفاطمي بارسال اسطول بقادة صاحب صقلية > توجه الى 
المرية قاعدة الأمويين البحرية ودخل المرسى وأحرق جميع ما فه مسن 
(1) ابن خلدون , المير . ج ۷ء ص ٠ ٠١‏ 


٠ ۲٣۱ے‎ 1١5ه ,ص‎ ۲ E“ ابن عذاري‎ (Y) 
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المراكب وأسر المركب المهاجم + كما نزل رجال الأسطول الى الر فقتلوا 
ونهبوا ٠‏ وتأر عبد الرحمن بارال اسطول الى بعض بلاد افريقة > نزل 
رجاله ونهنوا واشتكوا مع عند المنين الذي أرسل الهم ثم صمدوا الى 
مراكبهم بعد أن قتلوا وقتل منهم خلق كثير ٠‏ وأمر الناصر باطلاق اللمن 
على الخلفاء الشبعة من أعلى النابر في الأندلن ٠12‏ 
سياسة الحكم الافريقية ٠‏ 

ارتقى الحكم العرش في وفت ضاع فبه للامويين » اثر ضربة جوهر 
الصقلي » كل نفوذ على القائل البربرية > واقتصر سلطانهم في الشمال 
الافر يقي على فاعدتهم سبته ٠‏ ومع ذلك استمر الحكم في اتاع سياسة 
والده القائمة على تقريب القوى الربرية المعادية للفاطسين أو اانقلبة على 
حكمهم ٠‏ واذا كان هناك من شىء جديد فعلا فهو استخدام المأل على نطاق 
أوسع »> واستخدام الحبوش الأموية في المغرب خارج مدينة سيته القاعدة 
وان لم تمعد عنها كثيراً » اذ اقتصر عملها على شمال مراكش وكذلك 
السعي الحصول على ولاء القبائل الصغيرة لا الكبيرة * 

بدا 0 أيام .خلافته بالتقرب من أهالي ته باسقاط جميع 
الضرائب e E E‏ 
يرغواطة رغم مروق مدهها عن الدين ٠‏ وتدل بعض أخبار مسعثرة عند 
ابن عذاري على أن بقايا الأمراء القدماء في مراكش » عادوا لاعلان طاعة 
الأمويين » رغم خضوعهم للفاطمين اثر حملة جوهر » مثل بعض أبناء 
موسي بن أبي العافية الذين لم تنق لهم الا أملاك صغيرة » و كذلك الأدارسة 
من آل محمد الذين أصبحوا أعظم قوة في شمال المغرب الأقصى بعد أن 
ورانوا أملاك ابن أبي العافبة ٠‏ ثم واتت النفوذ الأموي في المغرب فرصة 
سائحة. قثلت باحتلال جش فاطمي بيقوده جوهر الصقلي مصر ودخل 


٠ 0١١۵١۱۲ ابن الاثير , الكامل . ج ۸ » ص‎ )١< 
۰ ۲۲۷ ابن عذاري . ج ۲ ,2 ص‎ )۲( 
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قائده الفسطاط في شعبان سنة هوم ه / ٩٩4‏ م أي بعد ثماني سنوات من 
ارتقاء الحكم عرش الخلافة + وقد أصبحت مصر مقراً للخليفة الفاطمي 
فقد باشر جوهر بعد دخوله .صر بناء مدينة القاهرة > واشقل الها المعز 
بعد ثلاث سنوات بأهله وعماله وخزائن أمواله ٠‏ وبذلك غدت افريقا 
مجرد ولاية للدولة الفاطمية لا قاعدة لها الأمر الذي يخفف من 
اهتمامهم بالمغرب ككل ويفسح المجال لدخول النفوذ الأموي ٠‏ 


كما استفاد الأمويون من النزاع الذي جرى بين الزعماء الموالين . 
للفاطميين على منصب النابة عن الخليفة في افريقيا ٠‏ فقد عهد الخليفة 
الفاطمي بالنابة عنه وحكم ولاية افريقة لعائلة زيري بن مناد الصنهاجي 
زعم الصنهاجيين الذي كان له ولأسرته علىالفاطسين أياد كثيرة» كان آخرها 
قل رحلهم فام ابنه بلكين بمهاجمة الزناتين بقيادة محمد بن الخير بن 
خزر » حضد الزعم المغراوي الذي ظل يقائل الفاطميين منذ السنوات 
الاولى لقيام دولتهم»وجرت المعركة الفاصلة يوم الخميس ١7‏ رسع الآخرة 
سنة ٠5م‏ ه / ١۷‏ شساط ۹۷١‏ م » وكانت كارثة بالنسبة للزنانين اذ قتل 
منهم الكثيرون على مختلف طبقاتهم » وعندما اشن وادهم من الاخاطة به 
وتعذر نحاته انكأ على سيفه وقتل تفه" > بينما كان لها رنة فرح واسعة 
المدى لدى الفاطسين اذ « قعد المعز 0 به ثلائة أيام » حسب قول ابن 
الأثير("2 ٠‏ ورا أكد هذا الأمر للمعر ن العهد بمصائر شمال افريقيا لهذه 
العائلة يعني وضعها في ند أميئة ٠.‏ 7 تقديم الزيريين أدى لنقمة عائلة 
الأندلسى المنافسة لهم في خدمة الفاطميين ٠‏ 


يود امن دا الا ی إلى كوي الوه عن ا دن > وى 
عام ۲۸۷ ه / 40٠‏ م توجه علبة بن حمدون منها الى الحج برفقة جده 
وهو فى السابمة عشرء وتزل: في كامة خت كان أبو بعد الله التسعئ يشير 


٠ #8 ابن حيان » المقتبس » تحقيق الحجي »> ص‎ )١( 
٠ 5١5 ابن الاثبي , الكامل . ج ۸ » سن‎ )5( 
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بالدعوة الفاطمية » فعمل معه وغير له الداعى امه الى على > وسرعان 
ما احتل في الدعوة > ومن قم ف الدولة القاطمة مر كنا جرفو “وقد 
استخدمه الخلفة الفاطمني الأول في مهمات في المشرق »> كما رافق ابنه 
في حملاته باتحاه الغرب وبنى بتكليف منه مدينة المسلة » التى بطلق عليها 
ا ی ی ا و 
وعندما قتل على أثناء الحروب بين الفاطمسين وأبى يزيد اللكاري م حل 
ان و ار هة ل لطع ر ار قا کا لتر 
عند توجهه لمصر > وغص بمكانة زيري بن مناد الصنهاجي وابنه وعظم عليه 
أن يولي المعز هذه العائلة في ولاية افريقا » كما شاع ذلك وانتشر قبل 
مغادرة المعز الى الديار المصرية (© ٠‏ وشعر الزیربون بخطر منافسته لهم 
وبداوا يصغرون من شانه بين القبائل المحطة سلده والمحتسة به »> وهى 
القبائل الزناتية النازلة بالزاب ( المنطقة الواقعة في الجنوب الشرقي 8 
قسنطينة الحالة ) وذلك بهاجمتها واذفار ذمته ”" ٠‏ كما زعموا للخليفة 
الفاطمي أن بلكين بن زيري وجد بعد مقتل الزعم الزناني محمد بن 
الخير بن خزر لديه فرساً كان الخليفة أهداه لجعفر بن علي بن حمدون 
وكشا بخطه للزناننين ارم يبلن جومم اا بعل چوا 
وعندما ار الخليفة جعفراً بالقدوم عله في حضرته » أخره أحد عو نه 
في البلاط بأن الخليفة عازم على قتله ٠‏ فتظاهر جعفر بالاذعان للأمر > 
وخرج في عقب جمادى الثانبة ۳۹۰ هھ / أواخر نبسان ٩۷١‏ م مع كل 
أهله ومواليه وها استطاع‌حمله من ماله وتظاهر بالسير نحو القيروان لكنه 
انحرف بعد سيره مدافة فصيرة باتحاه الغرب حبث التحق بالزناتيين من 
نفزاوة الذي بقودهم أبناء زعي ل" 

سارع زيري للاحقة جعفر قبل أن يقوى أمره بين الزناتيين > لذا 
E‏ أي ونام جد اللي نر الخال VE EE‏ 


(۲) رواية ابن الجزار في المقتبس , تحقيق الحجي 2 ص 96لا" ٠‏ 
(؟) رواية الوراق في المقتبس » تحقيق الحجي . ص ١٣ا٣ ٠‏ 
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لم ينتظر عودة ابنه الذي كان في ةاصية الغربءبل انجه نحو أعدائه والنقى 
بهم في شهر رمضان من نفس السنة فلافى حتفه وفتل معه الكثيرون مسن 
الصنهاجين ٠‏ وأوفد جعفر كاتبه مباثسرة الى قرطية لتحمل النسأ السار 
للحكم الثاني » وتقاطر زعماء المنتصرين في النزول بالأندلس > اذ قدم 
يحبى ثم اخوه جعفر ابنا علي بن حمدون وعدد من زعماء زناته > ما 
بقي زعماء آخرون في مواطنهم ينتظرون توجبهات الحكم الثاني والأعم 
منها امداداته وأمواله لهم ٠‏ واستقبل الحكم الوافدين بحفاوة منذ نزولهم 
ومثلوا بین بديه في بروز فخم كما جرت العادة » عادوا بعده الى مناز لهم 
الممنوحة لهم » كما خصص لحجعفر وأخيه يحبى اللذين طلبا البقاء الى 
جواره راتب ضخم يقدر بألف دينار كل شهر لكل منهماءعدا المخصصات 
العبنية الأخرى ‏ عند ذلك ارتبط مصير عائلة بني حمدون الأندلسي 
بالخلفاء الأمويين > رغم ا علافات جعفر وربحبى بالحكم بعد وصولهما 
بثلاث سنوات ٠‏ فقد خفض راتبهما > وعندما تلاسنا مع مندوب الخليفة 
المكلف بالتعاقد معهما على أثمان عسدهما الذين استعفوا من خدمتهما ومن 
الخروج معهما ودعوا الى الانتقال عن ملكبتهما لسوء ما يجشمانهم » 
اعتبرت أقوالهما مسا بجلال الخلافة ودلالة على المل الشبعي الباطن > 
فسحنا قرابة سنة ثم أطلق سراحهما "° ٠‏ 


رد الفاطنون >c‏ كما جرت عادتهم »> بحملة حديدة للانتقام لمأ أضَات 
تابعهم ولاعادة الهبة لسلطانهم امام القالل الربرية وذاك بتجريد حملة 
جديدة الى المغرب ٠‏ قاد الحملة بلكين بن زيري »> وكانت عشفة وكاسحة 
ضد زناته » فقد سافطت مدن افريقا والمغرب التي كانت دهم كتاهرت 
والمسلة وطنة وبسكرة > واستأصلمنهم الآلاف وتهدد الاقين بقوله مامن 
الخاد الول وفكنه أن بطمع مني بالأمان ٠‏ لكن تقدمه مع كل هذا 


(1) رواية الرازي في المصدر السابق . ص ۵۷_۳۸ ٠‏ 
(؟) المصدر السابق .ا ص ۱۷۳_۱۷۲ . 
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الاندفاع لنم يتجاوز المغرب الأوسط > وبقي المغرب الأقصى للأدارسة 
يسبطرون على أغلب بقاعه منذ تحطم دولة موسى بنأبي العافة المكناسيةء 

كانت علاقات الأدارسة بالحكم علاثات تبعبة في أول الأمر > وعندما 
أوجسوا خيفة من نشاط الزيريين في المغرب الأقصى طلبوا منه تقويتهم 
بقوة من الرماة + الا أن النزاع سرعان ما ذر قرنه بين الأدارسة من أبناء 
العمومة > وانتقل فيما بعد ليصيح بين بعذهم وبين الحكم سيد الجمبع ٠‏ 
ولعب الدور الرئسى في هذا المجال الحسن بن كنون من بني محمد 
الأدارسة » صاحب حجر النسسر » العقل الرئسى للأدارسة والواقع في 
الأقسام الشمالية من ا مغرب الأفسى :كنا كان بنط اة هة و 
ر الموالين له على طنحة ومواقع أخرى بها وبين 
فاس » مثل أصيلا والبصرة وحتى على فاس ذاتها ٠‏ 

يفهم. من رمالة للخليفة الحكم الى أحد قواده » أن النزاع مع 
الخو ن كتون يدا عدا طا و دوي عو هد مقن اا عو تة 
Ea a‏ في الصاح بين الطرفين وفق أحكام 
الآية القراسة للتدخل في ي نزاع بان طرفين > ووعده بالعون والمساعدة عند 
رفض الطرف الثاني للتحكم ٠‏ الا أن الحسن رد على ذلك بتحصين 
مدينة طنجة والدعاء على المنابر للخليفة الفاطمي في المناطق التي 
E‏ 1 


في ۱۲ رمذان سنة ۳٩١‏ هھ / 9” مايس ۱۹۷۲ م أمر الحكم 
المستنصر الناظر. بالحشم محمد بن قاسم بن طملس بالاستعداد للرحبل 
الى سدته وصادة الحند الذ دين سبيلحقهم به لمحاربة ابن كنون > وكذلك فعل 
بالنسسة لقائد الاسطول عند الرحمن بن.رماحس ٠‏ ووجه في أوآخر نفس 
التهن أواهره اشا الى بعض الموالي والأحرار لتهيئة اسطولي المرية 


٠ ابن حيان , المقتبس , تحقيق الحجي 2 ص 4ة‎ )١( 
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واثسلية للتوجه نحو نفس الهدف ٠‏ وبعد نزول الحش ووصول 
الأسطول الى الشواطى: بشهر ونصفالشهر احتلت طنحة وزلولوأصلا 
تم :وهف التقدم بعد ذلك وفتل ثائد الحبش ابن طملس في معركة مع 
الادريبى بفحص مهران من احواز طنحة » بعد ذلك بارنعة شهور أي ي 
۳ ربع الأول سنة ۳۹٣۲‏ هھ / ۲۲ كانون أول ٠ ٩۷۳‏ 


دفعت هذه النكسة الحكم لتحريك أشهر قواده وقسم كبير منقواته 
لاخضاع الادرسى الذي أنبت بعمله أن قواه أعظم مما قدثر الحكم ٠‏ 
فأمر قواده بألا يتحر كوا نحو عدوهم الى أن يصل الهم القائد الأعلىالمولى 
غالب صاحب منطقة الثغر الأوسط » الذي استدعاه الحكم وكلفه بالمهمة 
فأبحر هذا مصطحاً معه شاعراً من أصل بربري » خيراً بشؤون القائل 
البربرية ٠‏ واستمر الحكم في امداد مولاه بالرجال والقواد كبحبى بن 
هاشم التحببي من الثغر الأعلى»و كذلك بالأموال لشراء أتباع الأدرسي ٠‏ 


في أول العام التالي احتلت مدينة البصرة في ۸ محرم سنة مم ه / 
٩‏ تشرين أول ٩۷۳‏ م وضيق على الحسن بن كنون في حجر النسر 
واستسلم آخر جمادى الآخرة سنة م ه / 5 آذار ٩۷٤‏ م على نفس 
الشرط الذي اشتر طه الحكم وأخر به فواده المحار بين وهو : « الحنوح 
والرجوع عن عه والاناية الى رشده باللحاق دة أفين المؤمئين < وهي 
أقل الأحوال المرتضى بها منه أو نفيه عن أرضه واخراجه عن جميع ذلك 
البلد ٠»‏ أما أماع الادرسى الذين استسلموا قله ٤‏ أثناء تقدم جشن 
الخليفة فكان وضعهم غير ذلك » اذ تقبل عودتهم للطاعة ويبقوا في أمكنتهم 
ويسجل لهم على قومهم على أساس الاعتراف بامامة الحكم والطاعة له التي 
هذه الطاعة موالاة من والى الخليفة ومعاداة من عاداء والسير منم السنة 


لا AY‏ ب 
م-9؟ 
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والجماعة وفق أحكام المذهب المالكي و ٠‏ وقد استخدم الحكم عدة 
وسائل لنبل طاعتهم : عن طريق الترهيب > أن يعلموا بأنه أن يتنازل عن 
تحقمق هذه الغاية مهما كلفه الأمر »وعن‌طريق الترغب بالمالوتسينالزعماء 
حكاماً على أقوامهم من قبلهه وكان يقوم بتبليغهم ذلك الجواسيس الذين أمر 
الحكم بنشرهم حول الحسن بن كنون في وسط اتباعه ٠‏ 

السياسة الافريقية للمنصور بن أبي عامر ٠‏ 


اذا شهد عصر الحكم انفراد الأمويين بالمغرب الأقصى وبسط نفوذهم 
على قسم كير من بقاعه » فان عصر المنصور رأى قام حكم مباشر ايضاً في 
: هذه النطقة ٠‏ لكن هذا الحكم لم يكن دائماً > كما ان المنصور لم يتوصل 
الال شد شوو تتطاولة مع أشماع الفاطميين من جهة »> وبعد التغلب على 
العديد من الانتفاضات والردات من جانب زعماء القبائل البربرية > المتقلّبي 
الولاء بحسب الظروف المحطة ٠‏ ولكي ندو واضحة هذه الاحكام ومداها 


رافق بداية عهد المنصور مد وجزر في نفوذ فرطة في المغرب > فقد 
قام خزرون بن فلفل الزناتي » من آل خزر أصدقاء ور طبة القدماءء» 
باحتلال سجلماسة في ۲۵ رمضان سنة ۳۹۷ هھ / ه مايس ٩۷٩‏ م وارسال 
رأس حاكمها الى الأندلس ٠‏ لكن يلكين ‏ يوسف بن زيري بن مناد 
الصنهاجي > نائب الخليفة الفاطمي في حكم المغرب > استطاع أنْيستصفي 
المغ ربب نالأدنىوالأوسط بعد هجماته على الزلاتمين الدين قتلوا والده » م 
0 للفرار الى ما وراء الملوية .واقفار المغربين الأدنى والأوسط منهم > 
ثم اتبع ذلك عام ۷٣ھ‏ // ٩۷۷‏ م أي بعد ولي النصون للححابة » بالقيام 
بهجوم کاسح على المغرب الأقصى واحتلال فاس > ولاذ أمراء زلانه أمامه 
بالفرار ومنهم يحبى بن علي بن حمدون »> واعتصموا سسته معقل 


)0 انظ : ابن حيان » المقتبس , تحقيق الحجي / ص ۸۱ : ٩1۸٩‏ ؛ ٠ ٩1‏ 
(۲) بلكين او بلقين اسمه البربري القديم ٠‏ واعطاه الخلياة الفاطمي اسم يوسفا ٠‏ 
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الأمويين في الشمال الافريقي ٠‏ ومنها بعثوا بطلب النجدة من ابنأبي عامر 
فلى الطلب بارسال من كان في بلاطه من الزناتين كمدد وعلى راسهم 
جعفر بن علي بن حمدون > كما غادر فرطة الى الجزيرة الخضمراء 
لشرف منها بنفسه على الامدادات المرسلة 2 افتر بیو سف بن ز يري 
من سمته وارتقى المرتفعات المطلة عليها هالته رؤية الحشود فها وكذلك 
سيول الامدادات المتجهة نحوها > فاسحب عنها قاثلا انها أفعن فغرت 
فاها "ءلكنه لم يغادر المغرب الأقصى بل بقي فيه قرابة ستسنواتحاول 
فبها تدمير أعداء سلطانه المقيمين »> فهدم البصرة حيث كانت عمارة كبيرة 
للأندلسيين والبربر ٠‏ كما هاجم برغواطة وقتل ملكها وسبى منها الكثير » 
ثم وجه نحو سحلماسة وقتل صاحبها خزرون بن فلفل وغادر بعد هذه 
المدة عائداً الى افريقيا.* وويظهر أن المنصور رغب في فطع هذه المواجهة 
مع الصنهاجي ولجأ لاسترضائه » وذرى دلبلا على ذلك في ارماله 7 اليه 
برأس جعفر بن علي بن حمدون الأندلسي فالد ''قوى التي فتلت أباه قبل 
زمن »> وقائد القوى التي حشدت في سبته للوفوف بوجهه تيل وفت فصير 
سا + 

كانت هذه الحملة آخر محاولة لاتماع الفاطميين لاعادة بسط 
نفوذهم المماشر على المغرب مستخدمين فواتهم لتحقشق ذلك › ورعم سعة 
الأراضى التي اكتسحتها الحملة ومدى الخراب الذي أحدثته > الا أنها لم 
تكن ذات أثر فعال في اعادة النفوذ الفاطمي الى المغرب الأقصى > اذ عاد 
نفوذ قرطة الى ما كان عليه اثر عودة الحملة ٠‏ وكان الزناتون. أداة هذا 
النفوذ »> فقد عادوا للااسباح فيأرجاء المغرب الأقصى وسيطروا على قواعده 
وعندما حاول نائب الخليفة الفاطمي الحديد »> وهو المنصور بن بلكين بن 
زيري > استعادة ما فقده آله واس هزمه الزناتون »> وهم تحت فادة 
)١(‏ ابن عذاري » ج ١ع‏ ص ۲٣٣۰‏ ۰ 


7) ابن خلدون , ج ٦‏ , ص ۱١١‏ ۰ 
”) ابن غذاري , ج .2١‏ صن ۲۳۱ ۰ 
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زعيم زناتي جديد بدأ نجمه بالصعود وهو زيري بن عطية حفيد عبد الله 
بق .خرو © الدی كان بدوره أ لن د خزر الزعم المغراوي الذي 
انضوى تحت لواء الأمويين في أيام الناصر لدين الله وأقلع المنصور بن 
بلكين بعد ذلك عن مهاجمة المغرب الأقصى > الا أن الخليفة الفاطمسي 
أرسل اللطقة الادوى الا القدى, عن بن کون © ورا ل تكن 
غايته استخدامه كبديل عن القوة العسكرية ووسيلة لبسط النفوذالفاطمي 
من جديد » بقدر ما كانت تعكير الجو واقامة العراقيل أمام بسط السيادة 
الأنؤية و و بن كروت كنات وأنااب فد عمل أل الأندلس 
ابان فشله في الانتقاض على السسادة الأموية عام 54م فى / وقد أقام 
قرابة عام لدىالحكم > ثم فسد ما بنهما بسبب خلاف على شراء قطعة عنبر 
كبيرة كانت معه » على حد قول الرواية » فأجلي عن الأندلس بحراً ولحق 
بالفاطمي في مصر ٠‏ وقد كتب الخليفة الفاطمي للادريسي عهده بالولاية 
على المغرب وأمر ائه في افريقا بمده بالعون + و استطاع الحسن بنكنون 
النقاء في المغرب سنة واحدة وتسعة أشهر > لا بفضل ما استطاع جمعه من 
أعوان في المنطقة أو بمساعدة وعون الخلىفه وناشه في افريتما » واا سيب 
استغلاله للمنافسة بين القبائل الزثاتية الموالية لقرطبة + ترجع أسباب هذه 
المنافسة الى الحظوة التي نالها زيسري بن عطية زعم مغراوه في بلاط 
الخلنة 2 قرطبة بعد انتصاراته اللامعة على اتباع الفاطميين وأثار ذلك 
نقمة يدو بن يعلى زعيم قبيلة يفرن الزناتية » وأخذ جانبالحسنب نكنون» 

تجاه هذا التكتل وجه المنصور بقوات أندلسية انضمت الىالمغراويين 
الذين يتزعمهم زيري بن عطه وأخوه > وجعلت فادة هذه القوى. لابن 
عم المنصور بن أبي عامر » وهو عمر بن عبد الله الشهير بعسكلاجة فانهزم 
بنو يفرن والحسن بن كنون أمام هذه القوى > والتمس الادريسي الأمان 
واللحاق بالآنة لسن > > فقبل منه ذلك ٠‏ لكن المنصور نكث بوعد ابن عمه 
وأنفذ من قتل الحسن وهو في طريقه الى قرطة في جمادى الأولى سنة 
۵ هھ / ايلول مهو م ٠‏ 
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حاول المنصور بعد ذلك حكم ال مغرب مباشرة > وعين كوال الورير 
بن أحمد بن عبد الودود السلمي الذي حل بفاس عام ۳۷١‏ ه / 
م وخوله صلاحيات واسعة في توزيع الأموال واصطناع الرجال > 
وأوصاه بالاعتماد على آل خزر المغراويين بزعامة زيري بن عطة ٠‏ كما 
حاول المنصور العامري » علىما يظهر > تقريب كل الزناتبين وتناسيالماضي 
حتى مع بني يفرن وزعيمهم يدو بن يعلى الذين وففوا مع الحسن بن 
كنون ٠‏ لكن هؤلاء أصروا على موقفهم المعادي تجاه المنصور الذي يدعم 
منافسيهم المغراويين » ويورد ابن خلدون أن يدو بن ,على رد على دعوة 
للمنصور ازيارة فرطة بالقول ه متى عهد المنصور حمر الوحش تنقاد 
للبباطرة ”» وكانت النتيجة » نشوب المعارك بين الوزير القرطبي وزيري 
ابن عطبة من جهة وبني يفرن بقيادة يدو بن يعلى > وقد أصابت الوزير 
في أحد المعارك جراحات توفي على أثرها عام لمم ه / فعين ابن بي 
عامر ل ل ا يعني العودة للحكم 
غير الماشر 

وسم زيري محال سلطته فأضاف للمغرب الأقصى تلمسانفالغرب 
الأوسط » وتعاظمت فوته بعد أن انضم للدعوة الأموية أبو البهار وبعض 
اخوته من أعمام المنصور بن بلكين نائب الخليفة الفاطمي في افريقا ٠‏ 
وتعاون معه على محاربة يدو بن يعلى » الذي استغل زيارة فام بها زيري 
للمنصور سنة ۳۸١‏ أو ۳۸۳ الى قرطة ليحتل فاس > وعند عودته استطاع 
مع أبي البهار استخلاصها منه > ثم طورد الى الصحراء حيث اغتاله أحد 
أقاربه ٠‏ وقسسّم ا منصور بن أبي عامر أعمال المغرب بين زيري وأبي‌البهار 
حتى مدينة فاس ذاتها ٠‏ ثم فسد ما بينهما وخرج أبو البهار واخوته من 
المغرب فانفرد زيري بحكمها » وسلك مسلك جميع رؤساء القبائل الذين 
يرون في الدعوة للخلفاء وسيلة لتقوية أنفسهم بالمال والسلاح والؤاجهة 


(9) ابن الخطيب , تاريخ المقرب من الفضور الوسطى , ص 9174977 * 
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الشرعية مما ساعدهم على فرض سلطانهم ومنازعة خصومهم او حتى 
والاستقلال عا تحت يدهم استقلالا ناما ٠‏ 


ومن مظاهر استقلال زيري بناؤه لمدينة وجدة واتخاذها عاصمة له 
وانتقاله لها عام 4 ه / 4 م اذ أن موقم فاس العاصمة كان متطرفاً 
بالسسة للبلاد الواسعة التي يسيطر عليها > في حين تقع وجدة في وسطها ٠‏ 
ثم لم يلبث أن نصّب نفسه مدافعاً عنحق الخليفة هشام المؤيد الذي حجر 
عليه المنصور بن أبي عامر > مما دفع المستبد العامري لاستتخدام القوة ٠‏ 
أرسل لذلك مولاه واضحاً الفتى الذي عسكر بطنحة عام ۳۸۷ ه / 
۷ م حبث انضم البه عدة أمراء زناتيين معادين لزيري + وكانت أول 
أعماله توسيع قاعدته باحتلال أصلا وناكور > وعندما وصلت قوات أخرى . 
على رأسها عد الله بن المنصور » خاض زيري ضد الأندلسيين معركة 
حاسمة في وادي منى قرب طنجة »> حيث أصيب بجراح وحلت الهزيمة 
بقواته فتقهقر نحو الصحراء تار كا جميع أعماله في المغرب ٠‏ بنما دخل 
عبد الله بن المنصور فاس آخر شوال سنة ۳۸۸ ه / آخر تشرين أول 
سنة موه م ووزع الحكام على مناطق المغرب الأقصى »> ثم قفل عانداً 
للأندلس في العام التالي ٠‏ ش 


تتالى بعد عبد الله بن المنصور على حكم فاس ولاة متعددون منهم 
المغاربة ومنهم الأندلسيون » في الوقت الذي استغل فيه زبري اضطراب 
أمر صنهاجة واختلافهم على باديس بن المنصور > ليغادر مقر نزوله في 
الصحراء ويهاجم المغرب الأوسط فبحتل كل قواعده تقرياً ٠‏ دخل 
تاهرت بعد هزيته لصنهاجة في واي مبناس بجوارها ثم أتمع ذلك باحتلال 
تلسان وشلف وتنس وأقام فها كلها الدعوة لهشام المؤيد ٠‏ كما حاصر 
الماصمة أشير حيث استأمن له عدد من أقارب الأمير الصنهاجي فكتب الى 
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المنصور راجباً منه قبولهم لديه ومسترضيا له » وتوفي من مرض أصابه 
عندما كان على حصار المدينة عام ۱٩۳ھ ٠‏ 

خلف زيري ابنه الممز »> الذي تزعم كتلة الزنانين القوية من آل 
خزر ومغراوة » وكف عن محاربة صنهاحة واعلن طاعته للمنصور بن ابي 
عامر الذي فلها لكنه لم بعد له حكم سلفه ٠‏ لكن عبد الملك المظفر لبى 
رغته » اشر توله الحجابة بعد أببه » وأعاده لحكم فاس بعد أن أخذ 
ابنه كرهنة ٠ ٩‏ 


وسائل الامويين في الصراع مع الفاطميين 

فما سردناه من وقائع يتين لنا أن خلافة قرطبة قد استخدمت في 
صراعها مع الفاطميين قوى الأندلس العسكرية والالية » كما انها استغلت 
المداوات القبلية لتجذب نحوها القبائل المعادية لتلك التي اعتمد عليها 
الفاطميون » وعدا عن ذلك استخدمت وسائل أخرى لم يسجلها ارون 
القدماء ضمن اطار الأحداث التي جرت بين الطرفين التخاصمين ٠‏ كما 
أن المؤرخين المحدثين لم يركزوا علها كثيراً » ولم تحظ منهم الا باشارات 
عابرة أثناء ذكر أحداث النزاع ٠‏ ويمكننا أن نجمع العديد منها من خلال 
الأخار المنائرة في كتب قدية متنوعة > ذكرها مؤلفوها عرضاً ودون ربطها 
ببعضها أو ادراجها ضمن الموضوع الأساسى ٠‏ وأهم هذه الوسائل : 

- ٠ المذهب المالكي والفقهاء المالكيون‎ ١ 

. حالف الخلفاء الأمويون > كما رأينا ‏ بعض رؤساء القبائل وهم 
ذوو حول وقوة وسيطرة في الصحارى والأرياف والجال في الغالب > ولم 
تكن قواهم في الحواضر كبيرة > بدليل أن الواحد منهم ما ان يصح ذا 
(1) اتح من اة ار را ال شرو ابن علو جا ۹ 


ص ٣۴۳۰١‏ ؛ ابن عذاري اج ,١‏ ص ۲۵۱۴۵۰ ؛ أبن الخطيب 0 تاريخ المغرب . 
ص ۱۹۰-۱۳ ۰ 
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> سلطان حتى سني لنفسه. فاعدة ٠‏ واحتل الزعامة والتوجه في الحواضر 
أناس من نوع آخر » را كان الفقهاء على رأسهم ٠‏ وقد يتحالف الخلفاء 
الأمويون والحجاب معهم > لأنهم حالفوا كل من عادى الفاطميين حتى 
ولو كان من أصحاب المذاهب التي اعتبرتها السنة مارفة ٠٤‏ فمن الطيعي 
والحالة هذه أن يحالفوا من تجمعهم معهم وحدة المذهب الفقهي ٠‏ وأول 
مجموعة من الفقهاء المالكية سحل لا الروايات التحالف معها هى جماعة 
فقهاء القيروان اثر ثورة صاحب الأنان > اذ ريد لف رن دهت 
رتيب المدارك « كل الفقهاء المدمين الا واحد منهم سيب عماه »ومع 
ذلك شارك في التهيئة للخروج > وعقب فشل هحوم القيرواسين وصاحب 
الأنان » كان ابن أحد مشاهير هؤلاء الفقهاء » وهو أبنو العرب بن كيم » 
ممن وصلوا الى. قرطبة ضمن وفد الثائر الخارجي للخليفة الناصر لدينالله* 

كما أن الفقهاء المالكيين كانوا عرضة للاضطهاد الفاطمي وللقتل في 
بعض الأحان ٠‏ ا أو الأخار العديد 
من اأشواهد على هذا الأمر ٠20‏ 

ولم يقتصر تحالف الخلفاء الأمويين مع المالكية على الشمال الافر يقي 
الذي يسطر عليه الفاطميون » وانا تحاوزوا ذلك ليتصلوا بالمالكية بمناطق 
في المشرق »> سواء عندما كانت مهددة بالغزو الفاطمى أو بعد احتلالها ٠‏ 
فمن المذكور لدى المؤرخين القدماء عن الحكم أنه كان برسل لكل فقه 
( مالكي على ما يرجح ) مائة مثقال > ويضاعفها لمحمد بن القاسم بنشعان 
المشهور بابن القرطي7) ٠‏ كما أنه أرسل اليه عشرة آلاف دينار لمفرقها 
في شيوخ المالكية “ وذلك قبل دخول الفاطميين لمصر ٠‏ وقد عرف عن 


٠ ۳۱۹ ص‎ , ٤۳ ترتيب المدارك ,اج‎ )١( 

(۲) انظر : الخشني › قضاة قرطبة وعلماء افريقية»ص ۲۸۲-۲۸۱ ٠‏ وكذلك : ابنعذاري, 
ج لياص ۱۸۸ ۰ 

(۳) تزتيب المدارك , ج ٤۳‏ › ص ۳۱۹ ٠‏ 

(4) الكواكب السيارة . ص 84 : الحلة السیاء »> ج ١‏ 2 ص ٠ ۲۰١۱‏ 
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هذا الشيخ شدة كرهه لهم » حتى كان يدعو الله أن يمبته قبل دخولهم » 
فتوفي قل ذلك بثلاث سنوات ٠‏ لكن مقاومة الفاطميين كانت قد تأصلت 
حتى بدت كتقليد لهم » اذ استمروا في محاربة الفاطميين أمداً طويلا 
بعد استقرارهم في مصر > مما اضطر الخليفة الظاهر لاجلائهم عن مصر 
عام ٠غ‏ ه 237 / كما نشأت للأمويين دعوة على مقربة من مصر في. برقة 
قام بها أموي لقب بأبي ركوة لركوة كان يحملها على سنة الصوفة ٠‏ وقد 
عاش في مصر برهة وزار الحزيرة العربسة > ثم قام بالدعوة في جها تبرفة 
سالكاً طريقة الدعاة الفاطميين في السابق » اذ نظاهر بالنسك وعمل في 
التعليم » ثم ضم لنفسه بني قرة وقوماً من زناته سبطر. بهمعلى برقة وتوغل 
بعد ذلك في أراضي مصر من الصعيد حتى الجيزة » حيث هزم جند 
الفاطميين وأوشك على تهديد القاهرة عاصمة الدولة » وذلك قبلأن ينهزم 
باستخدام الحلة عام a AY‏ / 257 , 


وصلى عداء الفقهاء المالكبين للفاطميين حتى الى بلاد الشام فشبخ 
مدينة الرملة محمد بن علي النابلسى اعتبرهم اجدر من الروم بالمحاربة 
وار عله فوله « لو ان معي عشرة اسهم لرمبت تسعة في المغاربة وواحداً 
في الروم » ٠‏ لذا ادخل القرامطة عام ۰ هھ اثناء هجومهم على بلاد الشام 
وتوجههم بجحو مصر ٠+٠‏ وعند هزعة القرامطة واستعادة الفاطمين للرملة 
هرب مع القرامطة الى الشام ٠‏ وعندما استعاد الفاطميون دمشق وأسروا 
من بها من حكام القرامطة > قبض على النابلسى معهم ٠‏ وحلت بالجميع 
عقوبة الاعدام على الطريقة الألوفة » باستثناء النابلسى الذي خصوه بالذيح 
كما تذبح الأنام ثم سلخ وحشي تبن وصلب 0 


في موهف شىخ الرملة ما ,يستوهفالنظر > فاعتماره للفاطميين أأجدر 


٠ ۲۷٤ المقريزي , اتعاظ الحنفا, ص‎ )١( 
° ۴-4 زفة آنظر : تفناصيل حر كته قي أبن الاي 0 الكامل 6 5 › ص‎ 
٠ 540و5١6 وابن الاثيي؛ الكامل» ج ۸ , ص‎ ٠ ۳۰۶٣-۳۰۱ “ترتيب المدارك » ج 57 » ص‎ )۳( 
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من الروم بالمحاربة » يمكن تفسيره بأن العداء بين الفرق في الدين الواحد 
فد يقلبه التطرف لبصبح أكثر مرارة من العداء لدين آخر ٠‏ لكنانضمامه 
للقرامطة ضد الفاطميين > وهم أبعد عنه مذهاً يدل على أن المداء ليبس 
مذهباً تماماً ٠‏ فهل كان ذلك نتحة لتراكم الحقد على الفاطسين الذين 
نكلوا بمالكبي المغرب ومصر ؟ أم انطلق وسلك من منطلق سياسي » ذلك 
لأن الدولة المالكية وهي الأندلس کات ف سرب س © وهل كان ذلك 
نتبجة لاتصال رسل الخلفاء الأموبين به وتقديم الأموال له كما فملوا في 
مصر » وهو أمر غير مستتعد لأن المنطقة كان فها حتى ذلك الوقت كما 
شهد المسعودي شهادة من رأى بعله «ولى اميا ومعه ا دعوى ٠‏ 
وربما ری الخلفاء الأمويوق أن يزيدوا ارتماط المالكيين بهم عن طريق 
اظهار أنفسهم كحماة للمذهب > ولذا صار في هذه الفترة مذهباً رسماً 
للدولة بشكل واضح جلي ٠‏ وبدت مظاهر ذلك في اعشار اناعه رمزاً 
للولاء للخليفة > اذ كان أحد شروط الحكم المستنصر لقبول ولاء الأمراء 
المغارية « السير مع السنة والجماعة وفق أحكام المذهب الالكي 2١‏ , 

واعتبر الحكم في بعض ما كتبه » أن اتباع المذهب وسيلة للنجاة والفوز 
بالآخرة لأنه أنقى المذاهب الفقهبة > وقد خلت صفوفه من اماع الفرق 
المارقة وصاحة البدع > ويعبر عن ذلك بقوله « وكل من زاغ عن مذهب 
مالك فانه ممن رين على فلبه وزين له سوء عمله ٠‏ وقد نظرنا طويلا في 
أخار الفقهاء وفرأنا ما صنف في أخارهم الى يومنا هذا فلم نر مذهباً من 
المذاهب غيره أسلم منه > فان منهم الجهمية والرفضية والخوارج والمرجئة 
والشمعة » الا مذهب مالك رحمه الله تعالى فانا ما سمعنا أحداً ممن تقلد 
مذهبه وال شيء من هذه الدع فالاستمساك به نحاة ان شاءالله تعالی ل 
وشجع الخلفاء الأمويون الدراسات المالكبة » ففي عهد الحكم كلف النان 
من كار الفقهاء الأندلسيين بمهمة جمع أقوال مالك باختلاف الروايات عنه 


٠ ٠١۷١ ابن حيان , المقتبس , تحقيق الحجي 2 ص‎ )١( 
٠ م١ ص‎ › ١ ترتيب المدارك  ج‎ )۲( 
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وذكر من رواها > أي أن الاهتمام بأقوال صاحب المذهب قد اقترب من 
الاهتمام بأقوال الرسول الكريم ٠‏ وقد أباح الحكم للمكلفين بهذه المهمة 
خزانة كته على ضنانته بها ۰ 


وأخيراً لم يعترف نفس الخليفة > وهو الحكم المستنصر > بفقيه 
ويسمح له بارتداء زي الفقهاء » مالم بحفظ كتا الفقه الأساسى لدى 
المالكين في المغرب وهو المدوانة 29 ETE‏ ذلك ابن حان بقوله 
و قداو كن أن المستتصير ل 
يحمل جامع المدو "نة حفظاً وفقها 7 » . 


الجاسوسية ٠‏ ب 


هنك عصر الأمارة استخدم الاو الحاسوسة لتحاشى الأخطار < 
حتى اللصدة منها » فمن المعروف > أن الأمن كيدا 0 
حريما على التعرف بأفضل شكل ممكن على نشاط الخلافة الباسية > 
فاستيخدم لهذا الغرض صداقاته مع الأئمة الرستميين أصحاب تاهرت ومع 
الدزاريين أمحات سحلمانة © الذين كاندوا وزودومة عملومات. من 
اتهم عن الوضع السياسى في بغداد وسوريا ومصر وافريقنا ° ٠‏ 
وفيالوقت نفسه كان هؤلاء الأمراء بحتاطونمن معرفة أعدائهم على أسرار 
دولتهم ٠‏ ويذكر ابن خلدون « كان بنو أمية بالأندلس ينعون أهلدو لتهم 
من السفر لفريضة الحج لا يتوهمونه من وقوعهم بأيدي | بني العاس فلم 
يحج مائر أيامهم أحد من أهل دو »> وما ع الحج لأمل ١‏ الدول من 
الأدلس الا بعد فراغ شأن الأموية 57 


(1) ابن بشكوال , الصلة ,ات ۴۸ ٠‏ ترتيب المدارك , ج ٤۳‏ , من 584 ٠‏ 

(؟) ابن خلدون , المقدمة , ص 18٠‏ . 1 

(۳) الزهري » كتاب الجنرافية , ص ۸۸ ٠‏ ' 

. Levi Provençal, Histoire ..., vol. III, 2. 502-503 (f) 
ش‎ ٠ 188 ابن خلدون ؛ المقدمة , س‎ )©( 
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وف عصرر الخلافة تكثشر لديا الشواهد على استخدام الخلفاء 
للحاسوسة على نطاق قد يكون أشمل اتساعاً وأكثر عمقاً ٠‏ فعد الرحمن 
الناصر لدين الله « كانت له عون على دا قرب وبعد وصغر وكير »ء٠‏ 
أما. الحكم فقد استخدم الحا وسة في أمور متعددة > اذ وضعهم في بلد 
آخر لرصد تحركات عدو بعد سريم الحركة »> وهكذا وضع رجالا في 
عند اف الاه الوك لون © :والواقة اق أن كشال عترت كته 
الجزيرة الاييرية لرصد تحركات المجوس النورمان > وكلف سفراءء 
بالتجسس على الأمراء المسيحبين الموالين له »> ويقول ابن حان أن الخليفة 
الحكم رتب المعروف بابن أبي عمروس العريف وسعيداً صاحبه المسلمين 
الماهر ين بالخدمة » المعروفين بصدق اللهحة للسفارة نه وبين ملوك جلقية 
ولقاء قواميسها والتردد البهم كل وقت لتعرف أخبارهم والتجسس لأائهم 
وحمل الكتب الهم كل وقت وصرفها عنهم فيصح الصحيح وتحسن 
الفائدة”"2 ٠‏ وفي حربه مع الحسن بن كنون في شمال المغرب الأقصى 
استخدم الحكم نوعين من اوي نوع لرصد ح ر كات العدو» ونوع سمي 
« بدسسيس اعلام » لتفريق أتباعه وتقرسهم » وذلك ستنتحه همأ ,يورده 
ابن حان بقوله من رسالة للحكم الى قواده « ان أفضل ما احتمل عليه 
وأعمل به استشعار الحزم وادراع التحفظ ء٠‏ واذكاء العبون وبث 
الجواسيس والاستكثار منهم ومن حملة الأخبار حتى لا يخفى لحسن 
حركة ولا يتوارى له مذهب” فليكن منكم الى خاصتهم وعامهم (يقصد 
أتباع الحسن بن كنون ) دسيس أعلام وتقديم تعريف باغتقاد هذا المذهب 
ومبايعة الرب تعالى عليه واشاعته في جع الناكئين من جميع القبائل 
الصاغين الى الملحد والناشسين في حبالته ٠‏ ليكونوا على علم برأي أمير 
المؤمنين في استصلاح أحوالهم وتقل انابة بعتهم » ٠‏ 
)١(‏ ابن سعيد , المقرب » ص ٠ 1۸١‏ 
(۲) ابن حيان » المقتبس , تحقيق الحجي » ص ٠ ۷١‏ 
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من كل ما مر » بدو لنا طببعاً لحد كير استخدام الخلفاء الأمويين 
لسلاح الجاسوسية ضد الفاطميين > والعداوة بنهما على ماهي عليه من 
المرارة والضراوة وقد حفظت لا رواي'ت المؤرخين أسماء عض هؤلاء 
الجواسيس ومهماتهم وأعمالهم ٠‏ كان بعضهم عيوتاً يزودون البلاط 
الأموي بالأنباء من مصادر مختلفة »> قد تكون في بعض الأحان البلاط 
المعادي ٠‏ فمحمد بن محمد بن كلب يخر الخليفة عبد الرحمن الناصر 
بعد شهرين فقط وت الخليفة أبيالقاسم وتولى الخليفة اسماعيل المنصور 
وبصفات هذا الخليفة الفاطمي الحديد وبانتداراته > رغعم أن البلاط 
الفاطمي أخفى نأ موت القاسم مدة ستتين © ريئما ينتهي من أمر الثائر 
الذي يهدده ٠‏ وهناك أمثلة أخرى على جواسس يقومون بضربات في 
البحر للحصول على أسرار الأعداء > فمند الهجوم على الأسطول الصقلي 
الفاطمي لم يأسره الأندلسيون وانا أخذوا منه الرسائل > ويرى دوزي أن 
تلك الرسائل كانت تحتوي على مشروع لاخ اند ٠‏ وفي 
حادئة أخرى نجد المراكب الأندلسية تعمل بالتعاون مع جواسيس البر 
لاختطاف رجال أند سين هاربين الى الفاطميين عاملين في خدمتهم: ٠‏ 
وكمثل على ذلك التاجر الشهير الذي عمل بالتعاون مع مركب أرسله له 
أمير البحر » للقيض على أحد العاملين في جيش خلينة الأندلس »> وانتقل 
الآن لخدمة الفاطمى »> وكان يتجول .في شمال افريقا عند أمسره ساغاً 
ال حمسي توق الروانة نز كن و ج المد اه كاه عمل عل ك 
الاتقاض ضد الخليفة الأموي ولمصلحة الخليفة الفاطمي ° ء 

وربا فام بعض هؤلاء باغشال كنار رجالا تالدولة الفاطمية»اذ يروي 
ابن حجر العسقلاني أن رجلا أندلساً حاول اغتال قاضى قضاة مصر 


. اتعاظ الحنفا‎ ٠ ۲۹۱-۲۹۰ ص‎ . ١ آنظر : رواية ابن حيان في الحلة السيراء . ج‎ )١( 
- ۲٣ أخبار العبيديين » ص‎ ٠ ١195 ص‎ 

. R. Dozy; Histoire ..., vol. Il, p. 5 (۳) 

(۳) أنظل. : تفاصيل عملية الاسر في : المقتبس » تحقيق الحجي , ص ٠ ۸۷-۸١‏ 
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الحسين بن على الفاطمى أثناء تأديته الصلاة في أحد مساجد القاهرة 
نة ايوم ىى / ۰*۰( 8 3 وانه مند ذلك الوفت اضطر القضاة لخاد 
نیا ا ا 


في نفس الوقت الذي كان الخليفة الأموي يعمل فيه على استخدام 
الحاسوسية فين ا الفاطسين » كان يتعقب ويوقف في الأندلس كل 
من يشتبه بعمله لمصلحتهم » أو أنه يمكن أن يعمل في خدمتهم لمشاركته 
ل الاعتقاد اوك القراية ا 


حرب الدعاية واغلان الخلافة ٠‏ _ 


كاك الأندلين > اا في ذلك شأن عدة مناطق من ديار الاسلام > 
ينانا للدعوة الاسماعيلية التي انبثقت عنها الدولة الفاطمية * ومع عمل 
الدعاة سري وأشخاصهم كذلك » الا أن الرواية حفظت لنا أسماء بعض 
هؤلاء الدعاة الذين عملوا في الأندلس »> والذين كشفهم فما بعد عملهم 
في الدولة الفاطمية والمراكز التي احتلوها في جهازها ٠‏ وكان دخولهم 
للأند لس معاطير ا + ان لم يكن سابقاً » على وصول ا عند الله الشيعي 
للشمال الافريقي ٠‏ وعلى عادة الدعاة الفاطسين الذين يلسون لكل حالة 
لموسها » فقد دخل في الفترة الأولى للأند لس شخصان بثوب العلماء > 
اتش ابو الست الرياضى الشسباني الوافد على الأمير محمد > ورغم كونه 
عالاً بأمور متعددة : منها النثر الذي أخذه عن الجاحظ والشعر الذي جل 
منه الى افريقية شعر الشعراء المجددين مثل أبي تمام والبحتري ودعبل 
الخزاعي + داجو اللي اخ مله عل المكاهبين فى المشرق "ءالا أنه 
ناذه ف الحطوة و وعالة غ لبان انضاق و ل باد 


, ابن حجر المسقلاني > رفع الاصى عن قضأة مصر . آخ. كتاب الكندي الولاة والقضاة‎ )١( 
. ٥٩٦ ص‎ 
٠ 1۷۴ ص‎ » ٤٥٤ ت‎ > ١ (؟) ابن الابار » التكملة , ج‎ 
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الشام »> و بظهر أن مرخ اكتشف فغادر الأندلس الىممصر وهناك سحن 00 
وتوفي بعد عدة سنوات من فام الدولة الفاطمية والعمل لديها ٠‏ 


أما ثانى الحاسوسسين الفاطميين فهو أبو جعفر البغدادي" »> وحمل 
كالأول بعص كتب الأدب »> وقد شغل هذا لدى الفاطميين بعد شام دولتهم 
منصساً خطيراً اذ ولاه النسعى على ديوان البريد »> ولا تخفى أهءية 
هذا المنصب من ناحنة الاشراف على وا ىمى بالاستخارات e‏ عصر : 


٠ 


8 عي 


ولذا استعان به أول الخلفاء الفاطسين للقضاء على أبي عبدالله الشيعي » 
داعية الفاطميين الأول ومؤسس دولتهم ٠‏ وفي عصر الخلافة دخل الأ سلس 
ابن حوقل صاحب كتاب صورة الأرض > على هيئة تاجر رحالة ٠‏ وقد 
أعطى صورة للأندلس فها كل ما برغب في غزوها > لغناما بالثروات 
النناتية والمعدنية ووفرة جبايتها > كما أن فها ما يجعل هذا الغزو هلا 
لجن أهلها وقصورهم عن اكتساب المهارة في الفروسية ولقلة جندهم 
كما بستنتج من قوله « وليس لجبوشهم حلاوة في العين لسقوطهم عن 
أساب الفروسية وقواننها » وان شجعت أنفسهم > ومر ”نوا بالقتال > فان 
كبر جر وبهم تتصرف على الكند والحملة »> وما رأيت ولا رأى عيري بها 
انساناً قط جرى على فرس فاره أو برذون هحين ورجلاه في الركابين » 
ولا يستطعون ذلك » ولا بلغني عن أحد منهم لخوفهم من السقوط وبقاء 
الرجل في الركاب على قولهم ٠‏ وهم يفرسون على الأعراء من الخبل > 
وما أطرقت فط جر يدة عبد الرحمن بن محمد ولا من سسقه مناله وايائه 


على خمسة الاف فارس ممن بقبص رزقه و بختم عليه وا « ٠‏ 


(0) الاخبار المجموعة »> ص 148-145 + 

(5) يذكره ابن الابار في التكملة , ج ١‏ .ات 17-5 > ياسم محمد بن أحه بن هارون 
البغدادي » بينما يرد عند ابن الفرضي , تاريخ العلماء ۰۰۰۰ ات ۲۰۱ » ص ۷١۷٤4‏ 
ياسم أحمد بن محمد ين هارون البغدادي ٠‏ 

(۳) ابن عذاري ,اج 01 ص ۱۹۹ ٠‏ 
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ويشير ابن حوقل الىشدة بأس المعارضين للدولة بقوله «وبالأندلس 
غير ضعة وها الالوف من الناسن لم تمد أنءوهم على دين النتصراسة روم > 
ورعا عصوا ف بعضص الأو فات ولحا بعصهم ال حصن فطال جهاد هم لانهم 
قي غابية العتو والتمردكواذا خلعوا ربقة الطاعة صعب ردهم الا باستتصالهم ٠‏ 
وذلك د سی ء۶ ي ء ,يصعب وريطول » ٠‏ 


وابن حوقل يتعجب بناء على هذا في بقاء الأندلس بد صاحها الى هذا 
الوقت مع علم القاطميين بذلك > ويقول « ومن أعجب جرال عه 
الجزيرة بقاؤها على من هي في بده مع صغر احلام أهلها وضعة نفوسهم 
ونقص عقولهم > وبعدهم من اللأس والشجاعة والفروسية والسالة ولقاء 
الرجال ومراس الأنجاد والابطال > وعلم موالينا عليهم السلام بمحلها في 
نفسها ومقدار جاياتها ومواقع نعمها ولذاتها "2 ٠2‏ 


خط الوك اسما من لوا الدعوه ي الأندليق6 نطرا. لطببعة 
الدعوة السرية:» ولعدم ملائمة الأندلس. ذات الوحدة المذهيية للجهر 
بآراء بعيدة عن السنة ٠‏ لكن ملاحقة الأمويين لمن يعتقدون بمذهب 
الفاطمنين وهرب شخصيات كبيرة الى المغرب مثل بني حمدون ° 
والشاعر ابن هانىء > ووجود شخصات أندلسة شبعة في افریقا حتى 
قبل وصول أبي عبد الله الشبعي » مثل أبي عبد الله الأنداسى الذي نزل 
عنده الداعى الفاطمي أول ما نزل 27 »> كل ذلك يوحي بأن الدعوة لاقت 
ولو بعض النجاح ٠‏ وهذا ب عني أن دعوة الفاطمبين غزت الأمويين في عقر 
دارهم من جهة » ودلت من جهة ثانبة ‏ وهو الأمر الهام على أن الأندلمي 


)1( ابن حوقل ء٠‏ صورة الارض 2 ص ۱۰۵-۰4 و ۱۰٩۹-۱۰۸‏ ۰ أحمد مغتار العبادي, 
دراسات في تاريخ الاندلس والمفرب صل عت 
(9) رواية الوراق في المقتبس , تحقيق الحجي , ص ٠ ٣٤٣۳‏ 


)( القاضي التعمان » رسالة افتتاح الدعوة > ص ٠ ۷۱٦۹۷‏ 
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داخلة ضمن أطماعهم > وبشر شاعر هم محمد بن رمضان بسقوط دولة 
الأمويان ودولة ہنی العساس بعد دولة الأغالية : 
فدولة القائم المهدي قد أزفت أيامها والذي أنبا به الأثر 
عن النبي » وفها قطع مدتكم 20 باآل أغلبأهل الغدر فاقتصروا 
وقطع امر بني العاس بعد كم وقطع آل بنيمروان فانتصروا"") 
تجاه هذا الخطر كان الأمير الأموي في الأندلس ضعفاً من الناحية 
المعنوية فتحاه امام ينحدر من على وفاطمة الزهراء > كان هو محرد فصي 
كذلك ل ها تبسن صوق ا أنه من كن اتعروان عدولا كرف 
الخلافة القائمة منذ زمن > أي خلافة العاسين > بشرعية حكمه ٠‏ 
عالج غبد الرحمن الثالث هذا الأمر بالسير في الطريق الذي بدأه 
جده الى نهايته » وهو اضفاء الصفة الدينة على منصه واعلان نفسه خليفة 
وكان جده وسلفه الأمير عبد الله قد لجأ عندما ضعف سلطانه الفعلي الى 
١‏ التمسيح: بالدين واظهار التقوى والورع »> وصار شعراؤه ينعتونه بالامسام 
مستفضدين من ردة عمر بن حفصون ومحاربته له ٠‏ وهكذا ,بقول شاعر 
ي مدخ أحد قواده ي 
ففي كل صيف وفي کل مشتى غزاتان منك على كل حال 
فتلك تسد العدو وهدي انفد الامام بها ببست مال 


كما أن شاعراً آخر بقول من قصيدة مدح له : 


هذا النحاح امام المسلمين وذا 2 هو القفول الذي أوفى ا 


لكن اتخاذ اللقب رسمياً تم في عهد عد الرحمن » الذي استغل 
حادثة الانتصار النهائى على حركة آل حفصون المارقة > فأعلن في 


٠ ۸4 القاضي النممان . رسالة افتتاح الدعوة »> ص‎ )١( 
٠ 744-174١ أنظر الجزه الاول من کتابنا » دراسات في تاريخ الاندلس وحضارتها , ص‎ )۲( 
7 
A۸ - م‎ 
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۲ ذى الححة عام 7 / انفسه اخليفة ٠‏ وتمت اجراءات الاعلان باصداره 
أمراً للقاضى صاحب الصلاة بأن يدعى أميراً للمؤمنين في خطة الجمعة ٠‏ 
كما وجه للأمصار رسالة بهذا المعنى يشرح فها موقفه قائلا بأنه أجدر من 
يستوفي حقمويلس منكرامة الله ما ألسه > اذ أعلى الله من شأنه ونصره 
ونشر في الآفاق ذكره + وهو بهذا يسترد الحق الضائع لأسلافه ويثبت 
الاسم الساقط ٠230‏ 


بهذا العمل تخلى أمويو الأندلس عمداً عن المدأ الذي انعوه منذ 
سيطرتهم على الأندلس > وهو احترام وحدة منصب الخلافة > اذ أضحى 
هناك ثلاثة خلفاء » الععاسى في المشرق »> والفاطمي في افريقما » والأموي في 
الأندلس ٠‏ الا أن عبد الرحمن لم يعترف بهذا الواقع العملي وأصر على 
عدم الاعتراف بغير خليفة واحد > وأشار لذلك في الاعلان بقوله « اذ كل 
ماعو ها الأ عينم تل لذ ودن قد وشم ها لا مح 0م 
كما أنه اتخذ لنفسه على شاكلة الخلفاء العاسسين لقا ديناً الى جانب أمير 
المؤمنين » هو الناصر 0 الله »> ويقول ابن حزم أنه تجاوزهم أيضاً وأخذ 
لقبين الناصر والقائم » ومع أن الثاني لم يشتهر لكنه وضعه الى جانب الأول 
في كتابه لملك الروم ا 


ولم يكتف عبد الرحمن لتعظيم رتبته بهذه الألقاب » بل زاد على 
ذلك بأن تصدر المخاطات بالخر عنه » أي يخاطب بصبفة الغائب م كما 
أن مواله وكبار موظفيه صاروا يصلون أنفسهم معه _ السودية في 
كل ما يصدر عنهم وأن يكوا على عنواناتهم « عبد | مير المؤمنين فلان 


50 
بن فلان ٠29‏ 


٠ ۱۹۹-۱۹۸ أنظر نص الاعلان في :أبن عذاري ,2 ج ۲ > ص‎ )١( 
٠ ۷ اين حزم , نقط العروس , ص‎ )9( 
° 58 زفة أخبار الناصر .2 ص‎ 
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هل وجد تشيّع آموي ؟ | 

رغم كل هذا الاعلاء من شأن الخليفة وخلع الصفات الدينية عليه » 
سقى على مستوى الخلفاء العناسيين <« وأدنى بكثير من مركز الأمام عند 
الشيعة الفاطميين الدين بقاومهم ٠‏ لکن مووا مشر قا > هو المسعودي 
المعاصر والمطلع على أحوال الأندلس والمغر بالاسلامي بشكل عام » يذكر 
لنا رواية ينقلها عن غيره > وكتاباً عثر عله وقرآه وفهما ما يدل على أن 
الخلفة الأموي في الأندلس أضحى اماماً شميهاً بالأثمةالشسعةالاسماعلية» 


في الرواية التى نقلها عن معاصر له > أن الخلفاء الأمويين فيالمشرق 
كانت لهم ألقاب دنه > فمعاوية الناصر لحق الله > وابنه يزيد المستنصر 
ومروان بن الحكم المؤمن بالله > وعبد الملك المؤثر لأمر الله ٠‏ والوليد 
القع بالله > وسلممان المهدي أو الداعي الى الله > وعمر بن عبد العزيز 
المعصوم بالله » ویزید بن عبد الملك القادر بصنع الله > وهشام بن عدا ملك 
المنصور » والولد بن يزيد المكتفي بالله > ويزيد بن الوليد الشاكر لأنصم 
الله > وابراهسم بن الوليد المتعزز بالله > ومروان بن محمد القائم بحق الله 
ويعلق المسعودي على هذه الرواية التى سمعها من معاصر له أن الكافة على 
خلافه » ولم يذكره الود ا شين لكان ونقله السير والآثار » ولا 
دونه مصنفو الكتب في التواريخ والسير ٠‏ 


أما الكتاب فقد وجده المسعودي في سنة 7*4 بمدينة طبرية عند بعض 
موالي الأموبين وعنوانه « البراهين في امامة الأمويين » يذكر فه خلافة 
عثمان بن عفان ومعاورية ويزيد ومعاوية بن ,يزيد ومروان بن الحكم وعبد 
الملك بن مروان ومن تلاه من بني مروان الى مروان بن محمد » ثم عبد 
الرحمن بن معاوية بن هشام (الداخل) » « وان مروان بن محمد نص عليه . 
وعهد بالأمر بعده البهمويتسق بعد ذلك سائر منت فكبالأندلسمن بني أمية 
من ولد عبد ال حمن المقدم ذكره الى سنة ٠ ۳٠١‏ ووصف لكلواحد منهم 
فضائل ومناقب واموراً استحق بها الامامة » ونصوصاً على اسمائهم وأعبانهم 


“۱١۵ 
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وادعى الأخبار المتواترة الحانبة مجيء الاستفاضة ٠‏ معارضاً لأهل الامامة 
وهم جمهور الشبعة في المنصوص والنقل ومستدلا على فساد اقاويل اصحاب 
الاخشار > ومناقضاً لأصحاب النص على أبى بكر > وأتى بمسائل ومعارضات 
على من ذكرنا والزامات » ٠ ٠‏ 
0 وذكر بعد ذلك « أخباراً من أخار الملاحم الآنية والأنباء الكائنة مما 
. يحدث في المستقل من الزمان والاني منالايام من ظهور ورجوع دولتهم» 
وظهور السفاني في الوادي البابس من ارض الشام في غسان وفتاعة ولخم 
وجذام وغاراته وحروبه ومسير الأموبين من الأندلس الى الشام » وانهم 
اصحاب الخيل الشهبوالرايات الصفر »> وما يكون لهم من الوفائعوالحروب 
والغارات والزحوف » ٠‏ 

يلخد من أقوال المسعودي هذه ان هناك ما يمكن ان ندعوه بنظرية 
: متكاملة في امامة الامويين » خلعت فيها الصفات الدينية على كل امراء 
الاموريين وخلفائهم حتى عهد عند الرحمن الناصر قى نظربة الامامة 
عند الشيعة الامامية وفرعها الاسماعبلية اللي ينتمي الها الفاطسسون في كثير 
من نواحبها ولكنها تندأ بعثمان بن عفان بدلا من علي بن أبي طالب > 
و الا :رتت« الك و و ا ا الا ا ن دون 
انقطاع حتى عبد الرحمن الثالث » بدلا من تسلسلها في الأئمة الشبعة 
الاسماعلية حتى عببدالله المهدي ٠‏ وما عدا ذلك تتفق معها من ناحية 
الممادىء كالقول ان الامامة بالنص لا بالاخشار والقول بالرجعة »> وان كانت 
اللصوص هنا دالة على خلافة الأموبين والرجعة لهم ٠‏ 

والسؤالالذي يطرح نفسه هنا : ما علاقةالخلفاء الامويينفيالأندلس 
بذلك » وهل كان هذا الكتاب المحتوي لهذه النظرية كتاب دعوة »> وهل كان 
للخنفاء الأموين علافة بنشره ؟ 

العمل أول ما يتبادر للذهن ان الكتاب موجود في المشرق > حبث توجد 
مجموعات من الناس مناصرة للأمويين كأناس من مواليهم > وآخرين أكثر 
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عدداً من العثمانية كانت وراء وضع مثل هذه الأفكار المتضمنة في الكتاب » 
خاصة وان المثمانمة كانوا برون في الامويين الخلفاء المحسدين لآمالهم , 
وكانوا متعصيين للأمو بين و للأندلس»والدلىل على ذلك ما نراءمن اختلافهم 
للأحاديث في فضل معاوية»كما تفعل سائر الفرق بالنسية .لرجالها الارزين 
وفد شاهد الحغرافي المقدس وال لضفا عا هؤلاء عراف وم أحدهم 
في جامع واسط يقول « حدانا فلان عن هلآن عن النبي (ص) أن الله ربد ني 
معاوية يوم القنامة فبحله الى جنبه ويغلقة بده ثم يجلوه على الخلق 
كشي الوم 

ويظهر تعصبهم للأندلس من تعظيمهم لقرطبة » فبينما يقول ابن 
حوقل الجنرافي !"2 الشيعي الهوى أن « قرطبة وان لم تلك كأحد جانبي 
بغداد فهي قرية من ذلكءيذكر لا المقدسي E‏ 
الأندلى سبيت سن الا اجن من بغداد » ٠‏ 

لكن مما يحمل هذا الفرض مستعداً » أن العثمانية وحتى الموالي 
فديمين في المشرق » وقد انقضى على سقوط دولة الامويين فيه فرابة فرنين » 
فلماذا لم تظهر الألقاب الدينية » ولا كتاب على شاكلة « البراهين في امامة 
الأمويين » الا في هذه الفترة التي اشتد فها الضراع بين خلفاء الاندلس 
والخلفاء الفاطمسين ؟ هذا الأمر يدفعنا للميل نحو الفرض الآخر » وهو أن 
أموبي الألدلين ود يكو نون ذوي صلة به » وانه ربما كان كتاب دعوة لهم 
كما كانت هناك كتب دعوة للفاطمين »> وما يحعل هذا الامر غير مسشعد هو 
انهم كانوا على علاقات دائمة بامشرق سواء قبل عصر الخلافة أو اثناءء ٠‏ 
ففي عصر. الأمير محمد زور 7 السسر الرياضي الشساني المشمر في > ا اد 
رجال الدعوة الفاطمية » كتاب توصة على لسان جماعة من اهل الشام كي 
ينال الحظوة لدى اللاط الأموي في الأندلس ° ء 


- ٠۴١ المقدسي , احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم . ص‎ )١( 
ء٠‎ ٠١8 (؟) ابن حوقل » صورة الارض 2 ص‎ 

(؟) المقدسي , احسن التقاسيم , ص 5+8 ٠‏ 

(5) أخبار مجموعة , ص ٠ ١415‏ 
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والحكم يرسل رسلا يبقى أحدهم عشرين سنة في المشرق لابتباع 
الكتب في الىصرة » ويؤلف له العض كتا في تمحد الاسرة الاموية" »> 
فلا يستغرب والحالة هذه ان ترسل بعض الكتب من الاندلس الى المشرق 
وان يكون لخلفاء الاندلس وكلاء ساون ايضاً ٠‏ 

ومن ناحية أخرى نرى فيا ألّفه البعض ممن يعيشون حول البلاط 
الأموي افكاراً متنائرة تمود كلها الى النظرية الواردة في كتاب البزاهين في 
امامة الامويين + فابن عبد ربه صاحب الارجوزة في الخلفاء يسوق الخلافة 
من ابي بكر الى عمر فعثمان فمعاوية » ويغفل ذكر علي كخليفة راشدي » 
وفي هذا تأكيد على ضحة امامة الأموبين ونفي لأي حق للطالبيين فبها ° ٠‏ 

كما أن الشعراء عندما مدحوا الخلفاء خلموا عليهم من الصفات ما هو 
ممائل لصفات الامام عند الشيعة » ولو أنها لا تبلغ حد التأله الواضحالذي 
نحده في مدائيح ابن هانىء للخليفة الفاطمي ٠‏ 


لكنها على كل حال متفقة مع ما يرد في كتاب البراهين » وتبدو بليفة 
في دلالتها رغم أننا لا نملك من مدائح الخلفاء الا نذراً يسيراً > وهي تلك 
التي يحتويها ذلك الجزء من المقتنس لابن حان والمتعلق نوات فة عن 
خلافة الحكم ٠‏ ويبرز في هذا المجال الشاعر محمد بن شخيص الذي ينمت 
الخليفة بالمهدي ويعلن التشيع الاموي كمذهب ورأي وذلك في مجال مديح 
هشام عندما كان ولا للمهد ٠‏ 
الا هل لمولاي الامام الذي غدا 
اون مهدي الائمة محا 


لنا في بني مروان دايا ومذهها 
)١(‏ ترتيب المدارك ,بي ٤۳‏ , ص ۷۲ ۷٣۴‏ - 
(5) ابن الأبار » الحلّة السيراء . ج ۱ ۰ صن ٠ ۲٠۲ ۲۰١۱‏ 
(5) المقر”ي , النفع , ج۴ » ص 3755 ٠.‏ 
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ويقول برجعته لبقغى به الامر نهائا ويسود العالم الاسلامي » كما 
تقول انباء الحدثان والملاحم : 
هو العاشر الموجود في الكتب انه 
يحم به الامر الذي فد تقربا 
شواهده قى يخسل: لوائسة 
الى بإبل بعد المرور بيثربا 
ويجعل نفس الشاعر للامام الشفاعة في الآخره »> كما هو الحال عند 
الشبعة الاماسة من أن طاعة الامام من ضرورات الايمان : 


وأشفع ما يحظهما الطاعة التي 
غدت في غداةا لبعثاحدىالشوافم 


كما أن نفس الشاعر يعر عن قضية النص على امامة الاموريين » الممائل 
لدأ الشيعة الامامية المشهور ( الامامة بالنص لا بالاختبار ) » لكنه يتجرأً 
هنا على الاشارة لنص من القرآن يفسره على أنه دليل على امامة الحكم 
والمؤيد م وان ارفق اشارته بدليل على التردد » وذلك بقوله : 


يا ولاة الورى اصيخوا لقيبل 
انافيه جان جري 
وعاه عن جبريل ابي 
غير أن الذي يضاف له الاس 
سم الى الطاعة التقي الز كي © 
ويلاحظ هنا أن التقي والزكي واردتان في القرآن الكريم كنعتين 


زقفق 
لبحيى وعسى بن مریم 0 * 
وحتى اصحاب الحكم بالاندلس تنسب الرواية اليهم بعض الاشعار 
)١(‏ انظ ابن حيان » المققبس تحقيق الحجي ‏ عن ٥٩‏ ؛ ۸4 ؛ ٠ ۲٣١‏ 
(۲) القرآن الكريم . الآية ١7‏ و ١4‏ من سورة سيم ٠‏ 
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الدالة على العودة للمنيطرة على المشرق > كما تقول أنباء الملاحم الموجودة في 
كتاب البراهين على امامة الأمويين > اذ يعزى للحاجب المنصور قول : 

لي ديون بالشسرق عند اناس 

۰ قد أحلوا بالمشعرين الحراما 

ان قضوها الوا الامانى والا o‏ 
۰ جعلوا دونها رفابا وهاما 
عن قريب نرى خبول هشام CC‏ 
يبلغ التبل خطوها والشآما 

كما أن قضية ضرورة النص لتولي خليفة منالخلفاءأضحت مرعبة 
حتى أواخر أيام الخلافة الاموية في الاندلس » فعندما عهد هشام المؤيد 
بؤلاية عهده لد ال حن ل اد فى كان اله أن الان قد نص 
على ذلك » وهو الحديث المنسوب للرسول الكريم « لا تقوم الساعة حتى 
يظهر فحطاني يسوق العرب بعصاه » ٠‏ ش 0 

واوا ند قول قائل + كنت يكن القول بان خف الأندلسن دوي 
علاقة ما بدعوة لامامتهم ضمنت مبادئها في كتب ككتاب البراهين على امامة 
الأمويين > دون أن تكون في المؤلفات الأندلسية أي اشارة لوجودها ؟ وفي 
الواقع لا نجد اشارة لأمثال هذه الكتب عند كاتب أندلسي باستثناء ابن حزم 
الذي يشير لوجود نظرية حول النص في امامة الأمويين لكنه بجمل القائم 
بها شبحاً في منطقة فلسطين من بلاد الشام » وريا كانت اشارته مأخوذة عن 
الا ي ٠‏ 

انما يمكن قول وجود علاقة للأمويين بكتبالدعوة وعدم وجود كتب 
عنها أو اشارة لها في كتب الأندلسيين © اذا أخذنا بعين الاعتبار وضع 
الأندلس ذات المذهب الواحد مذهب أهل المدينة » وحث لا يمكن للخلفاء 


مغ 


۰. ۳۸۳ المقري ¢ النضح 2 ۱ + ص‎ )١( 
° A. ۀ + ص‎ E اين حزم , الفصئل في الملل والأهؤاء. والنعحل‎ 22 
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أن يعرضوا أمثال هذه الأفكار لأنها تتعارض مع آراء الفقهاء المنافحين على 
المذهب من ناحيتين : اولاهما قضية امامة علي وكونه رابعالخلفاءالراشدين 
وقد عبر احد الفقهاء عن غضبته الصريحة عندما اطلع على ارجوزة ابن 
عبد ربه » التي تنكر امامة علي ٠‏ وسجل رأيه الغاضب وشتائمه للشاعر 
على نفس النسعخة التي اطلع فبها على الأرجوزة > وفه بقول : 


أوما علي لا برحت ملعناً ٠‏ يا ابن الخبيئة عندكم بامام 


رب الكساء وخير آل حمد داني الولاء مقدام لاسلا 


والقضة الثانئة سادة الرأي في الأندلس بأن الامامة لست بالنص 
فقد وقف قاضى الجماعة في مناسبة أخرى في وجه النصور بن أبي 
غائر افا عن مدا الانامة في قريشن ولكن عست مدا الاخار 0 
وهذا بتعارض مع القول بأن الامامة بالنص لا بالاختبارءالمداً التسيعي والمبدأ 
المعتمد في كتاب الدعوة للأمويين ٠‏ 

ولعل أوضح دليل على علاقة الأمويين بكتاب الدعوة هذا > هو أن 
كتيهم الى زعماء السربر الموالين لهم في شمال افريقما > وكذلك منشوراتهم 
الرسمية فيها ء تر كز على نفس أفكاره من تواتر النصوص الدالة على 
اامتهم وحلول ساعة ظهورهم ٠‏ ويشير الرازي الى كتب ورسائل أولهم 
الناصر لدين الله > الذي أنشىء كتاب الدعوة في زمنه »> بقوله : ه كان 
الناصر لدين الله لا يكاد يخلى كته الى هؤلاء الأمراء المؤالفين له من أملاك 
البرابرة بأرض العدوة من كر طلبه لسلطان المشرق وقامه في ارتجاع 
ما سلب آباؤه منه وتحمئّله في الحواز الى ما هنالك للمقارعة عنه ٠‏ وذكر 
تظاهر الروايات واجماع الآثار على أنه المرتجع له والتملّق لهؤلاء الملوك 
بأنهم انصازه عليه ومقدمته 5 طلبه ال" 
)١(‏ المقر“ي » النفح » ج 2# صن 957 ٠‏ 


(۲) ابن حزم + نقط العروس » ص ٠ ۷۷-۷١‏ 
(*) المقتبس , مخطوط المكتبة الملكية في الرباط , ورقة (0۲۲) ٠‏ 
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اض راح 
العلاقات مع الامبراطوريات المعاصرة 


النشاط البحري ٠‏ - 

وقلا لاط ای وی 2 وا ی ع القولة اوا الماد 
عن جماعات أخرى ذروته في عصر الخلافة ٠‏ وكان من جملة ما نتج عن 
هذا النشاط في مجالي الحرب والتوسع أو التحارة ونقل البضائع »> بروز 
الأندلس على مسرح السياسة الأوربية والبزنطية » اما كعدو يجب 
استخدام جميع الوسائل الحربية والدبلوماسة ضده > أو كقوة يمكن 
التفاهم معها وحتى التحالف لتحقيق مصالح مشتركة ٠‏ 

ظلت الأخطار المحقة بالأندلس من وراء اللحر » كما كانت في عصر 

الأمارة » داف يدفع الخلفاء للاهتمام بالبحرية » فقد ظل خطر المجوس 
الذي كان دافعاً للأمراء في السابق 'للاهتمام بالاسطول » قائماً كماءكان قلا 
وبرز واضحاً بشكل خاص خلال خلافة الحكم التي حدثت فها ثلاث 
هجمات لهؤلاء المجوس على الشواطىء الأندلسية .ولاح في الأفق بالاضافة 
الله خطر آخر » قد يكون أدهى وأمر” » لقت فواعده من الال وة 
طموح أصحابه »> الذين لا يكتفون كا مجوس بغيمة يحملونها ممهم 
واسلاب يغتصونها »> بل يرغون بحكم اللد والاطاحة بحكامه ومذهيه 
وجمله جز من دولتهم التي يعلنون أنها ستضم كل ديار الاسلام * 
ويتحلى هذا الخطر بالفاطميين » أصحاب افريقا وصقلية المتوغلين فيالمغربين 
الأوسط والأقمى > والدين فلكون اشطولا خا شر اعد عل 
شواطىء المغرب وصقلية ٠‏ 
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أمام هذا الخطر المحدق لبى الخلفاء الضرورة الملحة للمناية بالبحرية 
فانشأوا القواعد ونشطوا في بناء الاسطول + شيد بأمر من عبد الرحمن 
الناصر عام ۳٤٤‏ أو ٣٤٣‏ ف / حصن منيع أمام المرأى الذي اتخذه 
المرب منذ أيام عبد الرحمن الأوسط عندما بدأت غارات المجوس»وبذلك 
هامت فاعدة المرية الهامة التي أضيحت مقراً لأحد الأسطولين الرئسسين في 
حب الحا موعن اكوك وميا > وأضحت اثسلية بعد أمد قصير مقراً 
للاسطول الرئسى الثاني » أو اطول بحر الظلمات » وذلك عندما أمر 
المستتصر سنة ٠٠١‏ ه | بصنع سفن على هيئة سفن المجوس > ولا يخفى 
أن هذه السفن أستت. قدرتها على العسل في هذا البحر بشكل دائم > بينما لم 
تستطع ذلك سفن الأندلسيين مند أيام الأمير محمد ٠‏ وقد أطلق المرب على 
سفن الأطلسى اسم القراقير»ووصفها أحد المغرافين بالقول « انها مراكب 
كبار بقلوع مربعة تحري أمامها والى.خلفها »ءوقد استتخدمهذان الاسطولان 
معا في بعض الأحان > كماهو الحال عند حرب الأدارسة في شمال المغرب 
خلال أيام الحكم ٠‏ كما استخدم كل منهما على حدة في أحبان أخرى »> 
مثل استخدام المنصوراسطول المتوسط لنقل الحند فياحدى غزواتهلبرشلونة 
بعد ابتعاد الخطر الفاطمي »> كما استخدم اسطول بحر الظلمات لحمل 
الزجالة من جنده أثناء غزوة شنت ياقب ٠‏ الى جانت هذا النشاط البحري 
الرسمي > سارت بحرية جماعات النزاة أو البحريين في خط نشاط مواز 
بلغ ذروته في عصر الخلافة ٠‏ ويقدتم لنا الحميري الاشارة الوحدة ‏ في 
المصادر العربية عن أول مركز لهم > انطلقت فمالياتهم منه في الأندلس ٠‏ 
ويفهم من نصه أن البحريين جماعة من أوباش الأندلس > لهم مراكب 
يرتادون بها الأمكنة الخالية ويتتجمون البلاد » منتهزين الفرض في المزاكب 
اذا أمكنهم غازين سواحل افراسجة وغيرها ٠‏ وقد مرت عليهم > أولأمرهم 
فترة كانوا فها على وفاق مع الأمراء الأمويين » مما مكنهم من انشاء قواعد 


٠ 44 الحميري , الروض المعطار » مخطوط عارف حكمت في المدينة المثوزة , ورقة‎ )١( 
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ثابتة لهم في الأندلس » كان أهمها في طرطوشة ٠‏ وهو أمر يمكن فهنه 
جيداً وتعليله بملائمة المكان لغرضهم المطلوب واتفاق مصلحتهم مع مصلحة 
الأمير في نزولهم ٠‏ ذلك لأن طرطوشة ثغر بحري » تساعد اقامة جماعة 
بحرية فه على توفير الحماية له »م كما هو الحال في الثغور البرية الأخرى 
التي قامت فها اسر اقظاعية شبه مستقلة ٠‏ كما تبدو ملائمة طرطوشة 
لغرض البحريين » بشكل واضح في وضعها الطسعي > فهي قائمة على صخرة 
عظيمة سهلة الأعلى » مما يجملها منيعة أمام الهجمات السحررية ٠‏ وفي الجال 
المحبطة بها يكثر خشب الصنوبر الذي لا يوجد له نظير في الطول والغلك 
كنا آنه خش الجن عاق اة يعد اي لا عمل فة السنوين نا ينه 
في غيره من الخشب » أي أن هذه الأشجار تقدم المادة الأولية اللازمة 
للصواري ولجسم السفن ٠‏ 

لم يستمر الوفاق أمداً طويلا بنهم وبين الأمير » اذ لم يليئوا أن 
انتهكوا حرمة بعض أملاكه ونالوا منها سبياً وعادوا الى ديدنهم في الترحل 
والتنقل على الشواطىء حتى أقاموا لأنفسهم قاعدة أخرى في بجانة في 
الجنوب ء وكانت هذه على خد قول الحميري « أشرف فرى أراش الممن » 
وانا سمي" لاقليم ارش اليمن» لأن بني أمية لما دخلوا الأندلس أنزلوا بني 
. سراج القضاعين في هذا الاقليم » وجعلوا لهم حراسة ما يليهم من البحر 
وحفظ الساحلءفكان ما ضمنوا من مرن ىكذا الى مرم ىكذا نسمى راش 
اللمن > أي عطتهم وتحلتهم 237 ٠2‏ 
وكان أول نزول البحريين في الشرق من هذا الاقليم وهو خلاء قفر 
ولاطفوا من بازائهم منالعربوأغروهم بتحف المشرق وخلائيه»و أ وسعوهم 
برا فأذنوا لهم في النزول وانتشروا على وادي أرش اليمن على وجه 
التضمف والتجارة »> وأظهروا حسن المعاملة وأداء الطاعة ثم كثروا وتلاحق 
بهم من كان تخلف عنهم »> واشتدت شوكتهم وعظمت على تلك الناحية 


- ٣۷ المرجع السابق , القسم المطبوع »> ص‎ )١( 
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مضرتهم حتى تغلبوا على مدينة بجانة ذاتها > وطردوا عنها مشاهير عربها 
ومن تقدمت له رياسة بها وفرقوهم في البلاد + وكانت المدينة حسب فول 
العذري « حواير متفرقة الى أن سبطر عليها البحريون فابتنوها على هيثة 
مدينة قرطبة بعد أن استأذنوا الأمير محمد في ذلك » ورغوا أن يسجل 
لرجل منهم ويعقد له بالتأمير على ذلك » ٠‏ وكان الأمير محمد آدناك في ؤضع 
لا مكنه معه من الرفض > اذ كانت الحرب الأهلة قد بدأت شدتها بثورة 
عمر بن حفصون وابن مروان الجليقي فوافق سنة 5م هھ / ٩۷٩‏ © 
لكن الحاكم الأول كان عربباً غسانياً حسبقول ابن عذاري' "ولا نعم عل 
وجه الدقة » منى أصبح الأمير منهم ٠‏ 

في السنة التي تتولى فيها الأمير عبد الله طلبوا منه » اقرار واليهم عليهم 
واعفاءهم من غيره واباحتهم البنيان حول قصبتهم بجانة لتكائر الناس عندهم* 
ويظهر أن الدافع لطلب النان تزايد شدة الجرب الأهللة وانتشار الفوضى 
مما خلق ضرورة اخاطة مدینتهم الغنية المغرية بحصون تدافم عنهاء وعندما 
أجابهم الأمير الى ما سألوه ا راعيننا مجاورة أهل 
بحانة وأظهروا العدل فهم > يعدما أساء عربها مجاورتهم وأكثروا الحور 
فبهم فتسامع الناس بأمرهم وما بسطوه من عدلهم في وقت كانت الأندلس فيه 
فد فقدت فها اللطة المنظمة » وأصبحت ممزقة بالحرب الأهلة بين 
عصابات المتمردين من عرب وبربر ومولدين على الأمير في كل 'مكان ٠‏ 
ولاريب ان هؤلاء البحريين كانوا من المغاورين على بلاد الفرنجة » ولكنهم 
تجار أيضاً في أماكن أخرى ٠‏ لذلك كان الأمن والحفاظ على الملكية شيئاً 
أساسياً بالنسبة لهم ٠‏ وقد حققه حاكم بحري منهم » الى حد أصبحت فيه 
المدينة مضرب امثل في هذا المجال حتى شاع « ان المسافرين عندهم كانوا 
يضعون أمتعتهم ورحالهم بالأسواق والشوارع مطروحة بلا حارس فلايكاد 


(1) هرد في المخطوط سنة ۴۷١‏ وريما كان ذلك تصحيفا , لأن الأمبي محمد توفي سنة لاه ٠‏ 
)۲( ابن عذاري . ج ۲ + ص ۱۹۰ ۰ 
(۳) ابن حيان » المقتبس » تحقيق ملتشر , ص ٠ ٥۳‏ 
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يضع شىء منها " » لنا أمّها الناس من الأقاليم القاصة والأقطار النائية 
وصارت حرماً لمن سكنها وأمناً لمن أوطنها ٠‏ واشجة لاستبحار العمران 
وتعاظم الغنى فبها » استقظت أطماع سوار بنحمدون > زعم الجندالعرب 
بألبيرة المجاور » بها في سنة ۲۷١‏ ه / ۸۸4 م وتعلل بالدفاع عن حقوق 
المرب الغسانين الذين تطاول عليهم جيرانهم البحريون واستخفوا بهم ٠‏ 
وعندما ل ل ل سن 
وأن .يطلب زعماؤهم منهألا يتدخل فما ببنهمىوهذا جمله علىمايظهر يدرك 
استحالة الانتصار على البحريين ما دام الغساسنة لسوا معه ٠‏ ولم يكن حظ 
ابن أضحى » الذي تلاء في زعامة عرب البيرة » بأفضل من حظه ٠.‏ اذ رافق 
زوله علها حلول ا ر کو من ا و ا » فظن أنمدداً 
فد جاءهم » ورحل عنها *٠‏ 


لم تكن طرطوشة وبعدها بجانة الا فاعدقين كبيرتين من قواعد 
البحريين » وريا كانت تخص جماعة دون غيرها منهم اذ كانت لهم قواعد 
أخرى على الشاطىء ء الشرقي للأندلس ينطلقون منهاء» مثل دانية » كما 
أسسوا قواعد لهم في الشمال الافريقي في الوفت الذي كانت تزدهر فيه 
فواعدهم في الأندلس » ٤‏ تشن الحديثة التي أقامتها عام ۲۹۲ هھ / جماعتان 
من أهل تدمير واليرةءوكذلك وهران التي أعمرت عام ۲۹۰ 02" يهم 
وريا كانت غزواتهم من شمالافريقية تنطلق من مرسىالخرز التي يقول عنها 
الكري « منها كانت تمخرج الشواني غازية الى بلاد الروم وجزيرتي 
سردانية وكورسيكا > واليها كان يقصد الغزاة من كل أفق لأن مقطمها 
يقترب من جزويرة سردائية بينهما نحو مجريين » * 


أما من القواعد الأندلسية » فكان اللحريون يغزون شواطىء برشلونة 


٠ ۸۸ ابن حيان » تحقيق ملتشر 2 ص‎ )١( 


(۲) انظ : الجزء الاول من كتاينا » دراسات في تاريخ الاتدلس والمغرب , ص 1548 ٠‏ 
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وما يلها الى: الشبمال من شواطيء ء غالا وايطالا »ويرد أمزاءهذمالمناطق 
بالهحوم عسلى قواعد البحرنين الأندلسية 29 ٠‏ ويذكز ابن حان » في 
هعرض: حديثه عن هجوم عرب البيرة على بجانة > أن وصول الحملة وافق 
هجوم قومس انبوريش في خمسة عشر مركباً رست بساحل المرية ميناء 
.بحاتة فأحرقت كثيراً من مراكبهم: وانتشرت لخاد في تلك النواحي وقتل 
“أحند أعتلام البحريين ٠.‏ ْ 
التوسع في بروقائس ٠‏ ظ ) 
٠:٠‏ ويعوذ وجود الأندلسين في البروفانس الى تلك السنوات التي يلت 
هزية بوائبه عام 114 ه / ۷۴۲ م » فمن المعروف أن شارل مارتللاحقهم 
ذا کی سن الرون وشكنّه بالحصون ٠‏ ثم عاد لمحاربتهم عندما 
ا كوت مرسيليا ولاحقهم حتى ايكس عام ۱۲۱ھ / ۷۴۹ م 
حيث انقسم المنهزمون الى قسمين أحدهما سار مع نهر ذورائسس حتىالألب 
واجتاز القسم الآخر طولون على الساحل »> واستمر في سيره ليتوقف عند 
الجبالالتي أصبحت ترق حال الور سے الل ع اللي تمي الترين 
أو المسلم عموماً ٠‏ وعندما انسحب الفرنحة من مناطق بروفاس واكتفوا 
' بالبقاء على الأرديش رافد الرون > تسامح الزعيم البروفسالي ( مورونت ) 
Mouronte‏ بنزول الأندلسيين في الأراضي التي تخلى عنها الفرنجة > 
لأن تنك القوى رغم هزيتها » تكون حاجزاً مانعاً ضد تهدید اللوشارديين 
ي هذه المنطقة الحا لمحاورتها مر سيلية. ۰ 


ومع أن تغير الأوضاع يقيام اراو ا وصمه 0000 


أزال الفائدة الأولى من وجودهم yc‏ أنهم تركوا وشأنهم ورعا 2 مرد 
ذلك الى استقرارهم كفلاخين وعدم قامهم ننشاط حربي ٠‏ 


٠. .* 98 البكري , المغرب في ذك بلاد افريقية والمغرب 2. ص‎ )١( 
٠ 3188186١ ص‎ ٠٠٠ انظ آمثلة عن هذه الفزوات , في شكيب آرسلان : غزوات المرب‎ )١( 
المقتبسن » تحقيق ملتشق , ص 4م + 7 ل‎ ٠ ابن خيان‎ )۳( 
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وبعد ما يزيد عن فرن على استقرار الأندلىسين الأول في المروفاس» 
أي فيأواخر القرن الثالثالهجري والتاسع المبلادي » حدث توسعالبحريين 
الأندلسين الكير ٠‏ وهو أمر بدو لأول وهلة غريا » لأن هذه الفترةكانت 
فترة ضعف للأندلس بسبب الحرب الأهلية والثورة الشاملة على الأمير 
الأموي ها ٠‏ الا أن التعمق في أوضاع الأندلس آنذاك يؤدي للافتناع بأن 
العف كان عن تضين فرق الل كدر فى قرطة والأسير الأموئ. ٠‏ لكا 
كانت فترة وصل فها شاط كل القوى المحلة الى ذروته » اذ تمكن بمضها 
من اقامة ما يشسه الدويلات المستقلة + وبرزت بين هذه القوى المحلة فوة 
اللحريين الأندلسين الذين أنشأوا قواعد كبرى لهم في هذه الفترة فيشمال 
افريقا وني الأندلس » وذلك في نفس الفترة التي يحدد فبها لوتبراند 
تزولهم في بروفانس وانشائهم لقاعدتهم المشهورة فراكسيليت ٠‏ 

جرى النزول حسب فول المؤرخ المذكور بين عامي ۸٩۱‏ و 4كم م/ 
برا ۱ ها وا اول جماعة له كانت صغيرة العدد لا يتحاوز عدد 
أفرادها العشرين وبسسب ملاءمة المكان وانعدام المقاوءة عند التزول فه » 

انا الخر الى اخوانهم في الا كا لين فلحقت بهم جماعه اش أوفر عدداً 
وأفقال عد + وإحاطة 000 الغزاة جميع الظروف اللالمة لاتم ركز 
والتحصن في مكان نزولهم ثم التوسع منه في جميع الجهاتء 

فالمكان الذي نزلوا فه وهو خليج سان تروبي حالاً « تحبط به أحمة 
اشبة بلغ من اشتباك سرحها أن الانسان لم يكن يجرؤ على الدخول فها ٠‏ 
وفي شمال الخليج تقع جال المور » وهي عبارة عن مرتفعات متوالية مطردة 
الارتفاع فاذا ما وصل الا'سان الى آخرها وأعلاها أشرف على قسم من 
برو ثانس السفلى » وبي هذا المكان وفي النقطة التي شمر فون 0 

منخدري الل والطرق ااتجهة منه نحو الداخل» بنىالبحريون أهم حصن 
لهم في المنطقة فراكسسنبت في موقم فر غارد 9ر Le Garde Freie iı‏ 


„ J. Lacam, les Sarrazins dans les haut Moyen Age Français, p. 0 (0) 
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الحالية » وقد ضمن موقعه لهم صعوبة الوصول اليه ء كما أن قربه 
من البحر يحعل حصولهم على الامداد سهلا ٠‏ وزادوا من مناعة موفعه بناء 
الحصول والأبراج والخنادق في نواحي الجبل الأخرى ٠‏ كما أنهم بنوا 
على الجانب الأخر من الخليج نقاط حراسة وأبراج انذار وقللوا بذلك 
الخليج كله الى مبناء حصين فادر على ايواء اسطول كامل ٠‏ 


من هذه القاعدة التي تشمل الخليج وما حوله من حصون في البر 
توسع البحريون في المناطق المحبطة بهم مستفيدين من ظروف ملامة متمددة 
فمنطقة المروفاس حمث نزلوا فيجزء منهاءاستقلت اثر انقسامالامسراطورية 
الكازوانجة في وقت ساد فيه النظام الاقطاعي فزاد في التجزئة ٠‏ واشتعلت 
الحرب بين أتباع بوزون أمير بروفانس المستقل وأتباع الكارولنجين » 
وبنفس الوقت ظل العداء مع اللوسارديين فالا وهذا ما جعل اصحاب المنطقة 
في شغل شاغل عن البحريين الأندلسين الذين كانوا أكثر قوة منهم سواء 
في البحر » أو بوحدة صفهم > أو بكون اعداد من المستقرين القدماء من أبناء 
جلدتهم > وأخيراً بمهارتهم وتفوقهم في حرب غارات المصابات التي أتقنوها 
في الأندلس ٠‏ كان أول تجاحهم بسط سبطرتهم على المنطقة المحبطة 
بقاعدتهم ٠‏ الا أن سيطرتهم المباشرة كانتفي الأرياف » أما المدن فقد تر كوا 
لها حكمها الذاتي ولم يتعرض للتخريب منها الا ميناء فريجوس > ريما لأنه 
يناس ممناء غريمو Gremaud‏ الدي لوه + لم تخطى البحر بون في عاراتهم 
منطقة بروفانس شرقاً وغرياً وشمالا » فشملت كل الأراضى الواقعة بين 
نهري اللو شرفاً والرون غربا > كما اساحوا ضمن مسافات واسمة في 
الشمال حتى وصلت بعض غزواتهم الى الرين + جرى جل هده الفزوات 
في النصف الأول من القرن العاشر المبلادي/الرابع الهجري > وأشهرها 
الاغارة على ايكس ومرسسلية ثم عبور مضائق الدوفني أوائل هذا القرن 
واحتلال عر وبل ٠‏ كما اجتاحوا السافوى وحوض نهر دالوا وزم[ة/؟ 
وفي نفس الفترة هوجمت نبس وبلاد السمونت ٠‏ ثم سيطر البحريون على 
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ممر سان بيرنار الشهير في جبال الألب حبث فرضوا الأتاوة على الحجاج 
الأورسين الى روما وكان الطريق الطسعي لأكثرهم»كذلك فرضوا الأناوات 
على التحارات المارة به ٠‏ 


لکن چ الغارات لم کک مظفرة دوماً > كما أن توسعهم لم يتم دون. 
اثارة ردود افعال من جانب اصحاب بروقاس »> خاصة عندما يصبحون في 
وضع يمكنهم من الرد ٠‏ ففي عام ٩۹۲٩‏ م / ۳٠٤‏ ه أصبح هوغو صاحب 
بروفانس ملكا على لومبارديا أيضاً > وبذلك زالت حالة النزاع بين الدولتين 
الذي كان يستفيد منه البحريون > وأصبح بالامكان توجه قوتيهما ضدهمء 
لکن نزاع هوغو مع بطربق روما وتوجه جهوده نحو حربه قلب الوضع 
الخطير على المغيرين الى فرصة سانحة لتوسعهم ٠‏ الا أن اتساع نطاق غاراتهم 
وخاصة اكتساحهم لفربجوس عام 44° .ونا تار هذا العمل .من 
استغائة اماع هوغو به جعله بقرر العمل ضدهم ٠‏ وطلب من صهره 
الامبراطور السزنطي أن يعمل ضدهم بحرياً بأسطوله القوي المجهز بالنار 
الاغريقية في الوقت الذي يهاجمهم هو فه برياً من الشمال ٠‏ وشن الهجوم 
بعد سنتين أي عام (As‏ اعم < وقطع على درب اللحاح أشواطاً ٠‏ فقد فكن 
الاسطول الرز نطي من احراق سفن البحربين في موانثهم بخليج سان تروبي 
كما ضبق هوغو عليهم في البر واضطرهم للارتفاع الى حضنهم فراكسينيت 
حيث ضيق عللهم ٠‏ وريا ساهم في انقاذهم ما ترامى الى سمعه عن المؤامرة 
التي حاكها ضده مر كيز ايفريا وو2 لانتزاع تاج لومبارديا منه +* ومع 
أن المؤامرة كشفت وهرب صاحبها خوفاً على نفسه لكنه استطاعالوصول الى 
الاسراطور أوتون الكير » وهذا ما زاد من خطره على هوغو ٠‏ فرأى أن 
يسام العرب المسلمين عوضاً عن محاربتهم > مقابل الاستفادة من امكانيانهم 
الحرببة ضد عدوه ٠‏ وهكذا عقد صلحاً معهم ينص على تعهدهم بالاشتراك 
معه في مدافعة عدوه > وذلك احتلال منافذ الألب وشعابه بهدف اشاء دولة 
تكون ا نه وبين هذاالعدو ٠‏ وكذلك بعدم التعرض للمسمحيين 
بسوء في بروفانس على الأقل ٠‏ 
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كانت الفرصة المذكورة سابقاً هي الفرصة التي أفاد منها البحريون 
الأندلسيون » وذلك بعدما فانت فرصة أخرى يرجح أن يكون الأسطول 
الأندلسى الرسمي تام بها لانقاذهم » اذ يورد العذري أنه في شوال منسنة 
۳ غزا فادة بحر يون ال كبير من المرية عدته لاون مر وستة 
شواني افرنحة وعندما كشفوها دارت عللهم ريح عاصفة فرقت ه٩‏ 


وا اضر امن » فقد استطاع البحر يون الخلاص من هذ!الهحوم 
ونفنّدُوا من المعاهدة الشرط المتعلق بممرات الألب» لكنهماستمروا في الهجوم 
على المناطقالتي تعهدوا ثبلا بالكف عنالغارات فبهاء لكن احتازلهم للمناطق 
اأحديدة لم يكن طو بل الأمد » فقد أخرجهم ا اکن من ممر سان 
بيرنار عام ٩۵۰‏ م / ۴ وني عام 110| ro4‏ فقدوا الدوفني ٠‏ وبعد ثلاث 
سئوات أمر الامبراطور أونون الكبيرءالذي شملت سادتهمئطقة البروفاس 
فائدين له ا الأندلسسين من المنطقة وخاصة من فزاكسدت > بمد 
أن فشلت مساعه کک لدی عبدالر حن الثالث لتحقيق هذه الغاية ء 
وقي نفس الام أصيح غر ١‏ لأول بن بوزون الثاني دوقاً لبروفاس وانضم 
الى صف الام راطور ٠‏ ورعا دفعه الى ذإك ضغط عام من شعب بر وا 


سں > 
الذي أثار هاسه رسس در يدعو نه لحرب صلسة تخرح الأنداسسين 
وكان مؤلاء قد أسروه اثناء عو دنه من رحلة لايطالنا ووحه دعونة هذه 


استحاب غليوم لنداءات رئيس الدير المتكررة > وعهد لحسلين د 
غر ادي Gibelin de Grimaldi‏ بقادة الحش المللف بالهمة ٠‏ هاجم 
من الال والشرق عو حاط #القوات الأندلنة في 
بر وفانس العلا وجعلها ترتد الى الحنوب » حيث حصلت موئعة فاصلة في 
نو رتور عومدو E‏ كانت شجتها لصالح البروفنسيين الذين لاحقوا 


a Kk 0 8‏ 
هدا الحش بر وفاسن 


}0 العذري > ترصيع الأخبار ‏ ص الم ٠‏ العبادي » دراسات في تاريخ الأندلس والمفرب ء 
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ضار به < بدليل استمرار الحصار للحصن مدة سلتين > نزل المهاجمون 
خلالها من مر تفع محاور ٠‏ ومع ذلك فان السقوط عام لاوم ٤‏ ۳ ھ٤‏ 
لم يحدث على حد زعم الرواية وهي رواية أعداء ‏ الا بالخانة » اذ أدخل 
احد أصحاب المواقع المتقدمة بعض جند المهاجمين للحصن الرئسى انتقاماً 
لاغتصاب قائده لزوجته الحسناء ٠‏ تلا ذلك طرد بعض الأندلسين الىالبحر 
بينما استصد القسم الآخر » وانتهى على هذا الشكل الوجود العربى في 
بروفانس بعد إن عاش قرابة فرنين من الزمان ٠‏ 


التراث الحضاري الاندلسي في بروقانس ٠‏ - 


لم يعترف الخلفاء الأمويون في الأندلس بوجود علاقة لهم بنشاطات 
البحر بين الأندلسيين في أراضى الفرنحة » وأنكروا أي سلطان عليهم ٠‏ 
ونحد صدى لهذا الموفف الرسمي في اعمال المؤرخين الاندلسين »> او على 
الأقل فما بقى لنا من كتابات هؤلاء » اذ لا نحد فه أي ذكر لأعمال هؤلاء 
البحريين ومآئرهم » رغم كونها مجيدة من ناحبة سياسية » وقاءاً بعريضة 
الحهاد عق غائحة ية + 

وربما يكون الاستثناء الوحيد لذلك » الاشارة التي ترد عند الغرافين 
المشرقيين » الاصطخري وابن حوقل » ليل القلال » الذي يرجحآن يكون 
مكان قاعدة فراكسينيت ٠‏ لأن الاصطخري بصفه قائلاة انه « جيل فه ماء 
خرارة فوفع اليه فوم من المسلمين وعمروه وصاروا في وجوه الافر نجة 
لا يقدر علهم لامتناع مواضعهم *'؟ » > ويقول ابن حوقل « ولحبل القلال 
الذي بنواحي افرنحة بايدي المحاهدين عمارة وحرث وماه واراض تقوت 
من لجأ البهم » فلما وقع اليه المسلمون عمروه وصاروا في وجوه الافرنجة 
والوصول البهم ممتنع لأنهم يسكنون في وجه الحل فلا طريق الهم ولا 


٠ ۵ء١ الاصطخري , المسالك والممالك , صن‎ )١( 
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متسلق عليهم الا من جهة هم فها آمنون » ومقداره في الطول يومين » 
ومما يجعل المرء يرجح كون جل القلال هو قاعدة فراكسينيت » ان القلال 
. تعني التلال المتدرجة > كما أن الوصف يجعل أعلى التلال في وجه الفرنجة 


وهذا هو حال القاعدة أبضاً ٠‏ 


ومع ذلك فان الاشارتين عبارة عن اشارتين جغرافتين فقط ٠‏ أما 
اخار واعمال السحريين > فسقى مصدرنا الوحيد عنها المصادر الاورسة 
المعاصرة لهم » ككتابات المؤرخين ومرويات الأديرة » وكلها مصادر من 
جانب واحد ومعاد > لا تنسع الا لذكر أعمال التخريب والقتل ونهب 
الكنائس والأديرة » والتفنن في المكر لابتزاز الأموال كفدية للشخصات ٠‏ 
كما يتحلى ذلك في حادثة رولان رئسن أساقفة آرل الذي أسره السحريون 
الأندلسون سنة ۸٦٠‏ الح ه وساقوه الى أحد مراکهم » وطلبوا فه 
فدية كيرة ٠‏ ورضي أهل آرل بتقديم هذه الفدية > وأخذوا في جمعها 
لانقاذ أسقفهم »> ولكن حدث في أثناء ذلك أن مات الأسقف وهو لا يزال 
a‏ < فكتم الأبدسيوة موته حتى يقضوا الماك ٠‏ ولما تسلموا جمبع 
الأشاء التي طلبوها » أخرجوا جثة الأسقف الى البر » وألسوها الششابالتي 
كانت عليه عندما كان حا وأجلسوه على مقعد مر تفع كلكا المعو لد 
جاءوا جمعاً عظبما لتهنثة الأسقف بالخلاص » فلم يجدوا سوى جثة هامدة 
كر رفت 5 

أما الأعمال الاابحابة والحضارية » فمنالطسعي أن تمتنع هذه المصادر 
المعادية عن ذكرها » وبالتالي لم ببق من ثواهد عليها سوى الآثار المادية 
والدلائل الفلولوجية وبعض العادات الاجتماعية > ورغم صدق هذهالدلائل 
الا أنها لا يمكن أن تدل الا على النذر البسير من الحضارة التي كانت قاثمةء 


في محال العمران كشف المقبون الأثريون عن أشكال محتلفة منه » 


٠ ١84 ابن حوفل » صورة الأرض., ص‎ )١( 
٠ 1١69 صن‎ ٠٠۰ (؟) شكيب ارسلان » غزوات المرب‎ 
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ترز منها الأبنسة ذات المنفعة الاقتصادية والعسكرية كقنوات الري والطرق 
والخنادق والأبراج » وهذا يعني أن البحريين الأندلسيين بنوا عدا عن 
القواعد الرئسية > أبراجاً وحصوتناً في أمكنة مدعة تشرف على متحدر أو 
مدخل واد » وذلك لحراسة الطرق أو السسطرة عللها » وربما كانت 
الأبراح تستخدم كمخازن أيضاً ونقاط انذار > بالنار لبلا والدخان نهاراً 
عند حلول خطر أو اقتراب عدو ٠‏ أما الأبشة الدينة » فما اكتشف منها » 
اضافة لجامع نربونه » لا يتعدى مجموعة من الرباطات ٠‏ 
ويلاحظ أن جع هذه الأشة أفقر بال زيمنات وأدنى في المستوى الفني 

من أبنية الأندلس » وهذا أمر طعي > لأن الجماعات الاسلامية التي أقامت 

لأمد طويل ساسا في البروفانس »> كانت محموعات زراع أغلبها من الو 
وتعش في به فقيرة لسطرة الغابات انذاك على الأرض ٠‏ ومن نزلوا في 
هذه المنطقة آخر الأمر من البحريين » الذين توفر لهم الغنى من مصادر 
متعددة > عاشوا بعداً عن المدن »> وقضوا حاتهم في الحروب والغارات من 
جهة > ولم تطل اثاءتهم » من جهة ثائية » الى الحد الذي يوفر لهم الوفت 
اللازم لادخال التحسينات واضافة العناصر التجميلية لأبنبتهم٠ومنالمعروف‏ 
أن أبنة الأندلس الفخمة والجميلة » غالاً ما كانت من عمل عدة أمراء أو 
خلفاء خلال فترة طويلة من الزمن 'سساً > وكانت جالا للتوسيع والتجمبل 
خلال الفترات المتعاقة ٠‏ 

ومع ذلك فان ما كشفت عنه الحفريات الأثرية » وحتى ١ا‏ يمكن أن 

تكشفه فمابعد > لا يمكن أن بعطي الصورة الكاملة لعمران هؤلاء البحريين 
لآن انهم فد تعرضت »> علىها بر جح + اتخر ESS‏ بماد انرا م 
كما أن بعض العناصر المعمارية فيها » قد نقلت واستخدمت في أبنية أخرى٠‏ 


أما في محال الصناعة فقد اسم المسلمون الذين أقاموا في اللروة'نس 
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الصنوبر واللوط الذي يكثر في المطقة ٠‏ وكانوا يستخدمونه في قلنطة 
السفن » ولا تخفى أهميته لذلك بالنسة للمحريين الذين كانوا يحتفظون 
بأسطول في خليج سان تروبّي ٠‏ وتبدو علاقة هذه الصناعة بالعرب في تلك 
المنطقة واضحة باستخدام أهلها لكلمة القطرانالعرسة بدلا من رفسم 
الفرنسية ٠‏ كما أنهم استتخدموا صغ الصنوبر لاستخراج القار الذي أصبح 
عنصراً من عناصر المزيج المكوان لمقذوفات النار الأغريقية ٠‏ 

وکانت الأراضي حول فاعدتهم فراكسسئيت غنية بالمعادن » وتمزو 
الروايات المحلية الى المرب تطوير استثمارها » وأشهر ما استشمروه كبريت 
الرصاص ( الغالين ) سلفور الرصاص ×ifouەg A‏ كا استخرجوا 
الحديد من امان شرق وخر لوا ما استروه من المادن الى أذواة 
وأسلحة وآلات زراعة" ٠‏ كما يعزي الى الأندلسين اصلاح جنس الخل 
في فرنسة + ذلك لأنهم كانوا يأتون على سفنهم بالجاد العراب ليتسنى لهم 
عليها بث الغارات في داخل اللاد » يقي جنسها في فراسا من ذلك الوفت 
والآن يوجد صنف من الخل في مقاطعة كامرغ متولد من ازدواج الخيل 
الأندلسية لخيول تلك المقاطىة ٠‏ 

وتعتر الروايات المحلية انوا من ال ا أو اواك ف جوت 
فرنسا هي من بقايا الوجود العربي هناك ٠‏ منها رقصة الفاكهة التي يرفص 
فها شاب بين فتاتين وفي أثناء رقصته يقدم فاكهة تارة الى هذه وطوراً الى 
تلك ٠‏ وكذلك تلك الرقصة التى يقف فها الراقصون خطاً » بازاء 
الراقصات خط ثم يشتبك أحدهها بالآخر والشحخص الذي يكون على رأس 
كل من الخطين يعمل اشارات يقتدي بها الآخرون ٠‏ وهناك رقصةعسكرية 
يرفص فها اثنان كل منهما بتقلد مسفاً بحاول به طعن الآخر ٠‏ وعدا عن 
هذه رفصة تعرف بالموريسيكية > يعبر فبها الراقصون الشوارع في صف وهم 


)0 149-150 ,142 .م ,.... J. Lacam, Les Sarrazins‏ . 
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يقفزون ويتوقفون من وقت لآخر ليتماطوا الشراب ٠‏ أما امو كب الذي ترجع 
شا ال الود الالاى عاك كيو مو نالحد ي ال و مهمه 
ويبدأ بسير مجموعة من ار » منهم خاله ومنهم رجالة » مع بقايا فدیس 
لحراستها > ويصلبعدها أتراك برفقةالسلطانالكير وكار وزرائه ويجرون 
خلفهم عدا مكلين بالأغلال > وني النهاية تأتي جماعات بأزياء متنوعة مسن 
أزياء الجند لبحيوا البقايا باطلاق نار البنادق بغزارة ٠‏ ولاريب ان هذا 
الموكب كما يدل عليه اسمه « التحدي » يرمز الى حث رجال الدين المحليين 
لرعاياهم لتحدي منع السلطة الاسلامية ا في المواكي الدينية» وخاصة 
تلك التي برافقها تقديس لقايا القديسين لانهم يعتبرون تقديس البقايا 
مرا عن ماهر الوضية > 
العلاقات مع بيزنطة ٠‏ ب 

عادت العلاقات الدبلوماسية الى النشاط من حديد بين سز نطه والاندلس 
ويمكن تعلل استثنافها ونشاطها بأمور متعددة منها : ان الطرفين يواجهان 
عدواً مشت ركاً يتمثل بالفاطسين اساد شمال افريقا وصقلة > وقد وصل 
خطرهم على املاك الدولتين الى ذروته عند استكثناف هذه العلاقات ٠‏ كما ان 
النشاط البحري للفاطميين الذي صار يهدد الوجود السزئطي بجنوب ايطاليا 
توافقمع وجود الأسرة المكدونيةعلىالحكم التي اعتمرتهذا الوجود عنصرة 
ااا من عناصر سباسة دولتهمالخارجية”"2* وغدا تعاونالقوتينالسحريتين 
البيزنطيةوالأندلسية في وجه هذا الخطر أمراً مرغوباً فيه من قبلالبيز نطيين» 
يضاف الى ذلك تشابه المبول العلمية بين الامبراطور الليزنطي والامير ولي 
المهد الاندلسي ٠‏ اذ تربع على عرش بيزنطة آنذاك قسطنطين السابع |۹٠۷‏ 
۹ م ۳٤۸ ٠١‏ ه »> وسرعان ما ترك شؤون الحكم تحميه رومايوس 
لىكابىنو » الذي اتخذ اول الامر لقب والد الامبراطور ثم شريك الامراطور 
وصراف شؤون الدولة » بينما اكب الامراطور على تنضذ مشر وعاته‌الفكر ية > 
)0 201-202 .م “I. Lacam, Les Sarrazins,‏ 
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التي كان منها لم" شتات المجموعات الثمينة من ثمرات الثقافة اللونانة » التي 
اوشكت على الضاع » وكذلك الاهتمام بشؤون الجامعة في القسطنطينة ٠‏ 

وفي هذه الفترة بالذات كان الحكم ابن الخليفة » الذي ولي العهد منذ 
بي د قد بلغ سن النضج وشارك والده في ادارة شؤون 
الدولة » في الوقت الذي أخذ على عاتقه قادة الحركة الفكرية في الاندلس » 
التي أضحت على درجة من النضح جعلتها لا تقنع بما تأخذه من المشسرق على 
علاته » بل صارت تأخذه أخذ الناقد »> وهذا ما ادها الى البحث عن اصول 
الثقافات القديمة لا الاكتفاء بالاطلاع على الترجمات المشرفة لها ٠‏ ولا يخفى 
ان بمزئطة كانت عامرة بهذه الأصول وامبراطورها يولي نفس الموضوع 
عناية قائقة ٠‏ . 

واذا كان من السهل تعلل استئناف نشاط العلاوات بين الدولتين »> إلا 
انه من الصعب تحديد داحب المادهة بها والماشر لها * وعلى نفس المستوى 
من الصعوبة تحديد تفصملات المناقشات والانفافات بين الطزفين ٠‏ 

ضمن هذا الاعتار » تنفرد الروايات العربة بذكر وصول عدد مسن 
السفارات السزنطة الى قرطة > رد عليها البلاط الخلافي بسفارة ممائلة ٠‏ 
وردت اولى هذه السفارات سنة ۳۴۳۷ 0 وفي صفر من عام ممم ه/ 
آب ٩64‏ م استقبلت في قرطبة سفارة بيزنطة بحفاوة ووسط مظاهر الفخامة 
والابهة وعرض القوة > وويظهر انها نفس السفارة التي التقى في طربق عودته 
نيا !الى ليور لوراك ي الندفة »روحت يفاره الر اة 
الى ببزنطة في 74 تشرين الاول من نفس العام“ * ويعطي ابن حبان وصفاً 
مفضلا لكمفية استقال هذه السفارة > وترتسات مرافقتها منذ نزولها على اررض 
الأندلس حتى حلولها في معبة ولي العهد الحكم > ثم استقبال الناصر لها ء 
كما بصفب الكتاب الوارد من الامبراطور وشريكه ۰ 


(؟) يجمل ابن خلدون في تاريغه » ج ٤‏ . ص ١573‏ , تاريخ هذه السفارة قبل عامين 
Levi Provençal, Histoire ...., vol. I, 2. 149-150 (9)‏ „ 


- ۱۳۸ 


https://maktbah.net 


وفي ائناء تبادل هذه السفارات حملت من القسطنطشة الى قرطبة هدايا 
'مينة من الكتب > كان احدهما كتاب الحشائش لديسقوريدس »> وقد كانت 
له بالأندلس ترجمة مشرقبة غير كاملة > اذ ترك صاحبها اسم ما لم يعرف له 
مراد أو عبنا من المواد الطبية لمن يأتي بعده ٠‏ وكان بعض الاندلسيين 
بحتهدون في القيام بهذه المهمة » وقد اسدى لهم وصول الكتاب خدمة جلملة 
خاصة وأن ملك القسطنطينية أرسل راهباً من لدنه يعرف الاغزيقية 
واللاشة() ٠‏ ومن الكتب اللشهورة التي وصلت »> كتاب هروشيش في 
الاخار » وكان لاتشا فترجم للحكم ايام ولايته للعهد زمن ابه > واستفاد 
منه المؤرخون في المغرب الاسلامي »> حتى اولئك الذين عاشوا في الفترات 
الاخ كانه خن > ء' 

كذلك نقلت هذه السفارات على سسلالهدية» آثاراً فنة قمة استخدمت 
في الزهراء ٠‏ واهمها مائة واربعون سارية ٠‏ وكذلك حوض غريب منقوش 
مذهب التمائيل امن من كل قيمة » حسب قول ابن عذارى”" ٠‏ 

وقد استمرت هذه السفارات السزنطة في الورود على قرظة بعد ؤقاة 
الناصر » لكن ما نملكه عنها من اخار لا يتعدى اشارات مقتضية في المصادر 
العربية تقتصر على ذكر تاريخ وصولهم ٠‏ كتلك السفارة التي وصلت في ۲۳ 
جمادى الاولى سنة ۳٩۱‏ ه / "1 آذار سنة ٩۷۲‏ من قبل الامبراطور يوحنا 
تزيمسكس ٠‏ كما ان ابن بسام ينقل عن ابن حدان وصول سفارة أخرى 
للمظفر المامري»وافته بمدينة سالم ومعها كتاب الاممراطور « يسأله المواصلة 
على سسيل سلقه مع ملوك المرواسة ٠‏ وساق له هدية وعدة من اساري 
الأندلس ظهر عليهم بأطراف جزائره السحرية »240 , 


(1) أنظى : ابن ابي أصيبعة . ج ۲ » ص ٠٠٤۸‏ صاعد الطليطلي . طبقات الأمم »> ص 
٠ 6‏ المسعودي , التنبيه والاشراف > ص 185 - 

(۲) أنضر. عن محتوى هذا الكتاب , حسين مؤنس , الجفرافية والجغرافيون ۰۰۰ ص ۴۹-۳۰ ٠‏ 

(5) ابن عذاري ,اج ۲ » ص ۲۳۱ - 

(5) ابن بسام » الذخيرة , القسم الرابع ‏ المجلد الاول »> ص ٠ ٦1-٦١‏ 
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العلاقات مع الامبراطور اوتون الكبير ٠‏ - 


تقتصر اشارة المصادر العربة لهذه العلافات على محرد ذكر لوصول 
سفارة اؤتون الكبير » وسقى مصدرنا الاساسي عن هذه الملافات » حاة جون 
راهب غورز » الذي قام بمهام اهم سفارة من اوتون الكير الى بلاط عبد 
الرحمن الناصر لدين الله ٠‏ ويذكر هذا ان سفارة قرطنة وصلت في الداية 
الى بلاط أوتون عام وم ه / ٩٥۰‏ م واستقبلت بعرض مظاهر الأبهة 
والفخامة التي تتناسب مع وضع ملك عظيم کاوتون ء ثم احتجرت هله . 
السفارة مدة تقرب من ثلاث سنوات ٠‏ أما ما يذكره هذا الراهب عن دوافع 
ارسال هذه السفارة » فسدو غير معقول > إذ يعزو المادهة في الاتصال لد 
الرحمن الناصر مدفوعا لذلك بتأثره بعظمة ملك اوتون وانتصاراته التي 
حققها على شعوب متعددة + ولكن المرء يقف حائرا امام مصلحة العامل 
القرطبي في هذا الاتصال » اذ لا توجد حدود مشتركة معه > ولا مع اعداء 
للامويين يمكن ان يسفر الاتصال ممه من تحقيق تحالف ضد هؤلاءالاعداء» 
ثم ان الرواية تحتوي في ثناياها على ما يضعفها ٠‏ اذ تقول انها حوت تحقيراً 
للمسبح »> وهذا غير معقول » لا لاحترام المسلمين للمسيح فقط »> ولكن. 
لان ذلك بتناقض مم الغاية الممتفاه من السفارة ٠‏ ويدل على جهل وفلة خبرة. 
بالوسائل الدبلوماسة »> وهو امر .بصعب تصديقه بسب خرة اللاط الاموي. 
منذ عهد عد الرحمن الثاني بالاتصالاات الدبلوماسية مع ملوك مسبحيين ٠‏ 
لكل ذلك » يمكن الافتراض بأن سفارة قرطة هذه »> كانت ردا لسفارة. 
من أوتون » لأنه صاحب المصلحة في هذا الاتصال » لاعتقاده » كما تنص 
على ذلك الرواية » بأن المسيطررين في فروكسينت رعايا لصاحب الأندلس 
وتكون غاية اتصاله»الطلب منعبدال رحمن الناصر سحبهم أو على الأقلأمرهم 
بالكف عن الغارات » وربما كان احتحازها نشحة لحملها جواباً غير مرض ٠‏ 


ومهما يكن من ام »> فان من الثابت نوجه سفارةلاو تون بحو قرطية 
تراسها الراهب جون من دير غورز > وضمت بين اعضائها حصا مدن 


تت 34ت 


https://maktbah.net 


فردان لمعرفته بالأندلس ٠‏ ولا يخفى أن فردان كانت مركزاً من مراکز 
تار الد وها كانوا يون ال الان زوجت هته الشارة 
عام ۲ ه / حسب قول ابن عذاري ”22 » فأنزلت في مكان قريب من 
كنسة و سمج لأعضائها بالخروج لاداء طقوسهم الدرشة أيام الأحد 
والمناسبات الأخرى لكن مثولهم امام الخليفة تشر > سسب ما وصل الى 
مسامعه من احتواء الرسالة على انتقاد لسياسته واهانة للرسول الكريم ٠‏ 
وقد نقل اليه ذلك شخص كان مع السفارة ثم انفصل عنها ٠‏ وقد أرسل 
البلاط للسفراء حسداي بن شبروط أولا » لم ربنع بن زيد فما بعد » 
لاکد من م الوسالة قل هدا »وعدن رهن ار مر متها 
الا على الخليفة » اقرح عليه حل ثان > وهو الاكتفاء > عند مثوله أمام 
الخليفة » بتقديم الهدايا دون الرسالة فرفض أيضاً ٠‏ 


وأخيراً تم الاتقاق غلل أن يرسل الحطلفة شغارة الى: اوتون, :بعر طن 
عليه تير سفارته أو تغير الرمالة التي تحملها ٠‏ واختير لأداء هذه المهمة 
الأشقف المستعرب ربيع بن زيد > الذي كان يدعى. بين بني قومه باسم 
ررسموندو > فاستقله الام راطور في بلاطه في فرانکفورت > وأوقد دودو 
من فردا ن ومعه رسالة معتدلة للخلفة وتعلمات جديدة لسفارته الأولى ٠‏ 
وبدلك زالت العثرة التي منعت من استقال الخليقة لراهب‌غورز < وائمت 
المقابلة بعد مصي اث سئوات على اقامته 2 فر طبة > وبعد التغلب على 

تق جديد ناتج عن كون حالة الراهب مزرية الى حد لا يلبق بثوله أمام 

الخلىفة > فطلب منه أن يقص شعره ويغتسل ووهه الللاط كمية.من 
الفضة كي ينفقها على تجهيز نفسه ٠‏ لكنه تصداق بها على الفقراء واعلن 
عن اصراره على عدم المثول امام الخليفة الا شاب الدير وبحالته الراهنة ٠‏ 
وعندما عرض الأمر على الخلىفة وافق ٠‏ 

انصبت تعليمات الامبراطور الى سفارته على تحقيق غايتين معالخليفة 
هما : عقد الصداقة وايقاف غارات الغزاة البحريين ( الذين بدعوهم 
)0( ابن عذاري 2 ج ۲ 2 ص ۲۱۸ ٠‏ 
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المصدر باسم القراصنة المسلمين ).ومع أن المصدر لا يذكر جوابالخليفة 
الغا سكن ته سيولة 6 اوهو > ان الثراة معان سلا عن سلطان 
الخليفة وهو غير قادر علىفرض طاعته علبهم وبهذا لم تتحقق الغاية المتغاة 
من السفارة ولم يخر ج اللسحريون من البروفانس الا بالقوة » وتىقى نتائج 
هذه السفارة هامة في المجال الفكري ٠‏ فمن ناحبة أسهمت في تقديم معرفة 
أفضل لبلاط الخليفة عن أوضاع الامبراطورية»وهو أمر كان الأندلسيون 
يهدفون اليه » بدليل ما يرد في النص عن رحلة الراهب غورز من أن 
الخليفة في جلساته مع السفي ركان يسأله عن « سلطان ومؤهلات‌الامراطور 
عن عدد جشه وقوته » عن ثرونه وطرق حربه وانتصاراته التي أحرزها 
وعن أمور أخرى من هذا النوع » ٠‏ لكن الأثر الفكري في الجانب الآخر 
كان أعظم ٠‏ فرع بن زيد لقي المؤرخ المشهور للعصر الوسيط لوتبراند 
وحثه على وضع كتابه في تاريخ الفترة "ان TT‏ عل 
الاستنتاج على الدلائل الصريحة »> يرى أن منطقة اللورين » انقلبت بفضل 
تحارة العبيد في النصف الثاني من القرن العاشر > اي بعد عودة السفارة» 
الى منطقة نمت فها وترعرعت بذور الثقافة العربية ومنها اشعت المعرفة 
الى أننحاء أخرى من المانما وفراسا وانكلترا ٠‏ نظراً لأن هذه المنطقة 
ذات اتصال قديم بالأندلس بسبب تجارة اليد > كما أن رئيس السفارة 
كان رجل فكر وقد اتصل في الأندلس أثناء اقامته التي استمرت حوالي 
ثلاث سنوات برجال أندلسيين كار ٠‏ كما لا يمكن تصور بقائه هذه المدة 
الطويلة دون اطلاعه واقشاسه من الوسط الفكري المحط به »> ولا سشعد 
أيضاً حمله الكتب ذلك لأنه أحضر في سفارة سابقة له الى ايطالا كت 
ارقو ال 2 
(!) عن العلاقات مع اوتون انظر : 

A. A. EI-Hajji, Anllalusian Diplomatic Relations with western Europe, 


Pp. 210-227. 
D. M. Dunlop, Arabic science in the west, p. 25-28. 


وكذلك ترجمة شكيبارسلان لكتاب رينوء يعنوان : غزوات العرب**۰۰» ص ۱۸۲-۱۷۷م 
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الفصزبايس 
النشاط العم_الي و الثقافي 


لازم الهدوء الداخلي واستقرار السلطة في الفترات الماضة من 
تار یح الاندشن شاط عمراني بشکل داثم 6 فمن الطببعي والحالة هذه 
أن سلغ هذا النشاط أوجه في عصر الخلافة بسسب استقرار السلطان 
ووفرة المال في خزائن الدولة وخزائن الخلفاء بعد أن أصبحت كل نواحی 
الأندلس خاضعة لهم » وجبايتها » التي تعاظمت بفضل الازدهار الاقتصادي > 
والمعافل ودور الصناعة ي انا الأندلس الملختلفة ٠‏ وكذلك ي اشاء : 
المساجد » وبشكل خاص التوسع المتكرار لمسجد قرطة ٠‏ وكذلك اقامة 2 | 
المدن الملكة بجوار العاصمة وسنتوقف هنا عند كل أثر من الآثار الثلائة 
مسجد قرطبة ٠‏ 

غ رن الآند لسون ةه ما ماوت الأزسان سنة بعد الفتتج 
لذلك كانوا يقبمون صلاة جمعهم في العراء » اذ اتخذوا كمصلى لهم سهل 
المنطقة المعروفة المصاره € خارج الاسوار وخلف النهر ف منطقة 
الحسر ٠‏ وفي ظل حك كم بوسف القهري »> اخر ولاة الاندلس »> اخدوا 
کسه سنت سحت ei‏ 0 القوطة » التي كانت حسب افتراض 
اللعض ا من دير می فام بمواجهة فصر الامارة ٠‏ وبقول الرازي 
أنها نصف هذا الدير » الذي اشترط المسلمون تسليمه عند الفتح ٠‏ لكن 
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التأخر مدة أربعين سنة لتسلم هذا النصف يدعو للظن بأن هناك عامل 
را 3 وراء أخذه 2 هذا الوقت 3 وهو دخول أنامق من أهل البلد ف 
ال ال الامو ال سيل اا عه من اللنادة. ن 


امرا منطقا +٠‏ 


32 

و مهما یکن هن ۳ الذر بعة التى تدرع بها الفاتتحون لأخذ هذه 
مع مقتضمات العبادة الاسلامة ٠‏ فأزالوا منها المذابح وأقاموا محراباً في 
منتصف حدار القيله € و حو روا و ا بالقرب من دصر الامارة 
واسعة » وتكاثر سكانها ضاق المسحد بهم قفنت فه السقائف التي ضاعفت 
من انساعه »> لكنها أبقت ما ببنها وبين الأرض > وما بينها وبين السقف 
مخفا لدرحة لا تكفى لوفوف حتى معتد لي القامة منهم على اقدامهم ٠‏ 
هذه الضرورة > مع ما توفر للامارة الأموية الجديدة في قرطبة من نوطد 
للحكم وسبطرة فعلية تكاد تكون تامة على شبه الحزيرة الأيبيرية مع 
مواردها » والرغسة ي انخاذ دار عامة للعادة تلبق 0 الامارة م كل 
ذلك دقع عبد الرحمن الداخل > بعد مضي لان سنه على بداية حكمه» 
لمناء مسعحد جامسع ,يمحفق الغابة و يتناسب ر کد عاے مه الدوله ٠‏ 
فاستدعى اعاظم اللصارى وعرض عليهم بع ما بايد بهم من الدير مقابل 
ماله الف ديار ٠‏ وتردد هو ء ي فول ااعرض « 3 صلوا اعطاءه هذا 
النصف مقابل السماح لهم باعادة بناء كنائسهم التي هدمت لهم خارج 
اشوا المدينة ٠‏ تم هذا الانفاق عام ٠٩۸‏ ه ا 5م وعند ذلك أمر 
عد الرحمن الداخل بهدم القسمين من الكنسة العظمى »> ما اتخذ منها في 

السابق مسحداً < والقسم الحديد وا بالبناء على ارخا 30 
اكتملالناء بعد سن > وعكن تف هده السزغة ف الاتجازءبكون 
العناصر الأساسة لهذه العمارة من أعمدة وتنجانها وأحجار منحوتة » قد 
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-أخذت جاهزة من أبنية قوطبة ورومانبة ٠‏ وأضاف هشام الرضا خليفة 
.عمد الرحمن الداخل »> لهذا البناء صومعة ومبدعة وسقيفة ٠‏ وفد دلت 
الحفريات الني جرت منذ أكثر من ربع قرن على أن السجد الذي بناه 
.عبد الرحمن الداخل > عبارة عن بناء مربع الشكل تقريباً بصل طول ضلعه 
الى ( ۷١‏ م ) ويقسم من الشمال الى الجنوب الى فسمين متساويين في 
الطول والعمق » القطاع الحنوبي منهما مصلى والقطاع الشمالي صحناً ٠‏ 
ويتالفت الفن من الحدى عة بلاظة شه من الوت إلى اهال 
وبفصل بينها صفوف من الأعمدة مع أقواس مزدوجة ٠‏ وفي أقصى جنوب 
اللاطة المحورية > وهي اوسع البلاطات > يوجد المحراب ٠‏ 


وي زمن عندالر حمن ن الثاني دفع از زدياد السكان بقر طمة بهذا الأمير 
لمناء زيادات ف المسسحد بضة زيادة الراحة والسعة فيه ه وهكذا اشا في 
«الصحن سقمفتين احداهما في اأشرق والثانة في الغرب » وتناظرت بذلك 
.مع سقبفة هشام التي بنت في الوسط من جهة القبلة ٠‏ ثم بنى سقيفة 
أخرى في وسط النهاية الشمالة للصحن » وبذلك أحيط الصحن من 


الجانبين الشرقي والغربي Saa‏ أن يكون ما بناه 
عند ١ل‏ امن ن كان تسعة أروقة وأصبحت الآن أحد ي بشما 
ندل الشواهد الأثرية على أن بناء عد الرحمن كان مؤلفاً من أحد عشر 
روافاً لا من تسعة ٠‏ وبفترض العض للتوضق بين الرواية والشواهد 
الأنرية »> ان الرواقين المتطرفين كانا من بناء عبد الرحمن الداجل > الا 
أنهما كانا منفصلين عن بقة المصلى بيجدرآن > وما فعله عبدالر حمن ¿ الثاني 
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هو هدم الحدارين ووصل الرواقين سقبة أروقة المسجد » واجراء تحويرات 
في بنائهما كي ينسحما مع بناء بقية المتسجد ٠‏ 

وأنشأ بعده الأمير محمد المقصورة > وتلاه المنذر الذي بنى فه ببت 
الملل للصدقات المخصصة للمسحد وللفقراء“ ٠‏ وقسل نهاية القرن 
الثالك ه / التاسع المبلادي أضاف الأمير عبدالله بناء ساباط يمتد مسن 
الزاوية الشمالية الشرقة للقصر الى الزاوية الحنوببة للمسجد »> بحث 
وصل بين القصر والمقصورة التي أمر والده بتشسدها * 

أما أعمال عبدالر حمن الناصر > فلا تكاد تذكر داخل المصلى > 
واتسثر ف ضيه آل الندان O‏ لوو وه كاده تست حو 
كيل نوكتو ناراك اف ات ای اذ ظلت ا ورتين 
النموذج المحتذى لدى بناء المآذن في الأندلس واف »> ومن بنها ماذن 
مساحد الوحديق الشهيرة في مراك والزياظ واتسلة + وقد بدا ناه 
هذه الأذنة اللموذج سنة ۳٤١‏ ها ا٥۹‏ م E‏ ثلائة عشر شهراً وهي 
ذات شكل مربع يبلغ طول ضلعه لمانبة عشر ذراعاً » ولها درجان يلتقي 
الصاعدون فهما في الأعلى فقط > ويبلغ اواتقاعها سنن موقت الو دن ارتا 
وخمسين ذراعاً » وفي أعلى ذروتها توجد سفود من النحاس تحمل ثلاث 
رمانات اثنتان منهما ذهب ابريز والثاشة أو الوسطى من الفضة وفوقها 
سوسنة من ذهب مسدسة فوقها رمانة ذهب صنيرة في طرف الزج بأعلى 
الحو ٠‏ ولغ الارنفاع حتى اعلى الرمانه الآخيرة اثنان وسعون ذراعا ٠‏ 

كما وجد عبدالرحمن الصحن وقد غدا صغيراً باللسسة للمصلى 
فهدم السور القديم وأبعده أكثر نحو الشمال > وبذلك كسب الصحن 
قرابة هو١#؟‏ م عمقاً ٠‏ ودعم أيضاً جدار المصلى وأنشأ ثلائة أروقة » 
حسب القاعدة المتنعة في أكثر المساجد الاسلامية ٠‏ وهى أروقة الصحن في 
ال و و وان داق عدار اون رون 2 


٠ ٩٩ 98 رواية ابن بشكوال من النفح . ج ۲ ماص‎ )١( 
ث2‎ _ 


~٤٩ 
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واستجاب الحكم لضرورات زيادة السكان والضغط على المسجد 
الذي جعل المصلين بقفون في الصحن مما اضطر والده لانشاء الظلَة »> 
فوسع هو في المصلى > بابعاد جدار القبلة ليصح على مقربة من السور 
الحنوبي للمدينة ٠‏ و بذلك اضطر لهدم محراب عد الرحمن الثاني 
ومقصورة الأمير محمد وببت مال المنذر وساباط عند الله > ولكنه عوض 
عنها بمشلات لها أكثر انساعاً وفخامة ٠‏ كما زود 5 الزيادة الناشئة عن 
ابعاد جدار القيلة بست قفابلانارة المسحد وتهويته » تكوكن مجموعة من 
الأنهاء تظللها اا تيد عل أقواين متشاركة + ور هده + امن التاحة 
الفنية » تحديدات هامة في فن" عصر اللافة ٠‏ كما تتحلى في زيادة الحكم 
تحديدات في الأقواس المخصصة ٠‏ 

وتسلغ روعة الزخرفة » في الزيادة المعماريةللحكم الثاني > أوجها 
في المحراب » وهو تجويف في جدار القبلة على هيئة حنية على شكل مثمن 
يصفه غوميث مورينو بقوله : « لم يكن في زخارفه مظاهر للتجسيم بل 
تجريد للحقيقة باللجوء الى الأشكال الهندسية وانسحام الألوان على نحو 
يفوق مافي الطبعة© والتي تتراءى في أشكال لا تزال تثير المشاعر في نفسر. 
الناظر الها من غير المسلمين حين يئل أمام المحراب ٠‏ فارتتاط الادراكبين 
العقود حولها وشحوب الأضواء المنسكية من شبكات النوافذ الموجودة في 
الأجزاء العلا ومظهر قبتها السحري والذهب والألوان والبريق والخلال 
الذي بشع من أعماق المحراب » كل هذا يلك على النفس مشاعرها ولا 
تستطع له دقعاً » ومع تناسق هذا المجموع > الا أن العناصر الفنية معقدة 
على نحو بقتضى تحلللها جهداً شاقاً > ومع ذلك فان هذا التحليل لا يشفي 
اللل يدون رة ١‏ لأن اغبالته رد كن ها يكن أن #ؤدئ:الكلنات 
ل ووه ل E O‏ 


في عهد المنضور تكررت الحاجة » على ما يظهر »> لتوسيع المسحد 
)١(‏ غوميث مورينو , الفن الاسلامى في اسبانيا . ص 1855 ٠ ٠۵١١‏ 
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ولم يكن من المستساغ نظراً للصورة التي علها الأرض والروعة التي 
تتحلى في قلة المسحد أن يزيد المنصور في هذا الجزء منه > فآئر أنبوسعه 
من ناحية الشرق بزيادة لمانيبلاطات على طوله سواء فيالمصلى أوالصحن 
بعرض يبلغ ٤٩۸‏ م ٠‏ أما من الناحية الفنية فان نظام الزيادة الجديدة 
يكاد يكون صورة منسوخة تقرياً عن نظام الزيادة الى أحدنها الحكم ٠‏ 
القصر والأبنية الأخرى ٠‏ - 


لعل الاهتمام ببناء دور الصناعة في الأندلس خلال عصر الخلافة » 
واحد من الاهتمامات الرئسسة نظراً لأن العصر عصر بناء اسطولءولذلك 
تعددت دور الصناعة التي شادها الخلفاء وأهمها دار الصناعة في طرطوشة 
التي أمر الناصر بانشائها عام ميم ه / 5 م »> كما ستفاد من حجر 
الأساس الذي كشف النقاب عنه ٠217‏ 

كذلك استمر العمل بالقصر خلال عصر الخلافة > وهو قصر الامارة 
القديم»الدي ييلع صطه حسب قول[المقري١١١١‏ ذراع (مابين هلاه ٠ههم)‏ 
ويقع الى غرب المسحد الجامع » ويفصل بينهما الطريق الواسع المسمى 
بالمحجة العظمى + وكان في الأصل بلاطاً للذريق » ثم سكنه بعض الولاة 
الا أن التحديد في بنائه يعزى لد الرحمن الداخل > ثم تابع الأمراء 
بعده » وخاصة منذ فترة ازدهار الامارة حتى أيام الحكم المستنصر » 
انشاء مبان خاصة لكل منهم ومجالس لعل أكثرها شهرة الزاهر ومجلس 
الزوضة الاين اهنا عد ارسق الناصي لندين الله + كنا أن الأمسراء 
الأمراين والنكلناء كارا يدفتون 2 

وقد أعطت القصر محاولة كل أمير بناء جناح أو مبنى خاص به 
سمة الخليط من الأبنة ٠‏ وهي سمة مميزة لأكثر القصور التي بناها 
العرب المسلمون في العصور الوسطى ٠‏ ومع أن هذه السمة تفقد القصر 


. H. Levi Provençal; Inscripciones Arabes d’ Espagne, N° 86 0) 


- ۱٤۸ 
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الوحدة الا أنها تحمله يعكس لا تطور الفنون المعمارية وفئون الزخرفة 
خلال الحقب المتوالة » التي استمر بناء القصر خلالها ٠‏ بقع القصر في 
الزاوية الحنوبية الشرقة من المدينة المسورة » وبين سوره الحنوبي 
ومجرى الوادي الكير يوجد الرصصف »> الذي بني أو جداد في عهد 
الأمير عبد الرحمن الثاني + ويشرف من الأعلى عبى كل من النهر 
والرصيف السطح الممرد المشهور المتصل بالمجلس الشرقي ٠‏ وفي أسفل 
هذا السطح بنفتح على الرصف باب السدة أشهر أبواب القصر ٠‏ وقد 
جرت العادة سواء في عصر الامارة أم في عصر الخلافة » ان نعرض أمام 
هذا اللاب على الرصف جثث المعدومين أو رؤوس الثوار المقتولين > كما 
تعرض على نصب الرايات أو التحف من الغنائم ۰ 


ولل او ت من للد هر ال أو ما يحلس عله الأمير » ولذا 
ربما دعي الاب بهذا الاسم لأنه يؤدي الى مكان جلوس الأمير أو الخليفة 
ثم توسع معناه فأصيح يدل على محموعة الأبنة التي يؤدي اليها مثل 
مراكز الوزراء وادارة الدولة وبلاط الأمير أو الخلفة > وبهذا المعنى 
اقل الى دة ال ا ٠‏ ثم انتقلت هذه الكلمة الى القشتالة لتدل 
على المقر "ات الحصمنة التي يقم بها الأمراء » كما يشاهد ذلك بوضوح في 

IA E شا‎ 

الوثائق المتاخرة 2 

وعدا عن باب السداة کان للقصر اواب متعددة » يقول عنها ابن 
بشكوال: اا خا د فالاضافة لانت البد ع اك بان الان وبا 
الوادي » وهن اسمه سمج أنه كان يمتح على نهر الوادي الكير أي 
على نفس خط باب السداة 3 وهناك باب قورية £ الحدار الشمالى ٠‏ 


L. B. Torres; Bab al-sudda y las 510035 de la دتدموظ‎ oriental (Al- 0) 
Andalus, vol. xX VIII, 1952, .م‎ 166-175). 


. Julian Ribera; Origen de justicia de Aragon, p. 423 0 
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مدينة الزهراء ٠‏ - 


يمكن استنتاج: أساب قام عبد الرحمن الناصر بناء هذه المدينة من 
جملة الظروف المحيطة به »> فالعيد الذين اشتد اعتماده عللهم > وبالتالي 
استكثاره منهم » ضاق قصر الخلافة بهم في قرطبة ٠‏ كذلك فان 
أموبي الأندلس كانوا يضعون دائماً نصب أعننهم السير على منوال خلفاء 
المشرق »> ويسعون الى بلوغ مستواهم »> وقد :اواز عظماء هؤلاء 
مدنا ملكية كسامراء والمتوكلية » وحتى آتباعهم الأغالبة في الشمال الافر يقي 
نيوا زقادة: + .وأخيرا فان عد الرحين الاضتر © كما وأا + قفنت احاط 
منصه بمظاهر الفخامةوالعظمة با اتخذه من القاب ويا تقلده من صلاحات 
فمن الطسمى أن يحاول التمير غن هذه العظمة بلسان العمران > وينسب 
لله و ل 
همم الملوك اذا أرادوا ذكرها من بمدهم فألسن البنيان 
أو ما ترىالهرمين قد بقا وك ملك محته حوادث الأزمان 
ان البناء اذا تعاظم شأنه أضحى يدل على عظم الشان © 


ويورد نا المقر ي سسا آخراً يسداً عما ذكرناء » ومؤداه « أن 
الاجر حافت اله مر ية تر كت نالا كيرا > فار أن قك بلك ادال أرق 
المسلمين وطلب من بلاد الأفرنج أسيراً فلم يوجد ٠‏ وفالت له جاريته 
الزهراء وكان بحها حا شديداً : اشتهيت لو بشت لي به مديئة تسمى 
ا الى ا و امهيا زد كا وا 
وحاشية أرباب دولته وش صورتها على الباب "» ٠‏ 

ومع ما يبدو في القصة من طابع اسطوري > وبعدها عن امكانية 
الاقتناع بهذا السبب لناء المدينة » الا أن وجود علاقة بين البناء وامرأة أمر 


( النفح › ج ۲ › ص ٠ ٦۲‏ 
() المصدر السابق » ج ۲ , ص ٠ ٠١‏ 
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قريب الاحتمال لعدم مسمية الناصر للمدينة بلقه > كما فمل المهدي 
الفاطمي وقبله المتوكل المباسى ٠‏ أضف الى ذلك ان هناك رواية تفيد» 
أن خلفة من خلفاء الموحدين عندما مر قايا المدينة فيعصره أمر بازالة 
تثال امرأة على بابها ٠‏ 


وفع اختبار الناصر لبناء مدينته الملكية على موقع بقع في السفح 
الجنوبي لحيل عروس ( حالاً La Sierra de Cordoba‏ ( > ويقع على 
مسافة خمسة ككبلومترات على خط مستقيم مع الشمال الشرقي من قرطبة 
وقد استفاد البناة من طببعة الأرض المتدرجة في هذه المنطقة مما يجملهم 
ينون سلسللة أبنية متدرجة لا تحجب عن بعضها رؤية سهل قرطبة 
الفسبح حول نهر الوادي الكبير ٠‏ وشكل بنائها العام مستطبل طوله؛ من 
الشرق الى الغرب ألفان وسبعمائة وعرضه من القبلة الى الحوف ألف 
وخمسمائة حسب رواية ابن بشكوال في نفح الطبب ٠‏ وتدل البقايا التي 
كشفت عنها الحفريات الحديثة أن هذه الأبماد صححة فهي بطول 
۸ م وعرض ۷٤٥‏ م ٠‏ 

أما عن الأبنة ضمن هذا المستطيل > ففي المدرج الأعلى بنيتالقه ور 
الملكبة وبعض القاعات لاستقبال كبار الموظفين ٠‏ ويبلغ عدد الأبنية المخصصة 
لايواء الخلىفة وعائلته ورجال بلاطه أربعمائة ٠‏ هذا ,الاضافة لبعض دور 
الادارة مثل دار السكة ٠‏ وتغطي الحدائق المدرج الأوسط »> أه المدرج 
الأدنى فيضم المسحد ومساكن الأشماع ٠‏ 

وروائع الزهراء متعددة.حسب أقوال المؤرخين المسلمين > ويذكر 
ابن خلدون ان الناصر اتخذ فها « محالات للوحش فسيحة الفناء متتاعدة 
السباج ومسارح للطبور مظللّة بالشياك "° ٠‏ 


وفي المجلس الشرفي المعروف بالمؤس »> وفي بست النام من هذا 
(1) ابن خلدون , العير , ج 4 , ص ٠144‏ 


۱۵١‏ ب 
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المجلس وضع الناصر حوضاً منقوشاً يجلبه اليه من الشام أحمد: بن حزم © 
وكان عليه انا عش تالا سن الذهب الأحمر مرصعة بالدر النفس الفالي 
مما عمل بدار الصناعة بقرطبة : صورة أسد بجانبه غزال الى جانيه تمساح 
وفيما يقابله تبان وعقاب ول »> وفي المحنبتين حمامة وشاهين وطاووس 


5 5 كر 1 ۴ ۲ 
ودجاجة وديك وحدأة ونسر +٠‏ ويخرج الاء من أفواهه ٠‏ 


ومن لانن الأخررى الى ارت عة اليلق الى خلس 
الخلفاء وكان سمكه من الذهب الخالص والرخام الغلظ وجدرانه مثل 
ذلك وجعل في وسطه الحوض الغريب من القسطنطنية الذي حمله ديع 
بن زيد « وكانت قرامد هذا القصر من الذهب والفضة > وفي وسطه 
صهريج عظيم مملوء بالزئيق > وكان في كل جانب منهذا المجلس ثمانية 
آبواب قد انعقدت على حنايا من العاج والأبنوس المرصع بالذهب وأصناف 
الجواهر » قامت على سواري من الرخام الملون والبلور الصافي » وكانت 
القن دحل عل فلك الأبواف قهري تاعاق دو الجن 
وحبطانه فنصير من ذلك نور يأخذ بالأبصار ٠‏ وكان الناصر اذا أراد أن 
يفزع أخداً من أهل مجلسه يومىء الى أحد صقالبته فبحرك ذلك الزائيق 
فيظهر فيالمجلس شعاعكلمعان البرق منالنور » ويأخذ ممجامعالقلوب حتى 
يخيل لكل من في المجلس أن المحل قد طار بهم ما دام الزئيق يتحركء9؟ ٠‏ 

استغرق انجاز هذا العمل العظيم مدة أزبعين سنة »> خمس وعشرون 


منها في أيام الناصر وخمس عشرة في خلافة الحكم المستنصر » الذي كان 
أميناً مشرفاً على البناء في حاة آنه وبعهد منه ٠‏ 


(1) انظ : اعمال الاعلام.,ص 98 ٠‏ ويرد اسمه في النفح,ج ۲ص 1۷ , احمدالفيلسوف٠‏ 

(9) المصدر السابق , ج ۲ , ص ٠ ٠١١‏ 

(۳) التفح » ج ۲ , ص 18 ٠‏ ويرد وصف هذا المجلس في كتاب الجفراقية للزهري . ص ۸۷ 
وحاشية ۲۲۸ , الا انه يدعوه « المجلس القلبق أو الفليق , وريما كانت الكلمة المجلس” 
القلق , نظرا لاضطرابه ألظاهس وعدم الشمور باستتراره عند تحريك الرئيق ٠‏ 


س ۹۷ات 
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ويمكن أخذ فكرة عامة عن كلفتها ومدى الحهود التى بذلت لاتمامها 
بن الأزناء ا الوركوق القديام» ققد كان يمل ا 
كل يوم من ادام والفعلة عشرة آلاف رجل ومن الدواب أل ف وخسمائة 
ويصرف فها كل يوم من الصخر المنحوت ستة آلاف صخرة سوىالآجر 
والصخر غير المعدال » ٠‏ ومما يزيد في الكلفة أن بعض موادها الأولية لم 
تكن من قرطبة » ولا حتى من الأندلس »> « فقد جلب البها الرخام الأببض 
مسن المريّة والمجزاع من ريّة والوردي والأخضر من صفساقس 
وقرطاجنة (© » ٠‏ وكذلك كان وضع السواري » فقد بلغ عدد السواري. 
المستخدمة فها أربعة آلاف سارية » كان منها )٠۳١٠١(‏ من افريقيا وتسم 
عشسرة من بلاد الأفرنج وأهدى البه ملك القسطنطينية مائة وأربعين سارية» 
كما وردت بعض السواري من روما ٩‏ وكان يصل من يحلبونها بثلانة 
دنائير عن كل رخامة وتماننة عن كل نارية ٠‏ وينقل ابن حان عن بعض. 
أهل الخدمة » ان ما كان ينفقه الناصر بلغ ثلائمائة ألف دينار كل عام + 
اندثار الزهراء ٠‏ 

زت الجهود التي بذلت والأموال التي أنفقت على بناء هذه المدينة 
الملكنة الرائعة » الا أن حاتها كانت قصيرة لم تتحاوز ثلائة أرباع القرنء 
اذ ابتدأت الفتنة التي أودت بالخلافة والخلفاء في مطلع القرن الخامس 
الهجري بنهب الزهراء وتخريبها > ثم أحرقت. عدة مرات > ومع ذلك 
ظلت من هذا المجموع الغني بقايا الى أيام الطوائفف واعتبرت ثمينة الى 
حد تعن موظف خاص لاستخراجها وبعها ٠‏ وقد تهافت عللبها وكلاء 
بعض ملوك الطوائف »> ورا كان ذلك سسا في وجود آعمدة وآحواض 
وقطع فنبة تنتمي الى عصر الخلافة »> في اشبيلة وغرناطة ومراكئن ٠‏ 


© ٦۷ الننح , ج ۲ » ص‎ )١( 
۴ ٠١6 د‎ ١١ م( المصدر السابق . ج ۲ . ص‎ 
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وإذ خربت الأبنية ونهبت محتوياتها وتحفها الا أن الموقع > الممتاز 
طبيعهاً »> بقي كمتنزه بعد ذلك ٠‏ كما يستدل من تذكر ابن زيدون 
لمحبوبته ولادة بالزهراء ٠‏ والى جانب هذا المتنزه بقت الأطلال والخرائب 
الى جانمها معروفة لدى الناس بأنها خرائب الزهراء » وبقست مثار تأمل 
للزهاد وللصوفيين > كشاهد واضح على عنث وتفاهة كل ماهو دانوي مهما 
شمخ بناؤه وعظم شأنه » حتى أيام الصوفي الشهير ابن عربي في القرن 
السادس الهجري / الثاني عشر الملادي ٠‏ وبعد احتلال الأسبان لها مع 
قرطبة في القرن السابع الهجري / الثالث عشر الللادي نسي حتىاسمها 
فصارت تعرف بقرطبة القديمة ٠‏ وصارت بقاياها معنا لا ينضب لاستخراج 
المواد الأولية كالكلس من ملاطها ونقوشها لاقامة المنشآت المممارية » 
وبالتدريج أخذت الأتربة والأعشاب النامة تتراكم على هذه البقايا وتزيل 
معالمها ٠‏ ومع اختفاءكثير من الملاممح يدأ الان يلاسا لها بالعرن 
حتى اعتقد البعض أنها قرطبة القديمة التي بناها أحد الأباطرة الرومان» 

ولم تتدخل الروح العلمية لتكشف هوية الخرائب من جديد الا في 
القرن السابع عشر عندما اكتشف البعض انها تخص الأمويين واحتاج الامر 
الى فرنيناخرين لمعرفة ان الخرائب هذه هي الزهراء ٠‏ ومنذ ذلك الوفت > 
اي منذ اواسط القرن التاسع عشر » بدأت الحفريات التي لا زالت مستمرة 
حتى اليوم > مع محاولات لاعادة بعض ما يمكن اعادته من قاعات ° ۰ 

والمهمفيهذم الحفريات الحديثة > آنها أظهرت للنور القسم الأوسط 
من المسطح الاعلى قط > وظل الحانبان دون اكتشاف حتى امد لس بعد ٠‏ 
کما ان هذه الحفريات كشفت عن شواهد مرهن على ان ما اورده 
المؤرخون:-المرب القدماء صحيح الى حد بعبد > فمساحتها 191 هكتاراً مطانقة 
لا اوردوه عن ابعادها بو كذللك بناؤها على اة مسستويات ‏ وغناها بالتزيينات 
وان احتوت الرواية على مبالغات كحمل ما هو مذهب من الذهب الخالص .٠‏ 


. L. B. Torres; H. B. M. vol. IV, .م‎ 423-432 (0) 
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وما عدا ذلك أيدت الحفريات الرواية في فخامة التزينات وتنوعها بين 
محفور ومنحوت للأشكال الحمّة من كل الأنواع بما فها حبوانات حقيقية 
وأسطورية وصور بشريةء وفنانو عصر الخلافة الذين أبدعوا هذه الزخارف 
والتزيبنات في الأبنية التي اقاموها » قد وضموا نصب اعبنهم فن روما 
ومرلظة اكد هنا الوا م الف 003 


الزامرة 5٠‏ ب 

اما المدينة الملكة الثانية التي اقسمت في عصر الخلفاء فهي الزاهرة > 
التي ابتدأ بناؤها بأمر المنصور بن ابي عامر عام ٩۹۷۸/۵۳۸‏ ۸۷۹م ٠‏ 
وانتقل الها بعد سنتين من هذا التاريخ > الا أن بناءها لم يتم الا بعد نسع 
سنوات من بدايته ٠‏ ولا ريب أن الدافع له لينبان هذه المديلة تمجيد 
شخصه واظهار عزة سلطانه »> ويندو ذلك واضحاً من الاسم الذي اعطاء 
لها » والذي يدو قريناً من الزهراء مدينة الناصر ٠‏ 

ويشير المؤرخون العرب القدماء لسسسب آخر وهو اتخاذها مق رأشخصياً 
له > ومركزاً للادارة ومخازن ضرورية لخدمه ولحشه » ٠‏ 

وقد اهتم > بعد بناء ما يخصه فها > بتوسيعها واعمار نواحبها « اذ 
أقطع ما حولها لوزرائه وكتابه وقواده وحجابه فابتنوا بها كار الدور 
وجليلات القصور »> واتخنوا خلالها المستغلات المضدة والمازه المشسدة 
وقامت بها الاسواق وكثرت فها الأرفاق ٠‏ وتنافس الناس بالنزول باكنافها 
والحلول بأطرافها للدنو من صاحب الدولة > وتناهى الفلو في البناء حوله 
حتى اتصلت ارباضها بارباض قرطة » ٠‏ 

واشتهر من ابنية المنصور فها > بواسطة الاخار المتعلقة به » المسجد 
الذي جعله مسجداً جامعاً اثر خلافه مع الفقهاء حول هذا الامر 000 


1 ٠ ١١۴ الفح 2 ج ۲ › ص‎ )١( 
. B. Pavan Maldonado; (AJ-Andalus, vol. XXXIIT. Fage. I, p. 205-220) 0 
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كانت الزاهرة »> اقصر من الزهراء عمراً » اذ لم تعش اكشر من 
ثلانين عاماً » ففي جمادى الآخرة »> من عام وو" ه > نشبت ثورة المهدي 
ضد العامريين فاستصفى ما في الزاهرة خلال ثلاثة ايام » ثم « أن :همها 
وحط اسوارها وقلع وتشععث قصورها وطمس آثارها وتعجل ذلك > 
وسواغ الناس انقاضها فلغوا من تدمير تلك المدن الجللة ما لم تبلغه 
الدهور المتعاقة » ٠‏ ويمكن تفسير الشدة في تخرسسها لا بشره العامة للنهب 
فقط > وانما لان الثورة كانت ضد العامريين واستمدادهم بالسلطان » فمن 
الطببعي أن تكون شديدة قاسية في تحطيم رمز سلطانه ٩‏ 5 

واندئرت بهذا التخريب تلك المدينة اندثار؟ً يختلف عن ذلك الذي 
حل بالزهراء » اذ عثر على الكثير من قطع المدينة الأخيرة مبعثرة في بلدان 
اخرى > وتم التعرف عليها بفضل ما عليها من كتابات > بينما لم .سق شيء 
ممااثمل من الزاهرة ٠‏ فهل كان ذلك نتحة لطمس الثائرين والناهين 
لأسماء العامريين المحفورة على آثارها ؟ أم أن المنصور العامري تعمد الاقلاله 
من الكتابة على الأثار لتظاهره بالتقوى وابتعاده عن كل ما يششتم منه رائحة 
الزهو والكبرياء ؟ 


وعلى كل حال لم يبق من أثر مادي من الزاهرة سوى حوض من 
المرمر »> مكسور وغير كامل » وصل الى اشسلية ويحفظ الآن في المتحف 
الوطني بمدريد وقد كتب عليه « أمر بصنعه في قصر الزاهرة المنصور بن 
أبي عامر وانتهى عام ۳۷۷ »"“ ٠‏ كما أنه لم يبق عن الزاهرة فيما بعد أي 
صدى في التقاليد المحلية » لذا اختلف على تحديد مكانها ٠‏ ويمكن الآن 
'تحديد مكانها التفرسي اعتمادا على بعض النصوص »> التي مدل على انها 


. Levi. Provençal; Inscripciones Arabs’ d’Espagne}<num:. 216, Pp 164 4 
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قعم على أحد منعطفات الوادي الكبير في شرق قرطبة في منطقة رملية 
ف الى قسمين » الأقرب منهما لقرطة هو شبلار والأبعد هو الرغلة7) ۰ 
.ويفهم من نصوص أخرى ان هذه المنطقة لم تكن بعيدة جدا عن قرطبة > 
لانها تشير الها باسم الربض الزاهرة ٠‏ كما ان الفقهاء اعتبروها جزءآ من 
مدينة قرطة لانهم لم يوافقوا على التجميع في مسحدها مراعاة لقول مالك 
« لا يجمع في مصر واحد في جامعين » وفاسوا ما بين المسجدين على ابعد 
الطرق بننهما فوجدوه نحو الفرسخ (5 كم تقريا )° ٠‏ 


. L. Torres Balbas; Arte Hispano Mousulman, .م‎ 9 (1p 
٠ 1۷¥ (؟) ترتيب المدارك > ج ۲ م صن‎ 
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النشاط الفكري في عصر الغلافة 


ب النشاط الفكري في عصر الخلافة الكمر ارا وتتويحاً لذلك 
النشاط » الذي بدأ منذ فترة الازدهار من عصر الامارة ٠‏ فقد غني فيه 
البحث في الفروع ذاتها » وان أخذ عمقاً أكبر » وبحث المشتغلون فيبعض 
الفروع عن مصادر أخرى بالاضافة للمصادر التي اعتثمد عليها في 
السابق ٠‏ كما لور الشعور بالذات الثقافة الأندلسة شکل أوضح ۰ 
وازداد الانفتاح الفكري > سواء من ناحبة المذهب > أو بالنسة للعلوم التي 
كانت مكروهة قلا ٠‏ 


ومع كل هذه الاختلافات » يبقى الخلفاء » كما كان الأمراء في السابق 
يلعبون دوراً حاسماً في تنشيط الحياة الفكرية وتشجيع العلماء ٠‏ 
دور الخلفاء في النشاط الثقافي 

لست كثيرة تلك الاشارات التى تجندها في المصادر عن أثر عبد 
SCTE E ed‏ كار 
ما يرد منها عنه » لا يتعدى كونه سمع من عالم معين أو تلقى العلم منعالم 
آخر © ٠‏ وريا طفت أخبار نشاطه السياسي الحم وانتصاراته الرائعة 
وأصداء الحوادث الهامة التي جرت في عهده > على كل ما يتعلق بنواحي 
حاته الأخرى ٠‏ أو أن شهرة ابنه وولى عهده في المضمار الثقافي قد 
غطت عله لأن ههمنة الابن في هذا المحال > بدأت منذ أيام ولايته للعهد 
التي امتدت على مدى القسم الأعظم من خلافة أببه ٠‏ وفي الحقيقة يحتل 
الحكم بين سائر من تعاقوا على حكم الأندلس » ان لم يكن بين سائر 


(1) انظى : ابن الفرضي » تاريخ العلماء ٠٠٠١‏ » ج ١ء‏ ت ٠ ٠١۷١‏ 
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الأمراء والخلفاء في ديار الاسلام € مكانة فريدة ف المضمار الثقاني من 


اي ل ء أمداً طويلا » ومن ن¿ العبث 
تعداد هؤلاء وذكر تنوع المعارف التي يعطونها » ذلك لأن نشاط الحكم 
ستكدف ذلك ويدل عليه ٠‏ و يكفي القول هنا » انه كان يستقدم الكثيريين 
ممن يبرزون في نواحي العلم المختلفة للسمع منهم أو يكلفهم بالتاللف 
أو التصيف > سواء أكانوا أندلسيين يعيشون خارج قرطية أو كانوا من 
خارج الأادلس ¢ وهكذا استقدم عراشين وشاسين و مصر بان وأفارقة 


ماز وصقدين ٠‏ 


رما أحاط منهذا العلم الذي تلقاه جعارف شتى كالفقه واللغةوالأدب 
والأخار 8 حسب مفاهمنا العصرية »> لكن الذي برز فه وأنتج 
وكتب كان الأنساب > وبلغ انتاجه فه من الدقة والاتقان حداً جعله حجة 
عند الأندلسين »> بدلل أننا نحد أكثر من واحد منالكتابالأندلسين يقول 
عندما بريد أن يقدم ححة دامغة على صحة النسب الذي يذكره للشخصية 
التي يترجم لها « قرأت ذلك بخط الحكم المستنضر وهو عندنا حجة في 
الأندلس » ٠‏ ويبدو الحكم في ذلك ملياً لحاجة ألح عليها الأندلسيون 
اس Ed MM‏ > تركز على 
النسب العربي تر كيزا غير مألوف فتذكر جد العائلة المشرقي وتتبعه بالجد 
الذي دخل الأندلس والموطن الذي نزلته العائلة > وريا يعود سسب هذا 
التركيز للامتشازات التي ,نالها أولئك العرب ولقلتهم ومحاولة الكشيرين 
لتلضق سب عربي لهم > حتى عندما زالت امتازات العرب لأن المكانة 
الاجتماعية بقنت في الغالك ء وقد اش هذا الاهتمام الفائق السات 
والطريقة التي A‏ البحث في ااب العرب > الى تقدي اللسب في 


(۱) انظر ابن الفرضي › ج ۲ »ت ۱۲١۱‏ ؛ ج ۱> ت ٠ ۷۷١ ۸۸1 ۰۹٩۲٤‏ ابن الابار » 
التكملة , ج ١‏ ,ت ٠ ۱۷١۷‏ 
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الكائنات الأخرى وحتى في النساتات »> فالرمان العربى في كل الأندلس 
مرده الى تلك الندرة التي أ حضر ها سفر بن عسد الكلابي حسب فول ابن 
حان ٠‏ كما ان احد رجال العلم اللارزين في الأندلس في آخر عصير 
الخلافة » كان يرى أن النخلة التي توالدت منها كل نخلة بالأندلس م ٠‏ 
تلك النخلة التي يقال أن تفردها أهاج شجن عبد الرحمن الداخل وذكره ْ 
سالاد الشرق 5 1ْ 

ال ات غزية ملت فى القرت نة عن الأمثل 

لو أنهاتكي اذن لبكت ماءالفرات ومنبت التخل ° 


وسقى الاهتمام بالأنساب عند الأندلسسين باقاً خلال فترات تاريخهم 
كلها اذ نجد التأليف فه مزدهراً فيالقرن الخامس الهجريءالذي ألففه 
أن جرع جير اشاب الغريه وى القن اناري ترق ابن 
ر ف الباككل لول ابر دل خف 
لرجال عصره وذلك في كتابه الاحاطة فيأخار غرناطة »> وحتىابن خلدون 
في كتابه الكبير يرتب أحداث التاريخ على أساس الأساب لا على 
N‏ 

ولم .يعبر الحكم ن مامه بالا سات باقانية فها قط بل تقديرء 
للنسب وباعشاره له كقىمة بيع كاي الاسان الاجتماعة ٠‏ فقد 
اختلف اثنان كلفهما بمؤلف » حول تقديم اسم أحدهما على الآخر » وكان 
أصغرهما سناً وأقلهما معرفة قرشياً ومع ذلك أمر الحكم قاضيه بحسم 
الخلاف على أساس تقديم القرشي اة > وهنا ما فشر أوامره 
لأهل الكور التي يذكرها ابن الأبار « و كان قد قد كثيراً من أنساب أهل 
)١(‏ المقري . النفج , ج ۲ , ص ٠360١5‏ 


(۲) الحلة السيراء »> ج 21١‏ ص ۴۷ ۳۸ ٠‏ 
)( القاضي عياض م شرا تيب المدارك مج ٤‏ م ص 1۲٥-٦۴٤‏ > 
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يلده » وكلف أهل كور الأندلس أن يلحقوا كل عربي أخمل ذكره فل 
ولايته » وأن يصح اسهم أهل المعرفة بذلك ٠٠‏ ويرد كل ذي سسب 
الى نسبه »> وفرج ذلك بالعلم فتم له من ذلك ما أراد » ونفع الله بكرم 
قصده البالاد والعاد ° ٠.‏ 

واذا كان الحكم قد لى في عمله بالنسب اهتماما عاما في بلده » 
فان ظروف عضره ولدت حاجات ار من الضرؤري تلستها » اذ اسم 
عفان الشاط الشانى الابدلسى للم جاك اثراها وعمالة ابنانا : 
ففي الشمال الافريقي » كان يتحرك الدعاة والمعونون والحواسيس 
للخلفاء منفر ين القبائل عنالفاطمين وأعوانهم » مستجليين بعضها الىولاء 
الأنوين + وی أخنان کروی :واماكق لخر كانه الکو الام بار 
لاحتلال مدينة أو اخضاع متمرد ٠‏ وهذا يقتضي معرفة بالأرض ومكانها 
لرسم السياسة ومساعدة الحبوش ٠‏ ويقرتب الحكم محمد بن يوسف 
الوراق الذي نشأ في القيروان لكنه كان من أصل أندلسي » فيؤلف له 
كتاباً ضخماً في مسالك افر بقا وممالكها ٠‏ ويكتب له أيضا في أخار تبهرت 
ووهران وتنس وسجلماسة ونكور والبصرة”"2 ء كما ألف آخر للحكم 
في أنساب العلوبين والطالسين القادمين الى المغرب > ولا بخفى أن قسماً من 
نشاط الحكم في الشمال الافريقي قد بذل في التعامل السلمي أو الحربي 
مع الأداوسة الدو قدموا امقر عند ام لويل 


ل 
أما الشمال الأسباني حيث كان للحكم رسل مقيمون فلاشك أن 

معلومات واسعة عن حاتهم وأخارهم قد دونت للحكم > وان لم يصلنا 

في اراضى فر اسا الحالله » و يقول المسعودي 0 وجدت في كتاب وقح الي 

(1) ابنالابار » الحلّة السيراء ,اج 2/1١‏ سن 1-7 بت ۲٠۴۳‏ ء 

(5) الحميدي , جذوة المقتبس » ص 4٠‏ ءات ٠ ٠١١‏ ابن الأبار التكملة , جا ءات ۱۷١۷‏ , 


ص 1۷ 0. 
(۳) انظى التكملة , ج ۲ . ص ۷۲۸ ٠‏ 


51ت 
م 1١١‏ 
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ا ةه ت ون وة ع اعداء' عرماق الاقف عد 
حر نده من مدن الافر نيحة 2 سه نهاك وعشر بن وثلثمائة الى الحكم بن 
عدا ال خن ول ميد امه عة لر جين علقت الان .هذ لوقت 
فى عهده : ياأمير المؤمنين » ان أول ملوك افرئحة ٠ . ٠ *٠‏ ء ۳ 


المستنصر » ويرد في كتب التراجم ذكر لكثير من المؤلفات اللي وضعت في 
أخارها وحتى في أخار كورها وما فها من حصون ومن تعاقب عليها من 
الولاة وبرز بها من الفقهاء والشعراء ٠‏ ألف بعضها وقدام له > كما كتب 
اللعض الآخر بتكليف منه ”° ٠‏ وكذلك حال الريف وأهل الذمة في 


_| 
0 


۰ 


الأندلس والأعمال الزراعة فها حظيت باهتمامه والف له عريب بن سعد 
الكل« لكات الى ع كنا الا 


ولم يكن اهتمام الحكم بالعلوم الأخرى » التي قطعت قبله شأوا 
بدا في مجال الرقي > بأقل من اهتمامه بالعلوم التي ذكرناها + فعلوم 
العربية من نحو ومعاجم وعلم الحدبث والقراءات والفقه » نالت حظها 
من الاهتمام في بلاطه ٠‏ واذا كان من شيء جديد تتجاهها في عهده فربما 
يكون الانفتاح كاه درائنات الذافن الأخري مره بأد عن اعد القادين 
من ارق ا عن كان الا داب و كذلك سس قي ادال اد 
البارزين في ات اللسعة بعد أن كانت فة اهر اله نة هن الان : 
على أن التجديد الواضح في عهد الحكم هو الانفتاح على الوم القديمة 
أو علوم الفلسفة وما يتبعها حسب مفهومالعصر الذي بدآه هو ولقه‌الناس 


٠ ۸۷ المسعودي , مروج الذهب » ج ۲ .ا ص‎ )١( 

(9) انظ الحميدي , جذوة المقتنس ءات ٠ ۳٠۹‏ وياقوت الحموي » معجم البلدان » ج 4 2 
ص 4ه وكذلك معجم الادباء »> ج ١‏ , صن ٠ ۷٤‏ 

(۳) نشر هذا الكتاب بنصه العربي واللاتيني دوزي باسم ال 

(4) انظ : الجزء الأول من كتابنا »> ص ١۷۴‏ , محمد بن الجزري , غاية النهاية من طبقات 
القراءء.ج ١ء»ص‏ 055-555 ٠‏ ابن ‌الفرضي . تاريخ العلماءءت ٠۹۳٤‏ ت۷۷1.ت ٠٠١۴١‏ 


. Calendario de Cordoba 
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وهى ار كانت مكروهة صله لدی الأندلسيين » ويعير صاعد الطلطلى 
عن ذلك بقؤلة دام اا جى ندا امن االات الراب :ات الأ الحكم 
المستنصر بالله بن عند الرحمن الناصر لدين الله وذلك في ايام ابه الى 
العناية بالعلوم والى ايثار أهلها واستجلب من بنداد ومصر وغيرهما من 
ديار المشرق عون التآليف الحدلة » والمصنفات الغربة في العلوم القديمة 
والحديثة وجمع منها في بقبة أيام ا ناد املك عاد ا 
يضاهي ما جمعته ملوك بني العباس في الأزمنة الطويلة وتهاً له ذلك لفرط 
محبتة للعلم وقد م ا كان الال وسو دال اله اهن 
الحكمة .من الملوك ١‏ فكثر خراك الاس فى :ماه الى قراءة كتن الأوائل 
وتعلم مذاهصهه'") » ٠‏ لکن الحكم كان بحاجة للتحالف مع الفقهاء لدوافعم 
ساسية ولذلك كان بتظاهر رغم كل ذلك بالابتعاد عن المشتغلين بهذه 
العلوم وشاع ذلك بين الناس فبقبت أصداوه في الروايات المسجلة كتلك 
التي تقول عنرجل من هؤلاء العلماء «كان ينسب اليه العلم بصناعة الكليسا 
وكان الحكم المستنصر بالله يعظمه ويؤثمره ويروم الاستكثار منه فقضه 


عنه ورعه ويكفه عن مداخلته زهده 29 , 


٠ 


وأخيراً لم تقتصر عناية الحكم بالعلم على تعميقه وتنشسط دراسات 
العلماء فنه < بل حاول شر الأولي هله و تسسييره للطمقات المعسرة العاجزة 
عن تلم أبنائها ويشير ابن عذاري لذلك بقوله « ومن مستحسنات أفعاله 
وطسات أعماله اتخاذه المؤدبين يعلمون أولاد الضعفاء والمساكين القرآن 
حوالي المستحد الجامم وبكل ربض من أرباض قرطبة » وأجرى عليهم 
المر تسات > وعهد الهم في الاجتهاد والنصح ابتغاء وجه الله العظم » وعدد 
هذه المكاتب سبعة وعشبرون مكتباً » منها حوالي المسحد الجامع ثثلاثة » 
وباقها في كل ربض من أرباض المدينة » وفي ذلك يقول ابن شخيص : 


(۲) المصدر السابق , ص ۸۸ ٠‏ 


۳ 


https://maktbah.net 


لو مكنت سور القرآن من كلم نادتك يا خير تاللها وواعه ا 


ولعل أوضح شاهد على شغف الحكم بالعلم هو المكتبة ٠‏ 
مكتبة الحكم ٠‏ 


تكونت هده المكتة من اجتماع ثلاث مكتبات لدى الحكم »> فقدكانت 
للقضر مكتة مد ابام الأمير سيد كما أن احا عند الله کان اشا له في 
السلطة عندما كان ولا للعهد » وكذلك في طلب العلم « اذ كانا ياريان في 
طلب العلم ويتناغيان في جمعه ويشادران الىاصطناع اهله واختصاص رجاله 
وإدناء منازلهم والاحسان الت » ٠‏ وعندما قتل الناصر ابنه عند الله 
لتآهره عله عادت کته لأخه الحكمءو كان اجتما ع هده المكتات عند الحكم 
عاملا في ضخامتها » لكن مبله لجمع الكتب ريبما يكون العامل الأهم ٠‏ 
فقد كان له وراقون بأقطار اللاد ينتخبون له غرائب التواليف »> ورجال 
يونجههم الى الآفاق باحثين عنها ٠‏ وقد عرف من وراقه ببنداد محمد بن 
طرخان + كما عرف عن أحد مبعوئيه الى بغداد للبحث عن الكتب أنه 
« سكن البصرة عشرين سنة »> وتولى للحكم ابشاع الكتب والذخائر هناك 
يقال أنه جرت على يده من النفقات هناك » من هذه الوجوه مقدار ماية 
ال وعقرين ادر عام ووا كان اله تاع الؤلفن عن 
طريق هؤلاء المبعوئين » مثل ذلك الاتصال الذي جرى مع أبي الفرج 
الأصهانى » اذ بعث اله ألف دينار عبناً ذهاً > وخاطه بلتمس منه نسخة 
عن كابه الذي ألفه £ الأغاني» وما الأجة مثلة ده فارسل النه منه نسخة 
حسنة منقحة قبل أن يظهر الكتاب لأهل العراق أو ينسخه أحد منهم > 
وألف له أيضاً أنساب قومه بني امية موشحة بناقهم وأسماء رجالهم > 


۰ ؟؟١ ابن عذاري 2 ج 205 ص +54 ب‎ )١ 


0 
(7) رواية ابن عفيف في الحلة السيراء »> ج ١‏ » ص ٠ 7١1‏ 
(5) القاضي عياض › ترتيب المدارك 2 ج ٤ ٣‏ › صن ٥۷۲‏ ب كلاه + 
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فأحسن فيه جداً » وخلّد لهم مجداً » وأرسل به الى قرطبة وأنفذ ممه 
قصيدة حسنة من شعره يمدحه بها ويذكر مجد قومه بني أمية وفخرهم على 
سائر قريش » فجداد عليه الصلة الجزيلة » ٠.‏ 

واذا أردنا أن نكون أكثر دقة في تحديد هذه الضخامة رقساً » تحد 
أن البعض يذكر عدد الكتب فيها ب ١٠٠ر١٠٠٤‏ مجلد "ء وينقل ابن حزم 
عن تلد » وكان على خزانة العلوم بقصر بني مروان « ان عدد الفهارس 
التي كانت فها تسمية الكتب أربع وأربعون فهرسة » فيكل فهرسة حمسون 
ورقة » لسس فها الا ذكر أسماء الدواوين فقط »> . 

ونجدر الاشارة هنا الى أن أححامهذه الكت متفاو تة فعضها لايزيد عن 
أوراق متعددة » لكن بعضها الآخر » ووجوده فها مؤكد » كانت أوراقه 
تزيد عن الألف ٠‏ لذا دو مالغاً فيه ما يورده بعض المؤرخين أنه « قلما 
تحد له كتاباً في خزااته الا وله فيه قراءة ونظر من أي فن كان من فنون 
العلم : يقرؤه ويكتب فه بخطه اما في أوله أو آخره او في تضاعيفه ‏ سب 
المؤلف ومولده ووفاته والتعريف به > ويذكر أنساب الرواة له > ويأني 
من ذلك بغرائب لا تكاد توجد ادي كن 


وآخر مثل عن ضخامة المكتبة 'نحده عند نقلها » اذ ادى تزويد الحكم 
لها بالكتب باستمرار الى استحالة احتواء المكان القديم لها ء وعندما أعدة 
المنى الجديد استغرق نقلها ستة شهور ٠‏ واذا كانت قراءته لها كلها وتعليقه 
على كتبها موضع شلك » فان عنابته بها من حبث الشكل والمضمون شيء ثابته 
فقد كان يستخدم أناساً مشهورين بحسن خطهم فيها منهم الرجال ومنهم 


)1( اہن الاپار > الحلة السيراء جع ١‏ ص ۲۰١‏ ° ° 


J. Ribera, Disertaciones y Opusculos, vol. I, 2. 3 56 


(؟) ابن حزم جمهرة اتساب المرب »> ص ٠ ٠١٠١‏ 


٠ ۲٠۲ ص‎ ١ ابن الأبار : الحلة السراء »> سم‎ ٤ 
3 , 
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بالنساء ٠”‏ كما كان بيهم من برع في التجليد الأنبق > وبعضهم ممن وفدوا 
على الاندلس من اقطار اخرى ٠‏ كما كان من جملة الوظائف في هذه المكتمة 
خطة المةابلة » ومن يعمل بها كان من كار الشخصيات العلمية » لأن مهمتهم 
كانت المقارنة بين النسخ المتعد”دة لأمهات الكتب للوصولالىنسخة خالة من 
التصحيف » وقد اشتهرت في كتب التراجم قصة مقابلة نسخ متعدادة مسن 
كتاب العين»و كان الحكم > شأنه في ذالك شأنه في مراجعة التآليف التي يأمر 
بها > يراجم ما يتوصل اله المقابلون "° ٠‏ 

ويظهر أن الحكم وأخاه عبد الله لم يكونا مثلين فرديين في حع الكتب 
.بل كانا يمثلان ميلا عاماً كان موجوداً في الأندلس انناك > ومن الشواهد 
على ذلك عبد الرحمن بن فطيس الذي عاش في عصر الخلافة ويذكر عنه 
ابن بشكوال » انه عدا عن علمه الواسع « كان حسن الخط جد الضبط > 
جمع من اكتب في أتواع العلم مالم ,يجمعه أحد منأهل عصره بالأندلس»» 
وكان یزود مكتشته بالشراء والنسخ > فمتى « علم نكتاب حسن عند أحد من 
الناس طليه للابشباع منه وبال ف لمنه * فان فدر على ابشاعه وإلا انتسخه 
منه ورده عله » ٠‏ واستخدم لهذه الغاية ستة وراقين بنسخون له دائماً » 
ورتب لهم على ذلك رائاً معلوماً » اذ ربما خشي العجلة في العمل وما يتبعها 
من التصحيف الكثير » اذا كانت الاجرة على الكتاب ٠‏ ومثل الحكم كان 
طدنا وك بع شروج الكت هيا ولا يمير كاباً من أصوله 
اللتة »> وكان اذا سأله أحد ذلك وألح عله 1 للناسخ فنسخه وقابله 
ودفعه الى المستعير فان صرفه والا تر كه عنده 7 "© ٠‏ ويمكن تقدير ضخامة 
مكتبة ابن فطبس من المدة التي استغرقها ببعها بعد موه وآثناء الفتنة وحاجة 
أهله لا يسدون به الرمق + فقد اجتمع أهل قرطبة » ل بع كتنها مدة عام كامل 
في مسحده أيام الفتنة » وانه اجتمع فيها من الثمن ی الف دينار قأسمةه 
)1١‏ ابن بشكوال , الصلة » ت 1659 ٠.‏ 
(۲) الحميدي , جذوة المقتبس ءات ۳۹ - 


.(؟) ابن بشكوال » الصلة م ت 585 ٠‏ 
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كان ابن فطس من الطقة الملا تملك عائلته غالسة منازل حى ولها 
مسجد باسمها فه » كما كان ذا مرآنة علا في الدولة » لذا ع أن يقن نفو 
المال على الكتب »> لكن الميل لاقتناء الكتب انتشر على ما بظهر لدى الطقات 
الفقيرة » مثبتاً صحة المثل : الناس على دين ملوكهم » والملاحظة الثابتة في 
"نقليد الفقراء للأغناء > ونحد مثلا على ذلك في قرطة ذاتها بشخص محمد 
ابن حزم المؤدب الفقير » الذي بعلم الصبية مع أببه واخته في دار واحدةه 
.< كن يدون كل أمر وتاريخ كل خر > ولم يكن قله أجمع للدواوين منه 
ولا اصبر على الكتاب ولا ادوم على النظر > ٠‏ 


المنصور والحركة الثقافية ٠‏ 


باعثلاء المتضوار دة الححابة وسنطرتة عل اشؤون الحكم فيالأندلس 
لم يتغير نسم السلطة للعلماء ودقع حركة العلم الى الامام > وانما لحق 
التضير اتجاضن العلماء و ونوع العلوم المشحعة * تقد خا ول ابن آي عامر مباراة . 
اأخلفاء في المحال ا كما باراهم في المحال الفني ٠‏ واذا بدت ملامح 
ذاك ونا تاره انما ميته اللكة 01 CEN‏ نينا يكنا 
نراه يقرب صاعداً اللغوي المشرقي كما قرب الحكم أبا علي القالي»و.يؤلف 
له هدا كتات١‏ ص على فط كتانالنوا در الذي ألفه القالي للحكم ) 3 كذلك 
کرس له ب اخرون كا لهم أو دواوين شعر »> كما كانوا يقعلون 


تجاه الحكم ٠‏ 


لكن المنصور قام تجاه بعض العلماء المقر بين من الحكم » بما قام به 
نجاه الصنائع الحكمين في الادارة والسلطة » فأخمل ذكره » ومثال ذلك 
ابن حارث الخشني الذي صنف للحكم المستنصر قرابة مائة ديوان كلها في 


2١ وابن الابار , التكملة, ج‎ ٠ ١١5 انظر : ابن الفرضي » تاريخ العلماء . ج ۲ > ت‎ )١( 
1 ۰ ٩14 ت‎ 
٠ ۲۲۷ ص ۲۲۳ د‎ , 0۰0٩4 انظر : الحميدي » جذوة المقتبس ,ات‎ )۲( 
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الفقه والرجال » فآلت به الحال بعد موت الحكم » وتقصير ابن ابي عامر 
بصنائع الحكم » الى الجلوس في حانوت يسع الأدهان ٠23‏ 


أما موقف ابن أبي عامر من العلوم فقد تأثر بوضعه السياسي كفاصب 
للسلطة مستبد بصاحب الحق الشرعي فبها هشام المويد » ويرغب في التعويض 
عن ذلك بكسب ود العامة والتزنف للفقهاء » لذا شن حملة على كتب 
الفلسفة والعلوم القديمة » ويصف صاعد اللغوي عمله بقوله « عمد أول 
تغلبه على هشام المؤيد الى خزائن اببه الحكم الجامعة لكتب الملوم وابرز مافيها 
من ضروب التألف بمحضر خواص من آهل العلم بالدين وامرهم باخراج 
ما في جملتها من كتب العلوم القديمة المؤلفة في علوم المنطق وعلم النجوم وغير 
ذلك هن علوم الأوائل حاف كى :الطب والحيان فا ميري هن سار 
الكتب المؤلفة في اللغة والنحو الاشعار والاخار والطب والفقه والحديث وغير 
ذلك من العلوم الماحة عند اهل الاندلس » الا ما افلت منها في اثناء الكتب 
وذلك اقلها » أمر باحراقها وافسادها فأحرق بعضها وطرح بعضها في آبار 
القصر وهيل عليها التراب والحجارة وغيّرت بضروب من التنابير ٠‏ وفمل 
ذلك تحساً الى عوام الاندلس وتقبحا لمذاهب الحكم عندهم » اذ كانت تلك 
. العلوم مهجورة عند أسلافهم منمومة بألسنة رؤسائهم » وكانكل من قرأها 
متهماً عندهم بالخروج من الملّة ومظنوناً به الالحاد في الشريعة + فسكنأكثر 
من كان تحرك للحكمة عند ذلك وخملت نفوسهم ونستروا با كان عندهممن 
تلك العلوم » ولم بزل اولو النباهة في ذلك الوقت يكتمون ما يعرفونه منها ٠‏ 
ويظهر ما تجوز لهم فبه منالحساب والفرائضوالطب وما أشبه ذلك "». 
ومبالغة منه في اظهار ورعه وكرهه لهذه الملوم تولى حرقها بده ٠‏ كما 
استغلالعملية في أغراضه السساسيةءاذ عندما يكون بين المسثين لسلطانه أحد 
ممن بتعاطفون مع هذه العلوم أو يتعاطونها يعاقه بشدة تجعله عبرة للآخرين 


٠ ب 55ت‎ 55١ ص‎ » ٤ ۴ القاضي عياض » ترتيب المدارك 2 ج‎ )١( 
٠ (؟) صاعد الطليطلي » طبقات الأمم »> ص ۸1 لالم‎ 
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دون أن يشير الاستاء لدى العامة ومن الامثلة على ذلك معاقته الشديدة 
للبلوطي المتآمر عليه والمعروف باشتغاله بعلم اكلام > كما قطع السان أحد 
المشتغلين بالتنتحيم عندما بلغه عنه فول من الارجاف في في القطع على 
انقراض دولته ٠‏ 


قابل التشديد 1 هذه العلوم زبيادة التشجيع 2 العلوم ٠ e‏ فقد 
ر " وقد ساعد 0 التألف التي بدأت قله في أيام 0 
مثل کتاب الاستعاب لأقوال مالك على التمام * ٠‏ لكنه أغدق الأموال على تلك 
الفروع التي یمکن استخدامها لحد مس الس الدي يتغنی 5 
والتاريخ الذي بيشمد بمائره + » وكان للشعراء 2 أيامه ديوان يرزقون مله 
على مراتبهم > ولا بخلون بالخدمة 00 2 مايا9 » + وكان زمامهم 
ا الو ار رو و منحهم المنصور 
وظائف متعددة > واضافة لها « فلده ه نظم التاريخ في أيامه فجمع فبه كتابه 
الساهر»الذي أهلكه النهبفي نكبة آل عامر فانحل نظامه وطمس رسىه »ه٠‏ 
وبعد المنصور سار ابنه عبدالملك على قاعدته في اغداق الأموال علىمن اصطنعهم 
ابوه من طىقات أهل المعرفة بان خطب وشاعر ونيم وشطر نجي وممدال 
وتار يخي 0 
المشرق والثقافة بالأندلس ٠‏ - 

ظلت الأندلس تعتمد على المشرق كما كانت قلا" > وازداد عدد بلدان 
المشسرقالتى تعتمد علىهاه و هذا الازدياد سار في خط متصاعد منذالفنح‌واستمر 
) انظ : ابن عذاري .اج ۲ , ص ۲۹۲ ب ۲۹۳ . 
؟) انظر : الضبي » بفية الملتمس /ات ۲٤۲‏ ء 
( الحميدي » جذوة الاقتياس ان ف : 8 
4) الضبي » بغية الملتمس ءات ٠ 4١‏ الجذوة »> ت ٠ 1۸١‏ 
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سيره في هذا العصر بنفس الاتحاه ٠‏ فعد اعتمادهم على الشام في بواكير ايامهم 
انتقلوا اوائل عصر الامارة للاعتماد بشكل كاد يكون كلا » على المدينة التي 
بر دو لها عند ححهم » وعلى مصر التي يمرون بها في الذهاب والا.ياب ٠‏ وفي 
خترة الازدهار من عصر الامارة»أصسح اعتمادهم الأكبر على العراق «وعندما 
جاء عصر الخلافة دخلت بلاد المشسرق الاخرى ضمن داثرة الللاد 
المعتمد علىها ٠‏ 


وظلت وفود طالب يالعلم الأندلسيين ترتاد ديار المشرقء كما تقاطر على 
الاندلس »> علماء مشارقة يرجون فها سوقاً اكثر رواجاً ليضاعتهم > ورزقاً 
أوفر في بلاط خلفائها وذوي الامر والنهي فها ٠‏ وقد برز من هؤلاء اسماعل 
ابن القاسم انو على القالى الوافد منذ ولاية الحكم للعهد وبدعوة منهء والذي 
بقي الى جانبه شطراً من أيام خلافته ٠‏ وكذلك صاعد اللغويالذي وفد الى 
بلاط المنصور ابن ایی عامر هو قوبل هؤلاء بالتحلة والاحترام > فقد استقيل 
ابو علي القالي »> على سسل الملال » مند :زوله على ارض الاندلس » استقال 
الزوار العظام من الأمراء اذ أمر الحكم ولي العهد عامل المرية ابن رماحس 
أن بعجيء مع أبي علي الى قرطلة» ويتلقاه في وفد منوجوه رعنته ينتخيهممن 
بياض أهل الكورة تكرمة له » ففمل » وسار معه نحو قرطة في مو كب نسل » 
وعندما حل بها صار الحكم « بنشطه ويعينه على التأليف بواسع العطاء ويشرح 
هره بالافراط في الاكرام » ٠‏ ونظرآ للمكانة العالمة التى نالها مدحه الشعراء 
کالرمادي » وقام آخر بتألف كتاب في نسيه ورواياته ودخوله الاندلس ٠‏ 


كذلك استمر في هذا العصر حمل الدارسين والوافدين للعلم رواية في 
ادون أو مخطوطاً في السطور » ومين لنا كتاب التراجم كيف يعتير شخص 
حن الدارسين أو الوافدين 'ثقة في كتاب أو رواية يتزاحم الناس على اخذها 
عنه » وكذلك درجته في نقل هذه الأمور من المشرق »> فهو أول من ادخل 
كذاء أو كان فلان قد سيقه الى ذلك ٠‏ 
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علىأن شئاً جديداً برز فما يتعلق بنقل الأنداسبينللنقافة منالمشرق 
وهو أخذ ما يأخنون بشكل انتقادي »> وریا كان مرد ذلك الى أن الحركة 
العلمية كانت تنمو وتزدهر في البلاط وما حوله بتشجع من العاهل واغداق 
من. كرمه » فمن الطسعي ان بحسد الأندلسيون الواردين على البلاط من 
المشرق لا ينالونه من رقعة وما ينصب عليهم من رزق وفير > وان يحاولوا 
اظهار تفوقهم عليهم > أو بحاولوا اظهار تقدم علمهم على المؤلفات المشرقية ٠‏ 
لكن الأهم من هذا العامل » عامل اقتراب الحركة العلمية من مرحلة النضج 
وشعور العلماء الاندلسسين بالثقة بمعار فهم نا كان المشارقة يرونهم أدنى 
منهم معرفة بكثير ٠‏ مما ييجعلهم لا يتثبتون مما يقولون > أو أن بعضهم رغبة 
في اظهار انفسهم عالمين بكل شيء » بون عن كل شيء يسألون عنه ولا 
.يقتصرون علىما برعوا فيه فقط ظناً منهم بأنهم يتكلمون بينجهلاء لا يمبزون» 
ومثل ذلكحصل مع صاعد البغدادي الوافد علىالمنصور ‏ أثناء مناظرة العلماء 
الاندلسين له » فعد احراجه وتسان جهله بأمور النحو والغريب » اعلن ان 
بضاعته حفظ الاشعار ورواية الاخار »> وبز" في هذا المحال احدهم ٠‏ الا انه 
.سرعان ما بالغ وصار لا يجري في المجلس كلمة الا أنشد عليها شعراً شاهداً 
أو أتى بحكاية تحانسها ٠‏ وعندما عرض عليه المنصور كتاب ابي علي القالي 
النوادر » ادعى انه بامكانه ان بملي كتاباً أفضل منه > وجلس بجامع مدينة. 
الزاهرة بملي كتابه الفصوص ٠‏ فلما أكمله وتشعه أدباء الوقت > لم تر فيه 
كلمة زعموا صحتها عندهم » ولا خبر ثبت لديهم ٠‏ فأنهوا ذلك الى المنصور 
فامتحنه معهم بان لفقوا اسم EE‏ توغ ميو عليه + بان 
انه قراه اا د ولان( ٠‏ 


كان بظن ان معارف الاندلسيين ادنى من معرفة المشارقة بقدر المسافة بنهماء 


)١(‏ انظ عن موقف الاندلسيين من صاعد ومناظراتهم معه في : الذخيرة . قسنم رابع ب مجلد 
اول ا ص ۲ ب 4" ۰ 
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وقد نقل عنه ابنيسامفيهنا المحال قوله:ه لما وصلت القيروان وأنا اعتبر من 
أمر به من أهل الأمصار فأجدهم درجات في الغاوات وقلة الفهم > بحسب 
تفاوتهم في مواضعهم منها بالقرب والبسد > كأن منازلهم من الطريق هي 
منازلهم من العلم محاصة ومقايسة ٠‏ فقلت ان نقص أهل الاندلس عن 
مقادير من رأيت في افهامهم بقدر نقصان هؤلاء عمن قلهم سأحتاج الى 
ترجمان في هذه الاوطان" » + وكانت اول مفاجأة له » وهو في طريقه الى 
فرطبة » عندما كان ينشد بستين من الشمر خلال حديث له مع مستقبليه 
المرافقين ٠‏ فعاب عليه أحدهم وهو ابن رفاعه غلطة ارتكبها ولوى عنانه 
منصرفاً « وقال : مع هذا يوفد على امير المؤمنين ويتجشم الرحلة لتعطجة + 
وهو لا يقمم وزن بست مشهور بين الناس لا تغلط الصسان فه ؟ والله لا سعته 
خطوة وانصرف عن الجماعة > ٠‏ ويذكر ابن بسام أن أبا على »> بعد أن 
كولس عن الا ند لس و و ی مع ور کی 
عنهم عند المباحثة والمناقشة » ويقول لهم : ان علمي علم رواية > ولبس علم 
دراية » فخذوا عني ما نقلت » فلم آل لكم ان صححت » ٠‏ 

كذلك انتقد الاندلسيون كشا مشهورة للمشارقة » مثل معجم المين إذ 
الف الزبسدي الذي اختصره كتابين أحدهما « زيادة كتاب العين » والثانى 
« غلطصاحبالعين ») .وحتى الكتب المترجمةصاروا يرون ترجماتها 7 
وافية » وبحاولون الاطلاع على الأصول ٠‏ 

ومع هذه الانتقادات التي وجهها بعض علماء الأندلس للمشارقة > 
الا أن تفكيراً عاماً ظل يسود الأندلس باعتبار علمالمشرق المثال الذي يجب 
السير نحو بلوغههوهكذا نحد رجالا مشاهير من رجال الاندلس يتتلمذون 
على ابي علي القالي » كابن القوطة والزبدي ٠‏ وظلوا يطلقون على من 


(1) المقر“ي م النفع » ج 5م ص ٠١١‏ . 
)( المصدر السابق »> ص ٠لا‏ . الا ٠.‏ 
)۳۴( انظر : القاضي عياض 2 ج ۳ ٤‏ »4 ص 0۸۲ ٠‏ 
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برع عندهم في فن من الفنون اسم شببهه في المشرق كالقول بأن هذا متنبي 
الأندلس وذاك أبو تمامها ٠٠‏ كما أن الؤلفات المشرقبة ظلت النموذج 
الذي يحاكه الاندلسون »> فقد اعفى الحكم المستنصر أحدهم من الغزاة 
مقاط ب ان وال فى ل شهان زناه لأسو السردق بوالأ شاي كل کاب 
الصولي في اشعار خلفاء بني العباس ٠‏ وخبّره بين أن يكون ذلك في منزله 
أو ان شاء في دار الملك المطلّة على النهر > . 


كما أن الحكم ابتهج لقدرة بعض الأندلسيين على التصدتي للمشارقة 
بشكل يشتم منه اعتباره للعراق قمة العلم » وهكذا يرد على ابن رماحس »> 
الذي شكا له فعل ابن رفاعة وانفصاله عن ركب مرافقي القالي > بقوله : 
ء الحمد لله الذي جعل في بادية من بوادينا من بخطىء وافد أهل العراق 
المنا» وابن رفاعة اولى بالرضا عنه من السخط فدعه لشأنه » ٠‏ وتدل مواقف 
الحكم الأخرى على انه كان برى المشرق متفوقاً حتى في أمور حضارية 
أخرى » كما يستنتج من حادثة برويها أحد اطبائه » ويقول فيها ه وصفت 
لأمير المؤمنين المستنصر بالله حوانت رأيتها بالنصرة للطاخين واتقانها 
بوحسن ترب الأطعمة » وأنها موضوعة في غضاير وعلها مسكاب الز جاج» 
بولهم خدام وفوف بالمناديل والاباريق > والحوانيت مسطحة بالرخام الملوان 
الفائق في الحسن ٠‏ فركب المستنصر يوماً من الزهراء الى فرطبة وانا في 
موكبه » فلما اتى المدتي موضع الطباخين > نظر الى الحلل التي يطبخ فها 
«الشحوم فتأملها ٠‏ فلما نزل القصر > افتقدني > فأوصلني الى نفسه » وقال 
لي يا أحمد !ء٠‏ أين هذه الحلل من تلك الغضاير التي بالبصرة ؟ وضحك 
0ن » ٠‏ ولم يختف هذا الاعشار للمشرق كمثال في الثقافة » خلال 
العصر التالي بل ظلت النظرة لمن اكتسب علومه في الانداس دون رحلة 


* انظر : الحميدي » جذورة المقتبس ,ات 6ه‎ )١( 
٠ ۱١۳ ابن جلجل , طبقات الأطباء والحكماء »> ص‎ )7« 
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الى المشرق وكأن معارفه تشوبها شائبة » ولو كان في واقع الأمر من المتفوفين. 
على المشارقة ويعبر ابن حزم عن هذا الرأي في معرض التشكي منه بقوله 7 
السو عبر اتلك جف دواو عي أن ساف اليرت 
ولو أنني من جانب الشرق طالع لد على ما ضاع من ذكري النهب 
ولي تخر أكاف الاق اة ولا غرو ايتوص الك الب 
فان ينزل الرحمن رحلي بنهم ٠‏ فحيشذ يبدو التأسف والكرب 
فكت ل افك ور باصي واطلب عنه ما تتجيء به الكتبه 
هنالك يدري أن للعد قصة وان اء الل آفته القرب () 


)0 الحميدي »> جذوة المقتبس » ص لاقلا ٠‏ 
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تطور العلوم في عصر الخلافة 


سقتصر بحثنا هنا على "نلك العلوم ال اانا رن كن و نينا 
العصر + وسنكتفي بذكر الخطوط ا لتطور هذه العلوم دون البحث 
في تطورها تفصصلا” » مع التوقف فلملا عند القمم البارزة في كل منها ٠‏ 
من تلك العلوم التي لم تدخل في هذا العصر ذروة تطورها العلوم 
الاه دك الذي انير ا الم فى و الاتحان الذي اده فيد 
فترة الازدهار من عصر الأمارة ٠‏ أما في العلوم القرآنية من قراءات ومعاني 
وناسخ وملسوخ فقد شهد اأعصر دخول أشعخاص بار ز بن في هده المحالاات» 
الامر الذي جعله مقدمة للازدهار الكبير الذي سيصيتب: هده العلوم في 


وفي النحو وعلوم اللغة > لم يكن مؤدبو العرببة » ولا غيرهم مسن 
عني بالنحو» على كير علم بالعربمة حتى هده الفترة» التي يلاحظ ها تقدم كبير 
أسهم فيه اسهاماً رئيسياً كل من محمد بن يحبى المهلي الرباحي سنة 
۳ ھ > الأندلسي الذي أخذ علمه من المشرق> 5 على القالى الغدادي 
الذي قاد في الأندلس نهضة لغوية ونحوية حصفة وله املع الاي 
جل بلغ ذروة الشهرة من أمثال أبي بكر بن القوطة ومحمد بن الحسن 
الزبدي صاحب كتاب طبقات النحوبين وهما من تلاميذ القالي ٠‏ 
ون الارن اليد ق هذا الضيان اا امح لاسن اله 
البصري بعد أن صبوا جل عنايتهم في السابق على النحو الكوفي ٠‏ وافتتح 
محمد بن بحبى الهبى! لر ياحي الاهتمام بكتاب سسويه »> كذلك كان هذا 
لكات ا اداد علي القالي الذي كان بحنح في ا الى المذهب. 
البصري وينافح عنه مناظراً ومحادلا ° ٠‏ 


٠ ۲۹۲ ۲۸۸ , انظر : الدكتور شوقي ضيف , المدارس النحوية‎ )١( 
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واذا انتقلنا من استعراض حالة هذه العلوم الى مجالات أخرى نجد 
علوماً أخرى » يمكن القول أنها وصلت الى مرحلة النضج في هذا العصر 
وظهرت فها مؤلفات أصبحت نماذج لما تلاها من مشلاتها أو مصادر 
اساسية لها واهمها : 


- ٠ التأريخ‎ 


استمر التأريخ في هذه الفترة في سيره الذي يذاه مد رة الازدهار » 
بتلقى التأثيرات المسرقبة وينسج على منوالها > وكان النقل الآن يتم على 
طريقتين وهي النقل الشفهي وروايته في الأندلس خم شل الكت 
الهامة مثل كتاب الطري تاريخ الملوك وتاريخ العلماء » وكذلك تاريخ 
الخلناء للمدائئى ° . 


لكن هذا العصر شهد أبضاً تأثيراً جديداً لم يكن معروفاً في العصر 
السابق > وهو التأثير المحلي اللاتيني ٠‏ وهو بذلك يسخضع لما خضع له 
التأريخ في المشرق من التأثر بتاريخ الأممالأخرى بعد ترجمة كتبهاءكتلك 
التواريخ التي تتعلق بتاريخ الفرس > وربما جاء هنا التأثير المحلي في 
التأريخ نشحة لمعرفة الكثيرين في الأندلس لللاتينية وامكانهم الاطلاع على 
بعض الكتب التاريخة المكتوبة بها ٠‏ لكن ذلك لا يزال عرضة للتخمين » 
والشيء الثابت أن التأئر حصل نتيجة الاطلاع على ترجمة لكتاب هام 
مشهور من كتب التاريخ الأوربي الوسيط » وهو كتاب وuزیo 0r‏ 
الذي عرفه العرب باسم هروشيشس ٠‏ وهو رجل دين اسباني شاهد دخول 
السويف لأسانما عام 4١6‏ م > وانتقل هربا منهم الى شمال افريقيا حبث 
لقي القديس اغسطين »> ثم ذهب الى بنت المقدس »> ومنها عاد لموطنه اسانا 
بعد أن اشترك في المنازعات الدينة بين المذاهب المسيحة ٠‏ وفي طريقه لقي 
القديس اغسطين مرة ثانية > وكان هذا قد فرغ من تأليف كتابه المشهور 


٠ ٠١۷٤ : و ت‎ ١5515: انظر : المزجع السابق 2 ج ؟ > ت‎ )١( 
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مدينة الله » الذي كان عمارة عن رد على الوئشين » الذين ادعوا بأن سقوط 
روما مرده لتخليها عن الهتها القديمة واعتناقها للمسبحية > التى تژدي 
ت زامان وها عن الناك وی تحدم ولت اوقد رودق وده 
هذا » بأن اعتناق روما للمسبحية لا علاقة له بذلك ودحض التهم الموجهة 
لها ٠‏ كما عرض نظرية جديدة للتاريخ » مؤداها أنه عبارة عن صراع بين 
مدينة الله ومدينة اللسطان »> وان روما كانت عند سقوطها تمثل المدينة 
الأخيرة » لذا كان مصيرها الزوال ٠‏ 


بعد اطلاع هروشيش على هذا الكتاب » ألف « كتب التواريخ 
السبعة في الرد على الوئشين » وفه تمسك بآراء القديس أغسطين في الدفاع 
عن المسبحية وجعل ارادة الرب محركة للتاريخ > وقد فصل في هذه 
الآراء وفي استخدام الماضي كشاهد على هذه الآراء » واحتوى هذا الماضي 
على تاريخ يمتد من آدم حتى سنة .416 م > اقتبس الكثير من أخباده عن 
العديد من الكتاب اللاتين ٠‏ واحتوى كتابه كذلك على معلومات » فد تكون 
اسطورية »> عن ماضي اسسانا قبل الفتح ٠‏ كما احتوى على آراء للقدماء 
تتعلق بصفة شبه الجزيرة الابيرية مع اضافات من لدنه ° ء 


ومن الثابت أن الكتاب تراجم في هذا العصر »> وبقت الترجمةالعربية 
له حتى عصرنا الحاضر » لكن بعض الخلاف يدور حول مصدر هذاالكتاب 
والتاريخ الدفيق لترجمته ٠‏ فقول ابن جلجل المعاصر في رواية ينقلها عله 
ابن أبي اصسعة » ان الكتاب ورد مع سفارة للامبراطور السزنطي قدمت 
الى قرطبة في صبف عام ۳۳۸ ه أ ۹6٩‏ م > وحملته ممها بالاضافة لكتاب 
ديشقور يدب عن الأعقنان والأدوية الفرةة وة كن الاشرطور 
البيزنطي للخليفة الناصمسر « أن كتاب ديسقوريدس لا تجتنى فائدته الا 
برجل بحسن السارة باللسان الوناني ويعرف أشخاص تلك الأدوية » 


F. J. Perez de Urbel, Las Letras en la 82062 visigoda. (H. E. vol. ID _ (» 
P. 436-440. 


a NV 
١؟ م0‎ 
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فان كان في بلدك من اللطشين من يقرأه باللسان اللطبني » وان كشفتهم 
عنه نقلوه لك من اللطيني الى اللسان العربي " ٠2‏ 

أما الباحث اذ دلافدا » فیری هن بحنّه عن النسخة الوحىدة من 
الترجبه الغعربية لكتاب هر و ششر 


ى » انه لا يوجد ما يدعو للشك في ورود 
الأصل البوناني لكتاب ديسقوريدس > لكنه بستبعد اهداء الامبراطور 
اليز نطى لعمد. الرحمن الناصير سخة من كتاب هرو ششس > لأنه مسن 
اللو على الأقل منالمستتعد » وجود محطوطات لانشة بالقسطنطنة 
آنذاك ٠‏ كما أن ابن خلدون يذكر أن من نقله الى العرببة هو قاسم بن 
اضبغ وقاضي النصارى » ومن المحتمل أن تكون الترجمة قداتمت 
بالتعاون بين الاثنين » على أساس قام تاضي النصارى بافهام ابن اصبغ 
بالموضوع باللغة الدارجة في الأندلس » وقام ابن اصبغ بصاغته في قالب 
عربي صي ٠‏ اكن قاسم بن اصبغ توفي سنة: ۳٤۱‏ ه / ٩۵۲‏ م > واختلط 
ذهنه دل ذلك بحوالي أربع سنوات » أي شل وصول السفارة سنه واحدة 
أو في دمت للم وهو على هذه الحاله 
لذا برى اللاحث المذكور 3 يكون وصول کتاب هروشش مع هله 
السفارة مختاقاً > ویر جح أن تكون اة ف ست ل ذلك ابتك 
يرن لكي 
وما بصعف ر رأي هذا الباحث »> أن صاحي الرواية في اتال هذا 
E a E‏ 
تحعله صادقاً : فهو معاصر ومقر يه من الحكم الذي كان مشرفاً علىالحركة 
الق اتتذاك :© كينا أن لانن جحلل درا فين كان 


دسقوريدس المرافق ٠‏ 


٠ ٤۸ ج ۲ , ص‎ , ٠٠٠ ابن أبي اصيبعة › عيون الانباء‎ )١( 
(؟). انظ عن هذه المقالة : حسين مؤّنس »> تاريخ الجغرافية والجفرافيين في الأندلس 2 ص‎ 
٠ ؟* ل ۳۷ وفؤاد سيد » من المقدمة لتحقيق كتاب ابن جلجل » طبقات الاطباء والحكماء‎ 


— ۷۸ 
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ومهما يكن من أمر تاريخ الترجمة والمصدر الذي جاء منه الكتاب 
فانه أثر على المؤرخين والجغرافبين الأندلسيين وعبر تأثيره عن طريقهم الى 
من أخذوا عنهم من المشارقة » وخاصة فيما يتعلق بماضي اسبانبا من جهة 
ووصفها من جهة اخرى اذ نقلهما الرازي عنه »> ونقلها المشارفة عنالرازي 
كما أن هذا التأثير لم يكن وقتباً اقتصر على القرن الرابع الهجري > بل 
نجد ابن خلدون الذي عاش بعد زمن الترجمة بما يقرب من ثلاثة فرون 
ونصف » يقتبس منه أيضاً فما يتلق بتاريخ الأنبيا''" ٠‏ لكن هذا 
الكتاب » شأنه في ذلك شأن كتب التاريخ التي عرفها العرب في المشرق > 
لم يزود الأندلسيين بضرب من ضروب التاريخ أو فن من فنونه فبقلدوه » 
وانما زودهم بمعلومات عن فترة محدودة أخنوها منه » لملأوا بها فحوة 
من اطار تاربخي > اضطرهم فن من فنون الكتابة التاريخية التي ساروا 
عليها الى اياده ٠‏ 

أما هذه الفنون التاريخة فقد بقبت في أغليها أنماطاً مشرقة قلدوها 
مثل تواريخ أو كتب رجال الحديث 27 ٠‏ أو كتب طبقات شملت كل 
المشتغلين في نواحى المعرفة تقرياً »> من التحويين الى الأطاء الى الكتاب 
لرك اذ الي قدد من الأندلسيين كتاباً لكل نوع من هؤلاء طبقوهم 
فيه ©. كذلك هناك كتب أخبار لكل فثة من هؤلاء الملماء ° ٠‏ وهناك 
تواريخ مدن » بعضها ديني مشتق على ما بدو من كتب الرجال والمحدثين 
لأنها تصنف هؤلاء حسب بلادهم » وعندما يفصل رجال كل بلد ويقدم 


٠ ۸۸ ابن خلدون , العبى , ج ۲ , صن‎ )1( ٠ 

(۲) انظ ترجمة احمد بن سعيد بن حزم في : الحميدي » جذوة المقتبس 2 ات ٠ "١٠١‏ ابن 
الفرضي , تاريخ العلماء ٠٠٠‏ .ات ۴٥١۲‏ و ٠ ۱٦١۷‏ 

(؟) من الكتب المشهورة من هتا المجال طبقات النحويينللز بيدي طيقات الأطباء لابن جلجل » 

طبقات الشعراء لعثمان بن ربيعة » طبقات شعراء الأندلس لعثمان بن سعيد الكتاني ٠‏ 

طبقات الكتاب للاقشتين , وطبقات الكتاب لسكن بن سعيد - 

(4) لعل أشهى الكتب من هذا المضمار : آخبار القضاة والفقهاء لابن عفيف , وأخبارالشعراء 
لمحمد بن هشام ٠‏ وأخبار شعراء الأتدلس » لعباد بن عبد الله بن ماء السماء ٠‏ 


٠. ب‎ ا١الك‎ 
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لهم بمقدمة عن صفة مدينتهم وفضلها وفتحها يصبح تاريخاً للمدينة ” 
وبعضها الآخر عاماً يذكر فه المؤلف كل ما يتعلق بالمدينة من وصف لها 
وذكر لخحصونها وتعداد لولاتها وأخبار عن حروبها وفقهائها وشعرائها 2. 

ومن الفنون التاريخة التي ظهرت في الأندلس أيضاً »> تواريخ 
الحوادث كتلك التي ألفت عن أخبار مشاهير الثوار في العصر الذي يسبق 
عص الخلافة مباثسرة > مثل ابن حفصون وابن مروان الحلقي فى 27 
كذلك كتب الأساب ويتصل بها تاريخ عائلة أو قوم كالكتب التي ألفت 
عن أنساب الطالبيين » ودولة بني مروان » وأخار بني الاس 2447 ٠‏ هذا 
عدا عن الكتب التي كرست لذكر دولة العامريين وأشرنا الها قبلا * 

تسم كل الأنماط السابقة > بأنها توارريخ ية أو جزلية وفد 
ظهرت الى جانبها كتب تواريخ عامة بعضها بشمل ديار الاسلام كلها 
وبعضها الآخر يقتصر على الأندلس وذكر دول الملوك فها ٠‏ فمن النوع 
الأول كنب عريب بن سعيد (ت ۳۷١‏ ها ۹۸٠‏ م) المولد ومن موالي الأمويين 
صلة لتاريخ الطبري تحتوي على أخار للمشرق والمغرب والأندلس على 
السواء 2*7 ٠-وأما‏ النوع الثاني فلمل أشهر من برز فه الرازي »> الذي 
ستتوقف عند عائلته فللا لما لها من شهرة في مجالي التاريخ والجغرافية ٠‏ 
وكذلك عند ابن الفرضي لأنه سار على طريقة ستصبح نموذجا بسير عليه 
كتاب لصون حتى نهايه تاریخهم ٠‏ 


عائلة الرازي والتاريخ ٠‏ - 


بدا ليون دة الال .علد انال جيه بن دوت لزاع لارا 


٠ يمكن أن يعتبى نوفج لهذا النمط , كتاب فقهاء قرطبة لأحمد بن عبد البر‎ )١( 

(؟) انظ كمثل عليها ما آلفه اسحق بن سلمة القيني » أخبار رية وءحتواه عند الحميدي ٠‏ 
جذوة المقتبس › ت ۳۰۹ ٠‏ 

(۴) انظ المصدر السابق ءات 1۸۷ , وات 5(4 ٠‏ 

٠ ۷۲۸ و‎ ۰ ۱۷4١ انظ , ابن الأباز » تكملة ج ۲ ءات 191 + وت‎ )٤( 

(ه) انظ مقدمة نشرة دوزي للبيان المغرب . ص ۳١‏ وما يمدها ٠‏ 


۱۸۰ ب 
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الأمويين في فترة ازدهار الأمارة بعد قدومه من الري » من بلاد فارس ٠‏ 
وفي عصر الخلافة يبرز ابنه أحمد ككاتب في أكثر منفن من فنون الكتابة 
التاريخية ٠فقد‏ كتب في الأساب مؤلفاباسم « أساب مشاهير أه لالأندلس» 
في خمس مجلدات ضخمة ٠‏ ورغم أن الكتاب لم يبق الا أن ضخامته 
تدعو للظن بأنه ربما لا يقتصر على محرد أنساب فقط بل ذكر تاريخ عام 
رتبت أحدائه على أساس الأنساب كما فمل البلاذري المشرقي في كتابه 
أنساب الأشراف» كما ألف في صفة المدن وتاريخها كما أن ابن حزم يذكر 
كتاباً له في صفة قرطةوخططها ومنازل العظماء بها ٠‏ وهناك كتاب آخر 
عام لملوك الأند لس باسم أخار ملوك الأندلسوخدمتهم وركانهموغزواتهم 
ويوجد الآن كتاب معروف في الاسشائية ا Cronica del Moro Rais‏ 
( اخبار العربي راسيس ) > يحتوي على مقدمة فبها صفة اسبانيا » وقسم 
ثان يبحث في تاريخ اسبانيا منذ ابناء نوح حتى لذريق > وثالث عن تاريخها 
حتى الحكم المستنصر " ٠‏ ورأى البعض أن كلمة راسيس تحريف لكلمة 
الرازي > واعتبروا أن هنا الكتاب عبارة عن ترجة لكتاب أو كتب الرازي 
الا أنه من المرجح أن هنا الكتاب ليس من انشاء مؤلف واحد في الأصل »> 
فوصف اسبانيا قد يكون للرازي وهو منقول عن نرجمة برتغالية للأصل 
العربي المفقود ء أما القسم الثاني فربما يكون من تأليف المترجم ٠‏ ورغم 
أن القسم الثالث بحتوي على التاريخ الاسلامي الا أنه عرض عام سطحي 
لتاريخ الأندلس ولا يتفق مع الوصف الذي تركه ابن حزم وغيره لكتاب 
الرازي هذا ٠‏ 

بعد وفاة أحمد الرازي » حمل راية التاريخ بعده ابنه عسى > 
ويسم له كاب التراجم كتابين : « تاريخ الأندلس » و « تاريخ حجاب 
الخلفاء في الأندلس » ٠‏ وقد عرف الرازي الأخير أكثر بكثير من أبيه 
ومن جده لأن كشه »> وان ضاعت الا أن المؤرخين التالين له قد اقتسوا منها 


. Pons Poigues, 1115051200163 y 060812508 و...‎ 2. 64-65 0) 


۱۸۱ -ه 
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فقرات طويلة نجد العديد منها فيما نشر من المقتبس لابن حان وفي نفح 
الطب » يمكن أن تزودةا بفكرة عن محتوى كتابه وطريقته في الكتابة 
التاريخة ٠‏ وملها ستلتج أن كتاب عبسى في تاريخ الأندلس > لم يكن 
صلة أو تكملة لكتاب أببه » لأن بعض هذه المقتسات تتناول الفترة الأولى 
من اريخ لري المسلمين فى الاد © : 


ابن الفرضي ٠‏ - 


هو عبدالله بن محمد بن يوسف الأزدي (۳-۳۵۱ء؛ ه) عرف عله 
ولعه بسماع العلم وجمع الكتب »> وتقلد وظائف تتملق بقراءة الكتب في 
i N‏ أكثر مؤلفانه شهرة وأهمية هو « تاريخ العلماء 
والرواة للعلم بالأندلس » + وقد أثار في مقدمته الى مضمونه العام بقوله 
« هذا كتاب جمعناه في فقهاء الأندلس وعلمائهم ورواتهم وأهل العناية 
منهم » ونلاحظ ضمنه أنه عبارةعنكتاب تراجم يشمل الفئاتالتيذكرهاء 
كما بحتوي على شعراء ولغويين » وربما قصد شمولهم بقوله أهل العناية ٠‏ 
كما ذكر في مقدمته ما تتضمنه كل ترحة بقوله « وعرضنا فده ذكر أسماء 
الرجال وكناهم وأنسابهم »> ومن كان يغلب عله حفظ الرأي منهم » ومن 
كان الحدية والوواية املك بهو اغلت عله © وين كانت له الى المشرق 
رحلة > وعمن روى ومن أجل" من لقي > ومن بلغ منهم ملغ الأخذ عنه » 
ومن كان يساور فيالأحكام ويستفتى > ومن ولي منهم خطة القضاء * ومن 
المولد والوفاة ما أمكنني» ٠‏ 

ترجع أهمية الكتاب لا الى ما احتواه من أخبار عن الأشخاص فقط > 
وانما للطريقة التي اتعها في الكتابة » اذ لم يقصر تراجمه على فثة كما كان 
حال الكثيرين قله » كما أنه لم يطبقهم > وانما استخدم اسلوب ترتبب 


(؟) ابن بشكوال . الصلة » ت الاه ٠‏ 
(؟) انظر : مقدمة كتابه , ص ۸ 9 ٠‏ 


— ١861 
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تراجمه على أساس المعجم أي رتبهم حسب الحروف الهجائية ٠‏ وطبقهم 
ضمن الحرف الواحد بحبث يورد من توفي قبلا ٠‏ وظل هذا الكتاب نموذجاً 
حاك على منوالهآخرون طلة فترات التاريخ الأندلسى٠ففى‏ القرنالساد.س 
الهحري يكتب ابن بشكوال « كتاب الصلة » اة اة لتاريخ اسن 
الفرضي ويقول انه « ابتدأ به من حيث انتهى كتاب ابن الفرضي ورتبه على 
رسمه وطريقته » ٠‏ وفي القرن السابع يقوم ابن الأبار في شرق الأندلس 
فكت ب كناب « التكملة لكتاب الصلة » على نف سالطريقة ٠‏ ويقوم ابنالزبير 
في غر ناطة بكتابة كتابه « صلة الصلة » ٠‏ 

وفي القرن النامن الهحري سلك ابن عند الملك المراكشى نفس 
السسيل » في كتابه « الذيل والتكملة لكتابي الموصول والسلة 0 


الجفرافية عند الاندلسيين ٠‏ 

اسهمت عدة عوامل في ظهور الكتابة والتألف في الجنراففة علد 
الأندلسبين منها التأثير المسرقي الذي قدام انماطاً من التألف > حذا بعضهم 
حذوها ٠‏ ومنها أيضاً تأثير الترجمة والاطلاع على المؤلفات اللاتينية > مما 
قدام معلومات غزيرة عن سئه الأندلين لنشوء جغرافة الان ها ٠‏ كما 
أنالازدهار التحاري وما استدعاه من ترحل بعضالناس > وكذلك النشاط 
الملاحى ساعدا على ظهور كتب الرحلاتالحغرانمةء برزت في كل مدان من 
المادرين المذكورة شخصية بارزة »> تحاوز تأثيرها بسئتها وعاسرها > وخاصة من 
والحغراقية 3 ف اأعصور الوسطئ والعصور الحديئة على حد سواء ٠‏ كذلك 
كان التاريخ يمتزج بالحغرافية » فبعض المؤلفين كشوا في الحهتين مثل الرازي 
والوراق » كما انهم كانوا كثيرا ما تعر ضون لتار بح المكان الذي يصقو نه > 
عندما يكتون كتا في جغرافة اللدان ٠‏ 
أحمد الرازي وجغرافية البلدان ٠‏ 

يعبر احمد الرازي اول كاتب لجغرافة الللدان في الاندلس ٠‏ فقد 


ب ۸۳ 
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اعتمد على ما كتبه هروشيش »الذي اشرنا لترجمة كتابه قبلا » وعلى کتاب 
لانين آخرين > وربما على مشاهداته وخبراته ايضاً ليضع وصفاً كاملا لنسه 
ال ی الأقالم ( الأحزمة العرضائية 
التي قسم البها الجغرافيون العرب اعتماداً على الأوائل القسم المعمور من 
الارض شمال خط الاستواء ) » ثم شكلها ومناخها ما بين متوسطي واطلسي > 
وكذلك انهارها وجبالها وجغرافيتها السياسية والشرية ٠‏ ويظهر انه جعل 
هنا الوصف مقدمة لكتابه التاربخي »> وقد ضاع الأصل وبقت عنه تلك 
المقتطفات المقتسة في مؤلفات العرب الحغرافة والتاريخة ٠‏ كما بقت له 
ترجمة شبه كاملة » لا يمكن الثقة بدقتها وهي الترجمة البرتفالية التي 
تقلت الى الاسسانمة » كما شر باحث حديث تر جمة لها بالفر عدم مجع 
العديد من الاخطاء » مستمنا بما اقتبس من الاصل العربي أو الترجمة 
الل(“ ٠.‏ 


وقد اصح وصف الرازي لاسانيا مصدرا اساسا للجغرافين العرب 
الذين تلوه » على تعدد الفروع التي كشوا بها ٠‏ وانتقلت لهم حتى باخطائها 
الموروثة عن هروشيشس > كالقول بأن شبه الجزيرة الابيرية ذات شكل 
مثلث » وهو خطأ لم يصححه الرازي » كما صحح اخطاء أخرى له بناء 
على خراته ومشاهداته ٠‏ 


محمد بن يوسف الوراق والمسالك ٠‏ 


lS e‏ ا 
a‏ ا 


E. Lévi-Provençal. La « Description de PEspagne » . انظ هذه الترجمة في‎ )١( 
de Razi (Al-Andalus, vol. XVIIL,. Fasc. 1, p. 51-108) 


— A 


https://maktbah.net 


الجغرافية عند العرب» ولو أن ما اشتهر فيما بعد كان عاماً » في حي نكا نكتاب 
الوراق « كتاباً ضحماً في مسالك افريقىا وممالكها » فقط .. 

لكنه اصبح مصدراً اعاتا لهم فيا بلق و النطقة © وف اعتمد 
عليه البكري » الى حد أصبح من الصعب التمسز في القسم المتعلق بشمال 
افر يقما من كتابه ما هو له وما هو للوراق ٠‏ وقد ضاع كتاب الوراق وحفظت 
لنا مقتبسات البكري ما حفظت فدلتنا على طريقته في الكتابة * ومنها نستنتج 
ان الوراق اعتنى بذكر الاماكن ومنتحاتها والطرق المؤدية الها والتي تصلها 
بغيرها » وكذلك ركم CG E‏ 
واعتنى بالاشارة للطرق البحرية سنهما ٠‏ 


ابراهيم بن يعقوب الطرطوشي وكتب الرحلات ٠‏ - 


اندلسي من طرطوشة »> ويرجح ان يكون مسلماً من أصل يهودي ٠‏ 
كان يشتفل, بتجارة الرقق » كما عرف بعلمه في الخطوط وأخبار العالم 
المحصطة به من سياسية واقتصادية » وبحبه للكتب وجمعه لها على عادة كثيرين 


رحل الطرطوشي الى عدة بلدان أورببة»قابل خلالها البابا يوحناالثاني 
عشر في روما عام ٠هلاه‏ / ١٩۹م‏ وبعدها بثلاث سنوات قابل الامبراطور 
اوتون في ماغد بورغ »> حمث التقى أيضاً بسفارة من قل ملك الملغار ٠‏ 
الم عاد الى الأندلس ليكتب عن رحلته عام oY‏ ه / AA‏ م * ورا لمقدمها 
للحكم المستنصر“ ٠‏ 

لقي كتابه مصيراً كمصير كتب الحفرافين الاندلسيين المعاصرين > اذ 
ضاع وبقبت مقتبسات منه عند البكري من رجال القرن الخامس الهجري 
والقزويني من رجال القرن السابع ٠‏ وقد وخد انه من الصعب استخلاص 
خط سوه فق ك عن كالول عله الات روا تدر د ا ا 


A. AJ-Hajji, Andalusian Relations ...., P. 271. 0) 
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رات الا SNE CCE OS‏ 
الاوروسسة الساحلية او القريمة من الساحل في قرسا وهوللدا. والمانا ( حسب 
النسمات الحالة ) وكذلك عن امارات الصقالة في اوربا العصور الوسطى > 
والوائمة الى لمارا و التاق كبا يك ميا غيل و 
شاهده في جنوب بحر الخزر > وللتجار العرب الذين لقبهم في ال مادا مقبلين 
من بلاد المجر > وهم بحملون من هناك الدقق والقصدير والفراء ٠‏ وآخيرا 
وان هذه المقتسات احتوت ايضا على وصف لشسه الحزيرة الاسرية لا يقل 

في القىمة عن وصف المناطق الاخرى ٠‏ 


ومما .يتصل بالرحلات > الرحلات البحرية في المحط الاطلسي ٠‏ 
وربما ساعد عللها تكوتن الخبرات لدى الاندلسين عن هذا البحر منذ فترة 
الازدهار من عصر الامارة » والتتحسين في صناعة السفن المتمثل في بناء أنواع 
منها » هي القراقير الصااحة للابحار فه ٠‏ ولا نقصد بالزحلات تلك التي 
تقوم بين الشواطىء البحرية الاندلسية والمغربية بقصد الحرب أو التجارة > 
وانما المغامرات عبره بغاية الكشف عن محاهله ٠‏ وفي هذا المجال لا نملك 
الا قصصاً تحتوي على معلومات غير دصقة ولا محددة مثل رواية المسعودي 
الشائعة في الاندلس عن احداث فرطسين ويقول فيها « ويذهب فوم الى ان 
هذا البحر اصل ماء سائر البحار وله أخار عجبة قد اتنا على ذكرها في 
كتابنا في اخار الزمان »> وفي اخار من غرار وخاطر بنفسه ومن نجا منهم 
ومن تلف وما شاهدوا منه وما راوا » وإذ منهم رجل من اهل الاندلس يقال 
له خشخاش وكان من فتبان قرطبة واحداثهم فجمع جماعة من احدائها 
وركب بهم في مراكب استعدها فيهذا البحر المحبط فغاب فيه مداة ثم انثنى 


بغنائم واسعة وخبره مشهور عند اهل الاندلس » ٠‏ 


وانحتوي فصة المغرورين التي يرويها الادريسي وفائع اكثر داخل 
البحر وجوهرها ان ثمانة اخوة عزموا على ركوب بحر الظلمات لعرفوا 


- ٠١١ المسعودي » مروج الذهب , ج ۲ » ص‎ )١( 
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ما فبه والى اين انتهاؤه فأبحروا مع الريح الشرقة مده أحد عشر يوما الى 
موضح صخري میضف شد يد الظلمة » م انحهوا چو مده اثلى عشر يوما 
الى ان بلغوا جزيرة الغنم فأبصروا طعا هائلة منها » ثم توغلوا اثنى عشر 
يوما اخرى في نفس الانجاه حتى بلغوا جزيرة اخرى فأسرهم اهلها وكانوا 
ذوي بشسرة حمراء وشعرهم قليل ناعم وطوال القامة ٠‏ وعندءا بدأ هيوب 
الريح الغر بيه امر سيد الحزيرة بتر حلهم معص و بی الاعين الى القارة التى 
بلغوها بعد إبحار ثلاثة أيام بلباليها ٠‏ وهناك علموا من البربر نهم 
بجنوبي مراكش على مسيرة شهرين من بلدهم » و كان موضع نزولهم البقعة 


وقد لقت هذه القصة اهتماماً لدى باحثين «تعددين » لذا كثرت 
التحللات لها والتعقسات عليها ٠‏ فمن فائل ان لها فصة مشلة اوربة تنتمي 
للأدب الشعبي »> ويستنتج العض ان زمانها القرن الرابع الهجري الماشر 
المبلادي لان محتواها يدل على قامها قبل بناء مديلة آسفي ٠‏ كما ظهرت 
فرضات متعددة حول الحزر التي وصل اليها المغرورون > قد تصل عند 
غير المتتخصصينْ للقول بان المرب وصلوا الى العا الجديد > ينما قامت 
فرضات اكثر اعتدالا تقول بأن الجر يزه الال عن جز يرزة ادير الما 
الثانة فهى احدى جزر الكناري ٠‏ ومهما يكن من أمر حقمّتها » فان 
شسوعها في تلك المنطقة قد اسهم في الحث على الرحلات التي عام بها الملاحون 
الأوربيون وتوجت باكتشاف أميركا في مطلع العصور احديثة > ولا يخفى 
ان السفن المكتشفة قد اقلعت من نفس المنطقة + وحتى اسم الحماعة التي 
قامت بهذه المغامرة كان عرضة للاجتهادات بين « مغرورين » و « مغررين » 


أو « مغر”بين » أي ضاربين في الغرب 230 . 
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مدرسة ابن مسرة وظهور الفلسفة ٠‏ 

شهد عصر الخلافة ل النتاج الفلسفي للأندلس » على نطاق واسع 
جدا ٠‏ وربما كان ذلك شحه ة للاشال على العلوم م أبواعها » وبالتالي 
التسامح تجاه مالم يكن الفقهاء يوافقون عليه من علوم الأوائل » ال کات 
مندمحة بالحكمة أو اافلسفة ٠‏ ولذا دخلت الاندلس كتب فلسضة صرفة » 
اضافة لا دخل من‌الادیء انفلسضةي نابا الكتب العامة أو ف آراءالتصوفين 
التي خالطتها آنذاك ابحاث لاهوتية فلسفة ٠‏ 
ey COT‏ فلسفية» 
وارتبط اسم هذه المذهب بامامه ابن مسرة محمد بن عند الله * 


كان والده وا.حدا من قلاثل مالوا للاعتزال في نهاية عصر الامارة » 
وكانوا يوصفون بأنهم يقولون بالقدر > اي بخلق الانسان لافعاله » وهو مداً 
من ممادىء الاعتزال معروف ومشهور > وربما كان الاب قد آمن بهذه الفكرة 
خلال رحلته للمشرق برفقة اخيه » ولكنه لم يتميز عن الآخرين المشتركين 
في هذا الرأي »> سوى بكونه اشقر شديد الحمرة مما جعل احد شيوخه في 
البصرة يحذره مازحا « اياك ان يسملك اهل النصرة يا صقلبى 2376 > وربما 
زودت ميول الأب ابنه بأفكار الاعتزال > والاهم منها دقمته بانجاه فكري 
معين » فتعمق به وبلوره في مذهب متكامل ٠‏ 


يحتوي هذا المذهب على المادىء التي أجمع عليها أهل الاعتزال من 
القول بقدرة الانسان على خلق أفعاله » أو ما يسمى القول بالقدر أو 
بالاستطاعة وانفاذ الوعند 3 بمعنى معاقة الله لمن يعصى حسب وعبده »> 
(1) انظ عن مذهب ابن مسرة : ابن الفرضي » تاريخ العلماء > ت 17-4187 , الزوزني » 
مختصئ من كتاب اخبار العلماء باخبار الحكماء » للقفطي » ص ١8‏ , ابن حزم » الفصل 

في الملل والاهواء والنحل > ج ا > صن ۲۰۰۱۹۸ » صاعد الطليطلي »> طبقات الامم . 


1 5 و‎ ۲۹-٨۸ ص‎ 
Asin Palactos, Aben Massarra y su Escuela : M.C. Hernandez, 


La Filosoffa Arabe, p. 141-160. 
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فا 


ورين ونا ف عن اترك وی هذا اال كان ابن رة يشو لبان 
صفات الله هي عين ذاته » فاذا فلنا فادر فهو تادر بذاته » عالم بذاته لا بقدرة 
أو علم خارجين عن الذات ٠‏ وهذه الأفكار في الأصل تنسب لأبيذقليس 
( اسدوكلس ) اليوناني>وقال بها في المسرق أبو الهذيل العلاف أحد كبار 
المعتزلة > حسب فول القفطي ٠‏ الذي يقول في معرض الحديث عن ابن 
مسرة وأخذه من هنا الفبلسوف البوناني « والمشتهر من أمر اببذ قلس أنه 
أول من ذهب الىالجمع بين معاني صفات الله تعالى وانها كلها تؤدي الىشيء 
واخ وا ان وصف بالعلم والجود والقدرة فليس هو ذا معان متميزة 
تختص بهذه الأسماء المختلفة»بل هو الواحد بالحقيقة الذي لا يتكثر بوجه 
ما أصلا بخلاف سار الموجودات » فان الوحدانات العالمة معر”ضة للتكثر 
اما بأجزائها أو بمعانمها واما بنظائرها ٠‏ وذات الاري سبحانه وتعالى متعالية 
عن هذا کله » ۰ 


ولكي لا تتعارض صفات الكمال التي هي ججزء من الذات مع القول 
بالاستطاعة يمز ابن مسرة بن علمين بالنسبةللذانالالهية > العلمبالعموميات 
وما يسميه بعلم الكتاب وهو علم الغيب > كعلمه بأنه سيكون كفار ومؤمنون 
والقامة والجزاء ونحو ذلك ٠‏ والعلم الثاني هو ه علم الجزئيات وهو علم 
الشهادة وهو كفر زيد وايمان عمرو ونحو ذلك » فانه لا يعلم الله تعالى من 
ذلك شبئاً حتى .يكون » وهنا يلاحظ أن علم الله مصير الئامن من حبث الكفر 
والايمان معناه التسير » و هذا يتنافض مع القول بقدرة الانسان على خلق 
أفماله ٠‏ واذا ما وردت آية يدل ظاهرها على عكس هذه المادىء كان ابن 
مرها ن ناويا ككل ال ` ش 


كذلك كان لابن مسرة نظر في خلق الله للعالم > أو نشوء الكثرة عن 
الوحدة > وأفكاره هنا مقتسة عن الأفلاطونية الحديثة من حنث القول 
بحدوث ذلك بواسطة سلسلة من الضوضات عن الأول > تختلف مكانة 
الكائنات الحادثة بنتبجتها بحسب قربها من الأول أو بمدها عنه + وتنتهي 


١46 ب‎ 
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بالأجسام المادية التي هي أقل الكاثنات نصماً من الأول > وبالتالي أحطها ٠‏ 

يرى ابن مسرة أن الانسان مخسّر في أفعالهمو لذا فان مصيره وبلوغه 
الشعادة الأبدية مرهون بأعماله ٠‏ ولذا قد”م طريقة للحاة مينبة على أسس 
من الأفلاطونية الحديثة التي اقتبسها الصوفيون المسلمون من أمثال ذىالنون 
المصري والنهرجوري ٠‏ وبموجب هذه الأسس فان النفس التي تنتمى الى 
نز من التقلق اکر كيالا غوت ااا بالف وحوى لجر من 
ذلك ٠‏ ولتحقيق ذلك على الانسان أن يتع طريقة حباة معينة قانمة على 
تعذيب النفس والصام والفقر والصمت والتواضع والصلاة الدائمة وخدمة 
الله والصر ومحة الغير والتوكل على الله وشل كل شىء محاسية النفس ٠‏ 
وعندما تطهر النفس بهذ.ه الوسلة الروحانية تكتسب 1 الروح الانسانية 
فضيلة مشابهة لروح الدوة ٠‏ لأن النفس المتخلصة من كل نقص ينمكس 
فيها العلم الالهي » كما تمكس المرآة الصافية صور الأشياء » وبذلك تستطيع 
معرفة المستقبل > وتتحقيق المعجزات والشفاعة للخلق أمام الله ٠‏ 

أها زم وات الالقوة > فان هده للق لا تلق فى رة كوا ولا 
عقابا محسوما » لأن السعادة الأبدية تكمن في انفصال الروح عن الجسد 
و فطع كل ما يربطها بالمادة وبالشر ٠‏ 


انتشار مذهب ابن مسر َة ٠‏ ب 


تكاملت هذه المادىء خلال مر حلتين من حاة محمد بن عند اللهمسرة 
أولهما أواخر أيام عصر الامارة » على الأرجح > فانهم بالزندقة وخرج 
فاراً » وتردد باأشرق مدة » واشتغل أئناءها بملاقاة أهل الجدل وأصحاب 
الكلام والمعتزلة » ثم رجع الى الأندلس في أول عصر الخلافة على ما يمتقد » 
مستفيدآً من التسامح الذي حل" أثناءها + وعاش العيش الذي دعا اليه في 
متعيد بجبل قرطبة > كان يفيده بنفس الوق تكمخاً بعيد عن السلطة وكمقر 
لدعوته السرية ٠‏ ويظهر أن عدد أتباعه أضحى كييراً م خاصة وان البعض 


کے ب 
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اتنعوه لمجرد علمه وزهده » وظل على هذه الحال حتى توفي عام ۳۱۹ ھا 
اكوم ولم يتحاوز عمره اللخمسين عاما ٠‏ ومما يحل الانشاه هو عدم 
ملاحقة السلطة له أو محاكمته » الأمر الذي بثر الساؤل عن السبس > 
فربما كان تساميح الخلفاء > ورا ولاه نسسا للأمويين » ورا لكثرة المعحيين 
بتقاه وورعه » ولس بمستعد أبضاً أن يكون الكف عن الملاحقة نشجة لهذه 
ا مجتمعة ٠‏ لذلاك انتشرت أفكار ابن مسرة أبناء حاته وبعد وقاته ٠‏ 
وا الا د ار ي ا > واه ا 
اسشداد ابن أبي عامر + وتولى المحارية القاضي ابن زرب الذي 
تولى القضاء ما بان عامي ۷ ۹ فى اشد « يطلب 
أصحاب ابن مسر ة والكشف عنهم »> واستتابة من علم أنه يعتقد بمذهبهم 
وأظهر لتاس كاا سنا وضعه اق الرد عل :ابن مره (٤‏ وحندت ) أن 
استناب جلة جيء بهم اليه من أتباع ابن مسر ة > ثم خرج الى جانب المسجد 
الجامع الشرقي »> وقعد هناك » فاحرق بين يده ما وجد عندهم من كتبه 
وأوضاعه وهم ينظرون البه في سائر الحاضرين”5) » وهذا يعني أنه حدثت 
ضدهم حملة تفتش شملت الأشخاص والكتب ٠‏ ومع ذلك لم .يقض على 
مدرسة ابن مسر ة٤‏ بل اننا نيحد عند كتان التراجم اشارات لمن يعتقدون؟ذهب 
ابن مسر ة حتى بعد مضي فرن على وقاته ٠‏ وسمع الناس بخره في المثمرق 
حتى ألفت الكتب هناك في الرد عليه ء 


وقد تجمع هؤلاء في مر كزين أولهما قرطبة حبث تجمع هؤلاء حول 

عائلة منذر بن سعد الملوطي قاضي الحماعة لعد الرحمن الناصر » وكان 

الزعماء أولاده»الذين بقی منهم من فتل ايام الفتنةوزوال حكم العامر بين ء 
أما المركز الثاني والأهم فهو مركز بجانة الذي برز فيه اسماعيل بن 

عدا اله الرعت 2 الذي اغ عن ادق الدج سير ات جد يتية. و 

: ه في‎ ٠٤١ أنظى عن اضطهادهم أيام الناصى والمنشور الصادر عنه فا مهاجمتهم سنة‎ )١( 

المقتبس » مخطوط المكتبة الملكية , ورقة ٠١‏ . 
(؟) أبن حزم » طوق الحمامة . ص 58 ٠‏ 
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تنظيم الجماعة ومركز امامها فها » كذلك دخلت المذهب في بحانة أفكار 
اجتماعية » وريما تأثر في ذلك بالجو الذي سيطر آنذاك على الأندلس وهو 
جو الفتنة والنزاع الطبقي ٠‏ فقد أصبح للمسريين فيكل مر كز امام يرأس 
الحماعة والنه يحملون زكواتهم وكذلك العشر ٠‏ 

ادعى الرعبني بوصفه إماماً حقه في تضسير أقوال الامام الأول ابن 
مسرة ٠‏ ومن جملة ما فسره في صفة الامام»آن العارفين يستطبعون الوصول 
الى مر خلة الكمال الروحي » التي تنتقل به الى الخلاص النهائي وبذلك بلغ 
مرئية النوة ٠‏ ونطرق أتباعه فحعلوه يفهم لغة الطير » كما أنكر البعث 
بالأجساد وانما قال بأن البعث هو تخلص الروح من البدن »> أما العالم المادي 
المخلوق فهو خالد لا يزول ٠‏ ومن الناحية الاجتماعية نادى الرعني بأن 
المسر بين وحدهم على حق ومن لا بشا ركهم معتقداتهم كافر > ولدلك من 
حقهم أو بالأحرى من واجهم محاربتهم وانتزاع أموالهم منهم ٠‏ لكنهم لم 
حورا 0 خرن ااا لدج وي اد لعدزهم عن ذلك > وهو 
الأرجح ٠‏ لذا حاولوا تطسقها تطبيقها على أنفسهم وکان ا أن امتلاك الأملاك 
هر لني عل و ول المؤمن الزاهد ألا يحتفظ الا بالحد 
الأدنى الذي بقوم بأوده ٠‏ وعلى هذا فان من يملك ثروة أكثر من هذا 
بعتبر حراماً مهما كان مصدره ٠‏ بنما بحق لمن لا يملك ما يقيم الأود أن 
بحصل عله بأي وسبلة حتى بالقوة أو بالسرقة ٠‏ وقد نقل رأيهم هذا ابن 
حزم عمن عرف باطن أمورهم بقوله « كان .يذهب الى أن الحرام قد عم 
الأرطن: وأنه لا فرق بين ها يكتسيه المرء من صناعة أو تجارة أو ميرات أو 
بين ما يكتسبه من الرفاق ٠‏ وان الذي بحل للمسلم م نكل ذلك فوته كيف 
ما اخذه» ۰ 
العلوم الطبيعية والرياضية 

اغخد الط غه المرب عر ما غل الان عند اران بشکل ر ئسي » 
وقد كانت كتب ابقراط وجالينوس المترجمة للعربية المنهج الأساسي لتعليم 
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الطب عندهم » لكن العرب لم يتوقفوا مع ذلك عند حدود ما أخنوه عن 
اليونان » بل انهم نظموا هذا التراث بمجموعه منهجاً > وأضافوا الله 
ملاحظاتهم > كما وصفوا العديد من الأمراض التي لم يعرفها البونانيون ٠‏ 
وفي مجال الأدوية أسهموا اسهاماً أكبر وتجاوزوا اليونان واللانين 
بمسافات بعندة ٠‏ 

كان للأندلسين دور نشيط في هذه العملة + أما من ناحية اكتساب 
العلوم الطبية فقد أخذوا الطب عن حران أول الأمر بقدوم حراني الى 
الأندلس » منذ فترة الازدهار من عصر الامارة »> وكانت آدناك مر كزاً من 
مراكز التعليم للثقافة اليونانبة * 

وفي عصر الخلافة»موضوع بيحثنا » أخذ الأندلسيون يذهبونللمشرق 
والى بغداد بالنات التي انتقل البها مركز هذا التعليم للثقافة البونانية الأصل» 
كما تقول الود وقد آم :كان م الأطاء لعن دعر 
نوات هذه الدرانة ع وى اخ غلات: عسيرة سن اي اشرق" 4¿ 
وعمل أثناءها في ندبير شؤون بسمارستان في الفسطاط ٠‏ اضافة لذلك أخذ 
بعض الأندلسسين الطب عن القيروان » التى ازدهرت فها دراسة طبية ذات 
أصل يوناني أيضا > دشنها وباشر يها 0 استقدمه الأغالة من بغداد »> 
وبلغ هذا المركز ذروة شهرته عندما نبغ فيه ابن الجزار > صاحب المؤلفات 
الطسة المتعددة » وأشهرها زاد المسافر ٠‏ وقد حمل هذا المؤلف للأندلس 
وكان مو ضع دراسة » كما استدرك عليه بعض الأندلسين في نواقص مصنة 


وجدها فه ° . 


وهناك وسبلة أخرى للاتصال بالثقافة الطبة النونانبة »> وهي الكتب 
المؤلفة والمترجمة في الشرق + وربما كان من أهمها » حسب الدور الذي 
)١(‏ المسعودي , التنبيه والاشراف » ص ٠١١‏ - 
(۲) انظ : ابن جلجل , طبقات الاطياء > صن ۱۰۷ , ٠ 11۳۴-١١١ » ۱۱١‏ 


(؟) هن حياة ابن الجزار ومؤلفاته ١‏ انظ : تقديم محمد الحبيب الهيلة لتحقيق كتاب أبن 
الجزار ¢ سياسة الصبيان وتدييرهم 
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لعبه والضحة التي اثارتها ترجمته على الأقل هو كتاب « الادوية المفردة » 
لديسقوريدس ٠‏ والمؤلف كما يقول ابن جلحل يعنى اسمه شحار الله »> 
وكانطبساً يونانباً منعين زدبة الواقعة فيكبليكياء عاش فيالقرن الأولالمبلادي 
وقضى قسماً من حباته على صلة بالحش الروماني » الأمر الذي اتاح له فرصة 
زيارة أماكن اكثر من حوض البحر الأببض المتوسط > وان يغني بذلك 
معارفه التي نقلها عن كتب أسلافه العشابين بملاحظاته الشخصية ٠‏ يتكون 
مؤلفه من خمسة كتب تحوي الأدوية المفردة مع اوصاف لها سواء أكانت 
اة أم حوانية أم معدئية وكذلك الزيوت والمستخرجات الاخرى كالنسذ 
وغيره ٠‏ كما احتوى كتابه على ذكر للسموم والحموانات السامة ٠‏ وقد ذكرنا 
سابقاً »> قصة ترجمته في الاندلس »> وبحدر بالذكر هنا ان الحاجة لاعادة 
تزحيمتة فى الأندلين كانت اة امن الخد ان ر ته الشرقة الاو كانت 
ناقصة » اذ ترك مترججه المفرداتالبونانية > التي لم يجد أها مقابلا فيالعربية 
على حالها ٠‏ اضف الى ذلك ان الاندلسيين كانوا بحاجة ايضا لمعرفة اعبان 
النبانات التي ذكرها المشارقة حتى في العربية > لشيوع أسماء محلية لها 
بين الاندلسبين ٠‏ والمهم في الامر ان هذا الكتاب بعد ترجمته اصح اسلا 
من اصول الدراسة الطببة في الاندلس »> وموضوعا لدراسة اجزاء منه 
والتألئف فها » وكذلك للاستدراك علمه كظهور مؤلف عن الأدوية المفردة 
التي لم ترد فيه ٠‏ وكذلك كان هذا الكتاب دافعاً قويا لحركة البحث والتأليف 
في علم الادوية »> وهي حركة كانت موجودة صل وصول الكتان وترجمته » 
بطرا ل كيه السزيرة الاأسوية ااا وء البريية ان ال رغه 
وبالمركات المعدنية » التي تصلح كأدوية للعلاج ٠237‏ ش 


أما عن مشاهير الاطداء فى هذه الفترة » فان ابن جلحل احد اطاء الحكم 
المستنصر < يذكر ف مؤلفه عن طبقات الاطباء انتا كثيرة منهم وبعين مكان 


M. Meyerhof, Esquisse d'histoire de la Pharmacologie et botanique . أنظر‎ 0) 
chez les Musulmans d’Espagne, Al-Andalus; vol. III, .م‎ 1-41. 
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دراسة كل منهم » وما الف وما اشتهر به من ناحية طبية » والملاحظ ان بهم 
من مهر بأمر دون آخر واصبح كاختصاص له مثل الكحالة ٠‏ ومن الغريب 
حقاً الا يذكر اشهر اطاء هذه الفترة » سواء لدى الاندلسسين المعاصرين > 
أو الاورسين 2 العصر الحاضر ٠‏ وهو ابو القاسم خلف بن احمد 
الزهراوي » الذي كان أول اسم لمع من عائلة نابغة في الطب > بقي رجال 
منها ممرزرين فه خلال عدة اججال في الاندلس ٠‏ 

ومؤلفه الر سي بعنوان « التصر بف لن عحز عن التأللف « ويصم 
ان € بحتوى السابع والعشر ين منها على مع ابحدي للادو يه 
المفردة مع اعطاء المرادفات الكثيرة لكثير منها » وخاصة في اللهجة البربرية » 
والاندلسية الدارجة ٠‏ وقد اسهد بهذا القسم واقتسس مله العد يدون من 
الاندلسيين في القرون التالية”؟ ٠‏ لكن اهم الاجزاء على الاطلاق > هو الجزء 
الاخير » الذي يتحدث فيه عن الجراحة »> وهو المدان الذي لم يحظ بكير 
هذا » اكير جرتاح عربي في العصور الوسطى > ويتحدث في هذا الحزء عن 
بعض العمدات التي قام بها » والتي لم تكن معروفة من قل > ويقدم ابضاً 
ايضاحات هامة عن الادوات التى استعملها ٠‏ وقد ظلت احزاء من كتابه 
تستخدم ككتب للتدريس ق المعاهد الطسة .الاورية لامد طو بل < ولا ادل 
عن استمرار الاهتمام والاعتماد على مو لف الأزهراوي ي اوربا > من نوار.بخ 
طبع الترجمة اللانشة أو لفه » والتى تحمل اسم المؤللف شكل وijیuca‌AIb‏ 
أو Aboulcasis‏ > إذ طيعب 2 الندقة عام ۱44۷ < وي بازل عام ١٠6:١‏ وي 
اكسفورد عام ۱4 + 

أما في محال العلوم الفلكة والرياضة > فقد كانت هناك دوافع قديمة 
لقيام أشكال بسبطة وعملية منها تلسة للحاجات الديشة كتحديد القىلةللصلاة 
ومواعند الأهلة الذي ادى لمعرفة بالفلك »> وللحاجات الادارية والقانونة 


)1( أنظر : مقدمة ماكس مايرهوف يالف رنسية »> ص ۲١‏ لكتاب « شرح أسماء المقار » ٠‏ 
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بتقسيم الارث الذي ادى لظهور فئة مختصة بالفرائض يدعى كل من افرادها 
بالفرضي > وكذلك فان تطور التجارة مع ما عه من استخدام الحساب 
وتقسيم الاراضي وما يحتاج الله من معارف هندسية ادى الى تقدم معين في 
كل من علمي العدد والهندسة ٠‏ 


وقي عصر الخلافة تقفز هذه العلوم ففزة هائلة الى الامام اذ تنتقل 
الاتدلين ها من يلك متخلف عن المتترق غدوماً الى ع ركز تشط فى هيده 
الدراسات يعادل ان لم يتفوق على اكثر المراكز المشسرقة نشاطاً ٠‏ ويلمع في 
هذه العملية اسم مسلمة المجريطي الذي ولد ونشأ في محريط وتلقى فها 
بعض علومه ثم اقام بقرطبة فيما بعد ٠‏ وكانت له رحلة الى المشرق درس فها 
واحضر معه كشا ومؤلفات عربية واغريقة ٠‏ وأنشأ بقرطة بعد عودته ما 
يمكن تسميته بمدرسة > مكو ”نة من تلامذته الذين أخذوا عنه وطوروا في 
العصر التالي ما اخذوه ولمعوا وسسطروا في مجال العلوم بما فنها الطب ٠‏ 


يضاف الى هذا العمل الهام من عمل «سلمة المجر بطى الذي كان عملا 
و امات عل خر ما لاقل غه امه تل حاون ارق 
علوم العدد والفلك التي استقتها من المدرسة الهندية الايرانة وبعدها من 
المدرسة البو انه الت ,بمثلها الخوارزمى € واشرها ي بلأده بعد ملاءمتها لسكه 
الاندلس ٠‏ وبهذا الشكل الذي اخذته عند المحربطى انتقلت الى اوربا ٠‏ 


ومن مؤلفات المجريطي الهامة تعديله لزيج الخوارزمي > ومن 
المعروف أن العرب استخدمت هذه الكلمة الفارسية (زيج) لتدل على أي 
مصنف فلكي مع الجداول المرفقة به لتحركات الاجرام السماوية وطلوع 
المروجومغسها لمدة طويلة عنالسنينء لكنه قلب الاساس الذي تعتمد عليه هذه 
الازياج من تقويم .يردجرد الثالث الى التقويم الهجري ٠‏ كما نشل مركز 
الأرين » الذي كان في موقع متوسط بين الهند والحبشة والذي يعتبر خط 
الزوال ( خط الطول ) المار به المدأً لقاس خطوط نصف النهار » نقله الى 
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قرطبة ٠‏ ومن المرجح ان جداول الخوارزمي الفلكية في صورتها الجديدة 
عند المجريطى أصبحت أناساً للمؤلفات الفلكية المتأخرة في أوربا الغربة ٠‏ 

وهناك مؤّلفات أخرى ني الفلك » احدها عن الاصطر لاب ضاع وبقىت 
تر حمته اللائشة ٠‏ كما ترجم عن بطليموس تسطح الكرة » وترجم هذا 
الكتاب للانشة أيضا منذ القرن الثانى عشر ٠‏ 

ونسبت لمسلمة أيضاً مؤلفات في معارف أخرى ككتاب تمام علم العدد 
والمعاملاات € وربما قصد بهده الاخيرة المعاملاات التحار يه 3 و سست اله 
معرفة واسعة في الكيساء والتنجم وحتى في الفلسفة ٠‏ 


۹۷ سه 
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الفص اساد 
الفتنة وسقوط الغلافة 


الثورة ضد العامريبن 


تدشن الثورة » التي قامت ضد عبد الرحمن شنجول » عهداً جديداً 
من عهود التاريخ الاندلسي » يمكن ان يعشر مرحلة اتتقال بين عصر الخلافة 
وعصر الطوائف الذي يله ٠‏ فضها كانت الخلافة ما زالت قائمة اسما » لكنها 
متعددة > لوجود عدة خلفاء يدير كل واحد منهم وة من القوى التي برزت 
على مسرح الأحداث > تقاتل القوى الأخرى باسمه + وانتهى هذا العهد 
باقامة كل من هذه القوى لدولة أو دويلات متعددة في ناحية من نواحي 
الاندلس قنعت بها بعد أن ثمت لكل منها عجزها عن السسطرة على الاندلس 
كلها باسم الخليفة الذي رشحته ٠‏ وبذلك زالت الحاجة له ٠‏ 


كانت الثورة تتوبحا ل<هود دعوة ادوية بين العوام »> ظهرت تحر كاتها 
منذ أيام عبد الماك اللظفر > الذي قتل صاحها هشام بن عند الجار الأموي 
فحاول ابنه محمد لم شتات شعته من العامة الذين يمهم الم رخو نالدهماء» 
واشتد ساعد اليحر كه عندما مولتها الذلقاء والدة عند الملك المظفر »> وناصرها 
الامويون بالطبع » كما انضم الها أهل الاسواق لنقمتهم على عبد الرخمن 
شنجول الذي «اكثر انواع النكر والزيادات والاسعاف بالمحالات حتى 


0 » وحتی كار الموظفين کانوا < ربما متعاطفين معها 
للت الدى دك و ف 


تفاقم أمر النفقات( 


ع س 


۰ 87 ابن عذاري » ج ۳ 2 صن‎ )١( 
۰ ها٥۰ (؟) أنظر ما مر سابقاً . ص‎ 
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ومع انساع نطاق الدعوة وازدياد عدد المنضوين الها ازدادت تنظما 
فاتخذت قاعدة لها في كهوف جل قرطنة»واستتر صاحها وعنشخصاً لأخذ 
الببعة له من الناس € ا الهاج وقويت الروح المعنوية للانصار بست سوءة 


استغل محمد بن هشام فرصه خروج عد الرحمن شنحول بقوى 
العامربين الى الشمال وخلو قرطية من قواه العسكرية للقوم بلورته ٠‏ ووقت 
يوم الخروج عند وصول الاناء لقرطبة بدخول العامري ارض العدو » حيث 
اصبح ابعد ما يكون عن العاصمة ٠‏ وكانت قوة السلطة العامرية في قرطبة 
ميسن كزة في نقطتين ٠‏ دصر الخلافة حسث هشام المؤيد » ومدينة الزاهرة 
معقل العامريين ٠‏ واختار محمد بن هشام القصر الخلافي كهدف اول » اذ 
كان أضعف النقطتينقوة لكنه أعظمهما قمة معنوية » ووجه اله ضربة بقوى 
قللة لكنها موئوقة» اذ كانت عبارة عن عدد من الموالى وقفوا أمام باب القصر 
على هيئة نظارة » وهم يخفون «سوفهم تحت برانسهم »> بيلما وفف هو على 
الضفة الاخرى يترقب ٠‏ وعند الساعة المحد'دة المتفق عليها انضم اله 
اصحابه فهحموا على صاحب اأشرطة ساب القصر وقتلوه بسهولة » إذ كان 
ف فل فللة من الحند e‏ لاله ازل اکر حنده لاحتفار ٠ TS‏ 

جرت ال<ادثة في ١»‏ جمادى الآخرة سنة ۳۹۹ ه / ٩‏ شاط ۱۰۰۹ 
وتىعها اشر ة قطع راقن صاحب الشر طه < وطيف 4 2 الاسواق ٠‏ وكان 
ذلك كعلامة على نحاح الحر كة ودعوة العامة من اتباعها للانضمام الى مهاجمي 
القصر ٠‏ فقام بعصهم بالهحوم على السحون واخراج من شها فانضموا الهم » 
كما هاجم هؤلاء الاتباع محلات التراسين وتسلمحوا بما وجدوه فيها مسن 
اسلحة >» وفصدوا حوانست الخشابين فحملوا منها السلالم للصءعود لاعالي 
القصر واحتلاله ٠‏ 

لكن القصر لم بيد مقاومة نذكر » فقد خرج هشام المؤيد الى السطح 
)١(‏ ابن الخطيب , اعمال الأعلام > ص 39١9‏ + 
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وعلى جانسه مصحفان يحملهما خادمان » و كأنه يذكر المهاجمين بالببعة التي 
له في اعناقهم » الا انه اضطر للمودة على اصوات العامة التي كانت تصيح به 
قائلة « لا حاجة لنا بك وهناء مشيرة للمهدي »> أولى بالملك منك » > وأمر 
موالبه بعدم القتال ٠‏ وعندها اعتلى المهاجمون اسوار القصر ودكوا ابوابه 
ودخلوه وعلى رأسهم صاحب الحركة محمد بن هشام الذي جلس في القاعة 
المعروفة باسم المجلس الكامل » التي كانت بمثابة فاعة المراسم » وشهدت فها 
الايام الخوالي عز الخلافة وعظمتها »> اوقات جلوس الخلفاء > كالناصر 
والمستنصر » لأخذ السعة أو تلقي التهاني » أو استقبال عشرات السفارات 
من أصقاع شتى في المعمورة ٠‏ وهناك حصل على تنازل هشام المؤيد عن 
الخلافة » وشهد بذلك عليه القوم على مراتبهم ٠‏ وتلقى الببعة بلقب المهدي > 
ويلاحظ فه ملاءمته لخليفة يقوم بعد دعوة كمخلص ٠‏ 

توجهت جموع العامة بعد ذلك نحو الزاهرة » مقر العامريين » لكنهم 
هزموا أمام حمانها من الفتان الصقالبة » الذين كانوا متهمئين للقتال ٠‏ 

وفي صباح اليوم التالي > عن المهدي لحربها ابن عمه الحاجب ومن 
اثتهم في جنده من اتباعه » بعد توزيع الاسلحة السلطانية علبهم ٠‏ واستطاعوا 
هم والعامة الذين كانوا يحفون بهم > هزيمة حماة الزاهرة في معركة 
خارجها ٠‏ وعندما احتلوا الحاجبية » فصر المظفر حيث تقيم الذلفاء خارج 
سور المدينة * استسلم الحماة عند الظهيرة على أمان من المهدي > الذي 
وصلها وأبعد العامة عنهاء كي يستصفي ما يرغب به ٠‏ وبعد استصفاء الاموال 
والأضاء الح وال ادي واطوق الحدران ج لف ات 
وسرعان ما اصمحت خرابا بلقعا * 

بلغت هذه الاخبار معسكر شنجول بعد أيام قليلة على ما يظهر > وشاع 
في المعسكر مظاهرة اهل قرطية لابن عبد الجبار وسقوط الزهراء ٠‏ فتولى 
الجزع عبد الرحمن > كما يستنتج من سلوكه : فعوضا عن السرعة في 
العودة واظهار الثقة بنفسه »> وتوجمه اوامره الى اصحابه من هذا المنطلق > 
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تلوام على الطريق في قلعة رباح » حبث اعلن تنازله عن ولاية العهد وعودته 
للحجابة » ت مكتب الى أصحاب الثغور يستنصرهم» كما أخذ باستحلاف‌الند 
على نصرته » وعلى رأسهم زعماء الربر من زناتة وصنهاجة » الذين أدركوا 
عدم فائدة ذلك الا في تسان جزعه > اذ وال احدهم « نحن تحت عة تقدمت 
له في اعناقنا » فما بال تكريرها ؟ فان كانت لا تنفعه الا بتحديد ايمان آخر 
فلست بالايمان الآخر تنفعه الا بتحديد مثلها ٠‏ هذا ما لا نهاية له» ٠‏ 


وقد حاول من ناحبة اخرى » اثارة طمعهم بالاموال والاقطاعات 
على حساب أهل قرطبة > حتى بلغت عدة الصكوك التي كتبها في قلعة رباح 
خمسة آلاف صك » حتى ضرب الثل بالصكوك الرباحة كرمز للصكوك 
التي لا قمة لها ٠‏ 

كان شنجول يفكر » على ما يظهر > بأن قسماً من أهل قرطبة سيعود 
الى حظيرة طاعته حال عودته ٠‏ ببنما كان الواقع مختلفاً » الى حد أن مرافقبه 
كانوا قد عقدوا العزم على خذلانه بجميع عناصرهم » من صقالبه وبربر 
وموظفين كبار من صنائع العامريين ٠‏ مثل أحمد بن عباس بنذ كوان فاضي 
القضاة > الأثير لدى العامريين الذين أولوه هذه الرتبة المالية مع رتبة 
الوزير “ ٠‏ وكان لكل فزيق من هؤلاء الفرقاء دافعه للتخلي عن شنجول 
فالبربر كانوا يرون أن أهلهم وأمؤالهم فيالمدينة بثابة رهينة » ولا يضمنون 
وقوع المكروه بهم اذا حاربوا القرطسين > عدا عن كونهم مرتزقة لا يهمهم 
من حكم ٠‏ 

أما الموظفون لكان مسن ان ابن ذكوان » فأغلهم قرطبيون أو 
أصحاب أملاك وأموال بها » ويخشون ما يحل بها اذا سلط عليها جيش ٠‏ 


٠ ۸۷۸٤ نظ : النباهي , المرقبة المليا » ص‎ )١( 
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وسرعان ما أظهرت هذه العناصر موقفها » وتذكرت الآن فقط > أن شنحول 
فاسق زنديق ٠‏ وعندما اقترب من فرطبة ووصل منزل هانىء »> نزع عله 
البربر من زنانة وصنهاجة ٠‏ ثم أقام في للوقع ثلاثة أيام » انفصل أناءها 
عله الجميع > ودخلوا فرطة متفرفين > وعندها فنع بالتنازل عن كل شيء 
«قابل الأمان له ولأهله » لكن رسله الذين قابلوا المهدي لهذه الغايةمو جدوا 
أنصار سيدهم السابقين » وعلى رأسهم القاضي ابن ذكوان أشد الناس عليه 
لدى الخلىفة الحديد ٠‏ 


وعندها لم يحد بدا من الاستسلام والسير نحو قرطة > ولا وصل الى 
منزل ارملاط حىث أودع نساءه » لم يكن قد بقى معه الا يذ أعوانه من 
القمامدة و هوشانحه بن غومس Sancho Gomez‏ الذي تعافد معه في 
الأصل على معاوانته في استر جاع سلطانه في فرطة > وعندما أدرك وهن ا 
نصحه بالهرب » لكن شنجول رفض > ومع ذلك أصر القومس على مرافقته 
220 


وبعد ايداع نسائه حاول الهرب »> لکن خلا أرسلها المهدي أدر كته 
في أحد الأديرة المحاورة واقتادته الى قرطة ٠‏ وعندما حاول الانتحار قتله 
المرافقون له > وتقول الرواية وهي مغربة معادية » بأنه أظهر جرع شديدا 
عند موته بينما لقي القومس المرافق له الموت وهو على ألم ما يكون تجلداً 
ورباطة جأش ٠‏ 


. انظ : تفاصيل اعتقاله وقتله . في رواية ع بن أحمد . التي يسجلها ابن عذاري‎ )١( 
٠ نقلا عن الرقيق‎ . 741١ ج ۳ » ص‎ 
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خلافة المهدي 
وحكم العامة 


محمد بن هشدام بن عند الحار سن عند الر حمن الناصر < فهو اذن 
حضد لأحد أبناء الناصر + وكان لقبه الرسمي المهدي » الا أن العامة كانت 
تلقه بالنفش لهشاشته وطشه وخفته ٠‏ 


بعتبر قيامه اتتصاراً لعامة قرطبة وسسطرة لها على الحكم » لأنهم كانوا 
دعانه وأدواته في تحطم الدولة العامر به 2 واصبحوا هم عماد دولته اذ 
استلحق منهم في ديوان العطاء > حسب قول أحد المؤرخين “ خمسين ألفاً 
وهو رقم تمدو عليه المالغة واضحة > الا أن شغل العوام لمناصب الدولة أمر 
يوجد عله أكثر من شاهد »> اذ مضت على قرطية أيام بعد ثورة المهدي > 
لم يوجد شها ححام ولا كتاف ولا ذو مهلة ذإيه ۰ وقد عبر العوام عن فام 
دولتهم بألا بتهاج الصاخب « فقد احدثوا برحاب قرطبة وارياضها ولائم 
واعراسا وداموا على ذلك اناما تاعا بتنقلون من موضع الح مو ضع بالمزامر 
والملامى 5 


كذلك كان انتصار هده الثوزة انتصارا الأنسرة الأموية آل أوشكت 
على اضاعة الخلافة » ووبظهر أنأكثرهم نشاطاً كانوا أحفاد الناصر الكثير ين 
وأبناءهم » وقد أطلق على مجموعهم اسم الناصريين »> وقد اعتبرهم المهدي 
شركاء فعين هشاماً بن سلممان بن الناصر ولا لعهده ٠‏ وبالاضافة الى هاتين 
الركيزتين في الحكم وهما العامة والأمويون » أضيف للمهدي دعم جديد 
باعلان واضحء قائد الثغر > طاعته للخليفة الجديد ٠‏ ولا يخفى أن الثغر يمثل 
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الثقل العسكري بالنسة للأندلس ٠‏ وبدا في اول الأمر وكأن دؤلة الأمويين 
عادت من جديد » بعد النكسة التي أصابتها أيام العامر بين ٠‏ 

لكنها » كما أشتت الأحداث التي تلت » كانت في ظرف خرج »> ولم 
تستطع أن توطد نماسك أركانها » كما لم نستطع اتخاذ الاجراءات الملائمة 
للتخلص من حرج ظرفها بسلام ٠‏ 

تمثل ظروف هذه الدولة الحر جه £ طبيعة انتصارها على العامريين» 
اذ أنه لم يكن انتصار محابهة وهزيمة أو قضاء على دولة العامريين وأركانها 
امكو نة من الصنائع والجنود المرتزفة » لأن هؤلاء صقالبة وبربر وصنائع 
فن لوا عن تول اعا طاعتهم للخليفة الجديد »> فلم يسلك هذا 
سسل المنصور العامري بالتخلص من أعدائه الواحد بعد الآخر ستعياً 
بضرب قواهم ببعضها + بل بقوا بسدين عن الدولة نظراً لأن ديوان العطاء 
غص“ بالعامة ٠‏ وهذا »> على ما يبدو »> وحّد صفوفهم في وقت بدأت فه 
الصفوف ف دوله المهدي تتفرق ونتصار ع٠‏ 

1 ذلك بعد شهرين فقط هن ورته > عندما أخرج هشاماً المؤيد 
من القصر وأنزله ف مسكن عادي 3 وا بدلا عنه للقصر شنا کا 
به > وادعى انه هشام الؤيد وحصل على شهادة من الفقهاء والعدول يذلك 
لمانو ماكر مايه مأ انمي ماش كنا انه تل كل الننا ين بال 
الخلفاء )00 ٠‏ واثار ذلك خلاها سنه ون أقاربه وخاصة الناصريين € الذين 
لم ينالوا شسئّاً من ميراث أسلافهم > لأن المهدي احتجنه لنفسه ٠‏ وحاول أن 
بحسم الخلاف سحن ابن ولي عهذه > ا المخالفين > وسحن معه 
جماعة من فريش ٠‏ 

قد يكون تصرف الممدي نابعاً من طمع ولحسع يدقعانه له و سهله 
عله طشه > لكنه قد يكون مدفوعاً أيضاً بالحاجة للمال للنفقة بسب كثرة 
(۱) انظر : اين مذاري » ج ۳ ,امن ۷۷۷١‏ ۰ 
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العوام الذين بنالون العطاءفي وقت مضطرب تقل فيه عادة واردات الدولة» 
وقد دقعه فصور الال والعجز عن القام بالنفقات الى محاولة اة »> زادت 
من عدد الناقمين عليه » في صفوف أنصاره »> وهي اسقاط سبعة الاف ممن 
أدخلهم في ديوان العطاء » فانضموا الى الناقمين ٠‏ 
أما أوضاع جند العامريين من الصقالبة والبربر فلم تكن واحدة > لم 

يحد الصقالية مكانة لدى المهدي > سار ع زعماۋهم للسطرة على شرق 
الأندلس » وربما اتخنوا الشرق وجهتهم لوجود حكام منهم ولكونه مركز 
تجمع لهم » لأن أسواق بعهم في الأصل هناك " ٠‏ أما البربر فكان 
مر كزهم كمحاربين الى جانب السلطان في قرطبة »> ويظهر أن الرزق قد 
حبس عنهم مما جعلهم في حالة استعداد لمحاربة دولة المهدي ٠‏ لکن كتابهم 
ومؤرخنهم » ,يظهزون انفجار غضبهم على المهدي والقرطبينلا نشحة لنقص 

هم اذ يصورون زعماءهم فى متي الود 26577 واا ت الأعانات 
والاذلال التي الحقها بهم أتياع المهدئ ٠‏ فقد كان الموكلون ببابه يطالبون 
زعماءهم بالقاء السلاح ويادرونهم بما يكرهون ويسمعونهم الخنى من غير 
تمبيز بين أدناهم وأعلاهم » حتى أن كير صنهاجة ذاوي بن زيري » الذي 
كان قومه أسياد الجزء الأعظم من الشمال الافريقي « احتبس بالباب 
للازدحام مدة› لا بغر ج له ولا يعرف مكانه + وكلما هم بالاستقدام ردوه 
وقرعوا رأس فرسه » فلما أكثروا عليه جعل يقول هذا الرأس فاضربوا 
فالدابة لا ذنب لها » ٠‏ كما أن بعض ببوتهم تعرضت للنهب > ورغم أن 
المهدي أمرهم بمعاقة الناهين وخلف ما نهب »> لكنه كان يدبر للاجهاز 
عليهم » بدليل اصداره أمزاً في أحد الأيام « لا یر کین لخدا ا 
( اشارة لهم ) ولا يحمل سلاحاً ولا يأت القصر » وعندما تتحدوا الأمر 
حصل ما حصل من ردهم واهانة زعيمهم 7 
)١(‏ انظ : رسالة ابي يحيى بن مسعدة في » نوادر المخطوطات , ص ٠ ۲٦۲-۲٣۱‏ 
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الصدام بين المهدي والبربر ٠‏ ب 


توفرت في هذه الظروف فرص اللقاء بين ولي عهد المهدي والربر 
فقد كان هو بحاجة لقواة يحطم بها من سجن ابنه > وكانو عد 
واجهة شرعة »> وثرار وا الخروج على المهيدي صل ان تمضي aN‏ اح 
على خلافته » واستغلوا المروز الذي أقامه المهدي يوم ٠٠‏ شوال عام وم 
#لاحزيران ة۹ م عضن زيل الزوع في فحص السرادق.خارج ورطبة 
فدعوا صاحبهم بالرشيد »> وكان يدعمه معهم بعض العامة الذين أسقطهم 
من العطاء وبعض الصقالية من موالي العامريين ٠‏ واستطاعوا مفاجأة المهدي 
وفتلوا له وزيرين » انم حاصروه يوماً ولملة ٠‏ ولحأ عندها للمكر بهم ومن 
نم مفاجأتهم » وهكذا دخل في مفاوضات معهم عرض فها تتازله لصاحبهم 
مقابل الأمان له ولذويهعوباتوا على أساسهذا القرار» لكندهب فيالصباح مع 
عوام الربض الغربي من قرطة > ففروا تجاه المفاجأة وتبعهم الباقون ٠‏ وبينما 
وصل الهاربون الى أرملاط في شمال قرطة > ار المهدي بان ينادى عن 
مكافأة لكل من يقتل بربرياً » وسارع القرطبيون للقيام بهذه المهمة المحببة» 
لكن الزمام أفلت وانقلب الأمر من قتل المربر من المتآمرين » الى قتل كل 
بربري حتى من أتى حديثاً للجهاد » ثم تخطت الفوضى ذلك وحل” القتل 
في كل الأغراب حتى بعض من انوا من خراسان والشام ٠‏ 

ويشر ابن حزم نورة هشام بن سليمان فانيحة الفتنة »> لأن اهدي 
كان ينملك كل ما ملكة العامريون قلا والثورة ضده أدت الى القتال بين 
القرطبيين والبربر ٠‏ 

ثم حاول المهدي بعد اتتصاره أن يعد الهدوء على أساسالخلاض نهائياً 
فن حطر وكيز 2 قاد عفن عن الثائرين الارن الان وهدد واج 
بالعقوبة » فاستأمن له قوم مسن مغراوة الزئائية » فقبلت نوبتهم شريطة أن 
يغيروا زيهم البربري وإينزيوا بالزيالأندلسي و ولس القلاس 
كما أوفد رسلا للهاربين عرض علبهم العودة والأمان على أساس أن يصبحوا 
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فلاحين لا جنداً » وهنا يعني أنه سيضعفهم بتفريقهم في الأراضي فسعدوا 
عن مقر السلطة وستقروا ويزول خطرهم ٠‏ لكنهم رفضوا العرض 
واستمروا على خطهم في محاربته تحت لواء أموي »> وبما أن صاحبهم قل 
€ به بايعوا سليمان بن حكم بن سليمان بن الناصر > الذى كان الىىوجانب 
خليفتهم وهرب اثر المعركة مع الهاربين فايعوه باسم المستعين وتابعوا سيرهم 
نحو الشمال حتى وصلوا الى مقربة من مدينة سالم » حبث كان أربعمائة 
من أبناء جلدتهم يعملون في خدمة صاحها الفتى واضح > فانضموا اليهم 
غصباً » ودخلوا معهم وادي الحجارة فانتهيوها واسشاحوا أهلها ٠‏ وبعد ذلك 
فلوضهم واضح على أساسايحاد حل يستقر عليه وضع المسلمين > وبموجبه 
سقى المهدي خليفه > ويكوان سلممان ولا لمهده ٠‏ ويظهر أن واضحاً كان 
البادىء اذ تقوى بمدد وصله من قرطبة ٠‏ وأمر جميع أهل الثغر بعدم 
التعامل مع البربر > وهذا يعرضهم للموت جوعاً ٠‏ 


لحأ البربر في حربهم البائسة مع الأندلسيين للاستعانة بنصارىالشمال 
وكان أقربهم للمنطقة التي وصلوا المها قمط قشتالة شانجه بن غرسية بن 
فرزلند هن6 10م ٠ء‏ وعندما وصل رسلهم اليه »> وجدوا مندوبي 
واضح وخليفة فرطة لديه ٠‏ .لكنه تحالف مع البربر وقدام لهم المؤونة 
والعون العسكري مقابل اعطائه ما شاء من مدن الثغر عند انتصار خلفتهم ٠‏ 
وقد رفض عرضاً ممائلا من قبل واضح والخليفة»ورها كانت غايته الوقوف 
ال افر غالا دلي هن هري وراد ون ى الايد ان 
هذا يوفر له فرصة أفضل للتوسع ٠‏ ومثل هذه السياسة ظلت متبعة من قبل 
الدول الأسبانية تجاه القوى المتصارعة في الأندلس »> خلال العصر التالي 
وهو عصر الطوائف ٠‏ 

توجه المتحالفون لمحاربة الخليفة وأتباعه » وبدأ الهجوم على الثغر 


: انظ‎ ٠ (ابن مامة النصراني)‎ » ۸١ یرد اسمه عند ابن عذاري . ج ۳ , ص‎ )١( 
Diccionario de Historia de Espafia, vol. IIL, .م‎ 583. 
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حيث توجد أكبر قوة في طريقهم ٠‏ ووقعت الموقعة بينهم وبين واضح عند 
وادي‌ شر نه ( 8تتهعة3 الا )وفرب قلعة عبدالسلام ( معممدعةة Alcala de‏ 
حالما ) فهزم الأخير ووصل على رأس فلوله الى قرطبة أواخر ذي الححة 
سنة ووم هھ | ۲۵ اب ٠٠١۹‏ م » وتابعه المنتصرون »> دون ان يتوقوفوا 
لاحتلال طليطلة » نحو فرطة » التي استولى الجزع على صاحها » وقام 
بعدة اجراءات دفاعية فها » فحفر الخندق حول أفواه الأرباض ٠‏ ولكى 
يتجنب اثارة الأحقاد أكثر عند البربر »> أمر من بقي في المدينة منهم » أن 
يغادروها الى حبث شاؤوا کی لا تقتلهم العامة الغاضة < فاختفى هؤلاء خشية 
قتلهم في الطرقات ٠‏ ثم أمر العامة بالاحتشاد > فلبت نداءه ولم يتأخر أحد 
ورتب فواده حول الحفائر ٠‏ 


وصل البربر الى جوار قرطبة وعسكروا ٠‏ وبعد وصولهم بثلائة 
أيام وقعت المعركة قرب وادي ارملاط ( خالا 0خةل[6سلهس وهو راقد 
لنهر الواديالكير) في سفح جبل قنش بتاريخ ٠۴١‏ محرم سنة ٠٠4ه/‏ 
۾ ايلول ٠١١١‏ م » وكانت نتيجتها هزيمة للقرطبين + وهي نتيجة طبيعية 
لكون ١‏ شرية فادة المهدي وكذلك جنده من العامة » ولم .يكونوا ذوي دربة 
بالقنال و يحداد ابن حان خطأهم 3 باند فاعهم نحو عدوهم وعدم اصفائهم 
لواضح بالبقاء في أماكنهم والصمود لهجوم البربر » لكنهم « سارعوا للبرير 
الذين استجروهم حتى اذا تمكنوا منهم عطفوا عليهم »> ٠‏ ودخل البربر 
الأرباض > بينما حاول المهدي عبئاً أن يثنيهم عن دخول قرطبة بالاقناع * 
اذ أرسل اليهم ابن ذكوان ليقول لهم ان هشاماً حي يرزق ويستطيع رؤيته 
من يريد » وان ابن عبدالجار هو القائم دونه وأنه أمير المؤمنين لكن البربر 
لم يردوا ودخلوا المدينة بعد يومين » وكان أول داخل للقصر زاوي بن 
زيري الصهناجي »> ودخل سليمان بعده » في الوقت الذي اختفى فه المهدي 
مداة > ثم هرب الى الشمال » وحل بطليطلة ٠‏ 


٠ موضمع الى شمال شرق القليعة . غير بعيد عن ملتقى وادي أرملاط بالوادي الكببي‎ )١( 
+ ٠١ (؟) ابن يسام . الذغيرة , قسم أول  المجلد الأول » صن‎ 
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خلافة سليمان المستعين 


سمى بخلىفة البربر الذين نصسوه في ١۷‏ رسع الاول سنه 14٠٠+‏ ه/ 
۸ نشير بن اني ٠م ٠‏ وكانت خلافته الاولى قصيرة الأمد لا تزريد عن سيعة 
أشهر » رغم أنه حاول أن بضفي عليها كل مظاهر الحكم المستقر > اذ لم 
يمض على تنصببه أكثر من شهرين » عندما عبن ابنه لولاية المهد وأجرى 
اسمه بالتأمير والتكنية ٠‏ ومع ذلك ظهرت سمة خلفاء الفتنة لأول مرة على 
العملية » وبشكل واضح > وهي فلة المال > اذ تمت ولاية العهد دون يفقة 
ولا عطاء» كما جرت العادة في عهد الخلفاء ٠‏ 

كما أن خلافته لم تكن وطيدة الأركان لأن أعداءها كانوا أقوياء 
ويتمركزون في داخل فرطبة» حبث عامتها وتمسكها بطاعة المهدي > وكذلك 
في الثغور حيث وضل المهدي الى طلبطلة التي أعلنت مع صاحبها الفتىواضح 
عن استمرارها في الولاء له ٠‏ 

حاول المستعين ضمان خضوع أعدانه المجاوزين في قرطبة > وكان 
عنص رهم الخطر والمسيطر هم اولئك الذين عملوا في السابق لدى المدي 
كيجند »> فجرهم الى معركة أعد” لهاهوذلك بأن أمرهم بالترجل عنالخل» 
وعندها كشفوا عن ولاثهم الحقيقى عندما صاحوا بأنه لا طاعة الا للمهدي 

أما سواد عامة قرطبة فحاول بعد ذلك > هو وقادته البربر > التقر'ب 
منهم والتودد البهم ٠‏ وذلك بمعاقة من نهب من الجند البربر بوتا قرطبية» 
م بانزال البربر في الزهراء » لنع الاحتكاك مع العامة > ولضمان سلامة 
الحند عند التفرق في وسط معاد ٠‏ وقد تكون هذه الاعمال ذففت من حدة ' 
)١(‏ ابن بسامءالذخيرة.قسم اول مجلد أولءص 98615 ٠‏ ابن عذاريءج ۲۳ص ۰۱۱۵-4۱ 
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خطر القرطبيين ضد خلافة المستعين » لكنها لم تقض على عدائهم له ولجنده 
البربر » الذين لم تكفهم الزهراء لاقامتهم جميعا فصادروا المنازل القريبة 
والمجاورة > وقام القرطبيون بدورهم باستفراد الأفراد والجماعات الصغيرة 
من البربر وثلهم ٠‏ 


بعد مضي شهرين على خلافة المستعين »> توجه نحو منطقة اللغور 
لاخضاع المهدي والفتى واضح » بعد أن لجم العناصر التي تكون خطراً 
داهماً على حكمه فها ٠‏ هاجم طليطلة أولا لكنه لم يفلح في دخولها » ولكي 
لا يضيع وقته علبها ويترك مدينة سالم مركز الثغر العسكري ومقر واضح 
والمهدي » انتقل عنها الى مدينة سالم حيث منعه اشتداد البرد وتزايد الثلوج 
وقلة الميرة من عمل شيء + فعاد الى قرطة بعد غاب دام أكثر من 
شهر ونصف ٠‏ | 

أمام هذا الفشل للمستعين قوي م ركز خصومه في الشمال ورفع ٠‏ | 
أنصارهم في قرطبة من بقايا الصقالية وصاحب الشرطة برۋوسهم من جديد 
كما زاد هؤلاء من فوتهم بالتحالف مع نصارى برشلونة » فحصلوا على 
فساعداتهم » وان دفعوا لذلك ثمناً باهظاً » تمثل في التنازل لهم عن مدينة 
نالم » والتعهد بأن إيدفعوا لقائدهم مائة درينار ولكل منالحند دينارين ببوس» 
غدا عن الطعام والشراب وما يحصلون عليه من الغنيمة من الأعداء ٠‏ 
تقدمت جموع المتحالفين نحو قرطبة » وعند عقبة البقر عوممرإع © 
اصطدم المستعين بهم والى جانيه البربر فقط > لرفض القرطبيين الوفوف 
معه فلقي هزيمة شنيعة » اعتبره أنصاره البربر مسؤولا عنها ٠‏ وقد توجه 
هؤلاء رأساً الى الزهراء مقر نزولهم فحملوا نساءهم وذراريهم واتجهوا بهم 
الى أقصى الجنوب قرب المضيق المجاور لبلادهم ٠‏ 


حقق المهدي انتصاره في ۱۲ شوال من سنة 4٠+‏ ه / ۲۹ ماو 


٠ ۷ انظ : الخلة السيراء » ج ۲ » ص‎ ٠ كم شمال قرطبة‎ 7١ حصن على بعد‎ )١( 
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٠م‏ ولو أن الثمن كان باهظاً » اذ كثر القتلى من جانبه » وخاصة في 
صفوف النصارى الذين فقدوا اعداداً منهم تقدر بالمئات وبينهم أر منقد 
اوس4 شقق قمط برشلونة  ٠‏ لكنه حاول استغلال هذا النصر 
والقضاء على خصومه البربر نهائياً ٠‏ تم اللقاء على وادي السقائين في احواز 
مربلّة »> المعروف باسم وادي آرو أويارو في 5 ذي القعدة سنة 4٠٠‏ ھ / 
١‏ حزيران 1١٠١‏ م وتجمع الروايات على تفوق المهدي من ناحية العدد» 
اذ ضم جيشه قوى الثغر والصقالة والنصارى وأضيف الهم الكثيرون من 
القادرين على حمل السلاح من قرطة واللوادي »> كما تقدر احدى هذه 
الروايات النسيه بين محار بي البربر وخصومهم > بواحد مقايل سعة + وقد 
يكون في ذلك مالغة كبيرة الا أنه يبقى من الصحح أن المهدي كان معه 
محاربون متفوفون عدداً » لكنهم هزموا في المعركة هزيمة ساحقة »> لا 
حكن تعليلها الا بدربة البربر في القتال وتجانسهم وقتالهم قتال الاس »> اذ 
هم الذين يصدق عليهم الكلام المنسوب لطارق بن زياد في وصف جنده > 
فالبحر من ورائهم والعدو أمامهم ٠‏ 


اكتفى البربر بجمع الغنائم الوفيرة والثمينة التي تركها خصومهم على 
دفن ال ولم يلاحقوهم ٠‏ ويظهر أنهم أحرزوا نصراً مدهشاً 
حتى بالنسسة لهم » وخشوا كرة الأندلسيين عليهم من جديد » لذلك 
احثلوا فاعدة منعة لهم > وهي حصن بشتر مقر ثورة ابن حفصون القديم» 
وفبه تتوفر كل متطلياتهم من الحصانة والمنعة والكفاية من الطعام والمرعى ٠‏ 
وانتقلوا بعد ذلك لأنهاك قرطية وما يتعها بترديد الغارات في طول البلاد 
وعرضها » فهم يقيمون بجوار قرطبة أمداً ينهبون ويخربون ويقطعون 
الميرة » ينتقلوا بعدها لهاجموا مالقة والجزيرة الخضراء > فدخلونهما ولا 
يكتفون فبهما بنهب الممتلكات وسبي النساء » وانما ستخلصون الأموال 


٠ ١١١ ٠١١ ابن الخطيب , اعمال الاعلام »> ص‎ )١( 
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المخأة من ذوي السار بعد تعد يبهم ٠‏ وقد توسع مدى هذه الغارات حتى 
بلغ الشاطىء من فالنسية وحدود اللغور الشمالة ٠‏ 

عند التأمل في هذه الطريقة من حرب البربر > ادر للذهن أنهم 
استخدموها ولم بھاحموا قرطبة مماشرة لشعورهم باستحالة السطرة علها 
ما دام أهلها مجمعين على عداوتهم » ولتحالف هؤلاء مع الصقالية المقسمين بين 
ظهرانيهم والصقالبة اساد الثغور » ومن شأن هذه الطريقة انهاك قرطبة » 
وافساح المحال مع الزمن لانفصام عرى التضامن بان المتحالفين ٠‏ وبطهر 
أنهم كانوا يعقدون آمالا كبيرة على انفراط عقد المتحالفين اذ يعلل زعيمهم 
الكير انتصار بني قومه على الأندلسيين بتماسكهم في وجه أناس متفرقين ٠‏ 

أما في الحانب الآخر > فقد اتخذ المهدي والصقالبة الترتبات للدفاع 
بها من الجهات البرية » وبنوا سوراً مما يلي قرطبة > كما نصب واضح على 
الخندق مجلساً عالما للمراقة دعاه الديدبان ٠‏ 

لكن وضع ورطة الداخلي کان يسو ء بالتدريج 1 ويزداد التفكك 
بين صفوف اعداء المربر ٠‏ وكان من أول مظاهر ذلك أن الصقالة وأغلبهم 
ممن نمم بسخير العامر بين على اختلاف في انتمائهم بين موال. للعامريين وموال 
للأمويين » استغلوا الفرصة السانحة للانتقام من المهدي محطم الحكم 
العامري » ودعمهم التجار الذين أثقل عليهم المهدي بطلب الأموال » فقاموا 
يتزعمهم واضح بقتل المهدي في الثامن من ذي الححة من نفس العام > 
وأعادوا هشاماً المؤيد الى عرش الخلافة من جديد ٠‏ 

عرضوا على البربر الدخول في طاعة الخلفة صاحب اللبعة في أعناقهم 
لكنهم رفضوا > فمالوا لدعم موقفهم نحو كسب ود النصارى في الشمال > 
وتنازلوا لهم عن عدد من الحصون » اكتمل بها ضياع كل ما كسبته الخلافة 
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القرطبية ايام العز في عهد الحكم المستنصر والمنصور العامري وابنه المظفر ٠‏ 

م ازداد الانقسام الداخلي > فان كوارث حلت بالمدينة من الفضان 
وفرطسين » حول مصالحة المربر بشروطهم ٠‏ وكان على راس هؤلاء الفتى 
واضح » فبخذل رأيه وعندما حاول الهرب من هذا الموقف البائس اكتشف 
أمرء ولل وقد الشتددؤن الحا عل الإنشوار:ق جرب الربز 
واقسموا الأيمان على اتفاق الأيدي والتمسك بموقف موحده لكن الانقسام 
عاد من جديد رغم ذلك بين الصقالبة أو اليد » كما يسميهم مؤرخوا الفترة 
بين عببد أموبين وعبيد عامربين ٠‏ وتمكن زعيم العامريين من الاجهاز على 
زعماء خصومه < الا أنه لم يستطع ندیر الأمور وايحاد حل" للمحاعة 
المتففسة» فحمل ما استطاع مله وهرب» تاركاً الد دون زعيم يدير أمرهاء 


أدرك البربر أن المدينة قد آلت للسقوط وحان وقت اقتطافها » 
فتقدموا منها في آخر ذى الحجة عام ٤٠۲‏ ه | ۲۲ تموز ٠١١۲‏ م أي 
بعد شهر من هرب لخر الزعماء الصقالىة منها » وبعد سنتين من الغاراءتعلى 
نواحها » فأقاموا على حصارها وأحكموه > واستمروا بنفس الوقت يقبلون 
بالمفاوضات ويرسلون الرسل من طرفهم ويستقبلون رسل الطرف الآخر 
مدة أحد عدر شهراً ٠‏ لكن المفاوضات لم تثمر عن نشبجة > وضاقت الحال 
بالقرطسين فخرجوا ليقائلوا أعداءهم فاما أن يفكوا الحصار أو يموتوا » 
وكان الأمر الثاني من نصببهم » اذ قتل الكثيرون وانهزم الباقون » 
وفتبحت المديئة أبوابها ليخرج منها القاضي ابنذكوان لدعو البربر لدخولها 
ويال أماناً للناس ٠‏ فدخلها سليمان المستعين في ۲۷ شوال سنة 40# ه / 
۲ مايس ۱۰۱۳ م ٠‏ ش 

كانت أولى النتائج غيبة هشام المؤيد » اذ عرضت عليه جماعة من 
بقايا العامريين والحند الشامين »م المرب معهم سل سقوط المدينة 
كي يجتمع عليه الجند ويماودوا الكرة ٠‏ أو أن يدير ممهم الى شاطبة في 
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الشرق > حيث يمنعونه ريثما حل أمر عدوه ٠‏ فرفض هشام ذلك بحجة 
أن قرطبة رأس الأمر ولا يجب أن يمسك بالذنب »> ويعود الى مثل حال 
سليمان فبلقح الفتنة «وعندمادخلسليمان المستعين استدعاه هشامأوعاتبه > ثم 
صرفه مع ابنه محمد بن سليمان بعد أن أوصاه به خيراً > فأقام معه أياماً » 
ثم غيب شخصه + وشاع يومئذ أن مدا عجل عليه دون اذن والده فاغتاله 
خنقاً بعد أمانية أيام فقط من دخول والده فرطة ٠‏ ش 

أما النتبجة الثانية » فكانت تم ركز القوتين المحاربتين الرئيسبتين 
الصقالة والبربر » كل في منطقة خاصة به » وجعل الاهتمام بقرطبة فيالمكان 
الثاني ٠‏ تم ركز الصقالبة في الشرق » والبربر في أقصى الجنوب والجنوب 
الغربي 'ء 

وثالث النتائج انحلال وحدة الأندلس »> اذ استقلت عن قرطبة كل 
الناطق الأخرى عملياً وغم تعاقب الخلفاء عليها » الا أن سلطانهم وحتى 
سلطان من يدعمهم لم. يكن يتجاوز قرطبة ٠‏ ويظهر أن ذلك حدث لعدم 
تصرف المدينة بقوات محاربة من جهة » ولأن امكاناتها بعد خرابها » غدت 
أضأل من قدرتها على الدفاع عن نفسها ٠‏ 
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خلافة الحموديين(') 


تفرق” أنصار المستعين من البربر فيالكور التي أقطعهماياها » ونزلت 
كل قبلة في اقطاعها » الامر الذي حرم المستعين من الحماة > أو على الأقل 
أصبح مصيره لا يرتبط بمصير تلك القبائل الى الحد الذي كان قبلا * ومن 
جهة أخرى > أقام الصقالبة دويلاتهم في شرق الاندلس » على غير اتفاق بين 
زعمائهم» اذ قام مجاهد صاحب دانية ونصّب أموياً بصداً عن الفرع الحاكم 
عام ه٠4‏ ه / 14١1م‏ ليكون الواجهة الشرعية لحكمه ٠‏ بينما كان خيران 
صاحب المرية أكثر طموحاً » اذ اتصل بأحد العلويين الطامعين بالخلافة في 
فرطة » وهو علي بن حمواد ٠‏ 

ينتمي علي بن حمود في نسبه الى الأدارسة العلويين من نسل الحسن 
وهم ذوي سلطان عريق في المغرب الأقصى »> وكان له أتباعه من البربر 
الذين حاربوا تحت لوائه المستقل عن الآخرين > ويظهر أن الرابطة بينهم 
لم تكن فلية > بل كانت الولاء له » ولذا عرفوا باسم المغاربة ٠‏ وقد سلك 
منذ أول الفتنة سلوكاً متميزاً محاولا الابقاء على ششخصته المستقلة وعدم 
الخضوع لزاوي بن زيري الذي تزعم البربر > فنزل عند الهجوم الأول 
على فرطة في شقنده » بنما نزل كل البربر في الزهراء ٠‏ وعند هزيمة 
البربر الأولى ونزولهم على وادي يارو عاد هو الى سبته » ولم يعد للأندلس 
الا بعد انتصار المستعين ودخوله فرطة > لىنال منه التقليد على ما كان بده ٠‏ 
وعندما تم له ذلك طمح الى الخلافة » فقد فتل فاضي سبته واحد كار الفقهاء 
فيها » لأنهما كانا على اتصال بالمستعين»كما أوعز لأخبه القاسم المقيم بقرطبة 
الهرب منها الى الجززيرة الخضراء والسيطرة عليهاء.وبذلك أمن على ما بيده 
وعلى قاعدة لنزوله » كما وفر له الانفاق مع خيران العامري صاحب المرية > 
حليفاً مجاوراً ومحارباً » وأعلن لببرر قامه على الخليفة القائم بقرطبة > ان 
)١(‏ انظ : الضبي » بغية الملتمس ص 9" 9ب م" ٠‏ 
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الخليفة الشرعي هو هشام المؤيد الذي فتله ابن المستعين > وان الخليفة 
المقتول فد عهد له بالخلافة من بعده ء 
یی رر ن ر ر وجو ليان لاغ 
نم دخلها وفيض على .المستعين وأخبه وابنه وقتلهم بهشام المؤبد + والملاحظ 
ا لام الب ل لي ا 
ذلك لاستقلالها في الكور واستقرارها بها كما أشرنا » وكذل كلأ نالحمودي 
gT‏ اجا رك يه لالع اي الا ل المج 
فقد قال عند قتل المستعين « لا يقتل الزلطان غير الزلطان ٠239‏ 
بويع علي بن حمود كخليفة يوم الاحد ۲۲ محرم سنة 400 ه | 
۲ تموز ٠ ١١‏ م وتلقب بالناصر لدين اله > وهو أول خليفة طالي يعتلي 
عرس الخلافة فق الابدلين *اابتيرت خارف ما بر بد فلبلا عن سنة ونسعة 
شهور » ومع أنها قصيرة ة الامد » الا أنه سلك خلالها سساستين متناقضتين ٠‏ 
فقد سلك أول الأمر مسلكاً قر "به من القرطبين والصقالة » اذ اضطهد من 
كان في صفوف جنده من البربر » وطبق عليهم من العقوبات الشديدة ما بلغ 
حد القتل عند أقل اعتداء من أحدهم على أموال القرطسين »> وجلس بنفسه 
للمظالم وباشر بشخصه اقامة الحدود ٠‏ وهذا أدى الى انتعاش القرطسين في 
بع محالات الحاة »> رغم أنه لم يسر على هذه السباسة أكثر من ثمانية 
أشهر ٠‏ وربما كان انقلابه شحة لانفصال خيران المامري عنه ار خلاف 
معه » وشكه بوجود دعوة في قرطة للمعسطى خلىفة الصقالة في الشرق ٠‏ 
وقد جلى هذا الالقلان بالمودة اة المستيين وارب بجع القرطيين + 
فنزع السلاح من الناس وفرض عليهم المغارم ليضعفهم ويقوي نفسه > 
ونشط للتجسس على حركات الناس وأخذهم عند أقل شبهة » وجعل لذلك 
شطراً من الناس أشراطاً على سائرهم > كما بالغ في اهانة. أعبانهم مستغلا 
شتى المعاذير ٠‏ وأخيراً قام ثلائة من عبد الأموريين الصقالة » ممن أبقاهم في 
القصر عباغشاله في الحمام غرة ذي القعدة سنة لم٠4‏ ه/١7‏ آذار ۸ ٠‏ 
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القاسم بن حمود : ب 

بويع له بعد وفاة أخيه بستة أيام > فحاولأن يسير بسيرة أخبه الأولى 
وقدم الدليل على ذلك بعدممحاولةاستغلالمقتل أيه للتتكيلبالخصوم > وانما 
اكتفى بقتل قاتليه بعد اعترافهم » وحسب حكم الشريعة ٠‏ وكان ذلك فانحة 
التقرتب للقرطبئين اذ أقر منهم من كان يعمل في خدمة أخه » من قاض 
وحكام وأهل خدمة » على مراتبهم ٠‏ وبالسبة للقرطيين عامة أسقط عنهم 
ضريبة التقوية » وألغى وظيفة السعاة أو الجواسيس على الناس وطردهم ٠‏ 

وربما أوشكت هذهالساسة على اتدل وانحاز الخليفة الجديد نحو 
البربر ‏ بعد ارتقائه عرش الخلافة بقليل »> بسبب بروز خطر عظيم هداده 
وهداد البربر بآن واحد ٠‏ اذ نصب بعض الأمراء الصقالية وأمراء الثغور 
خليفة جديداً. > هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن 
الناصر لدين الله » أي أحد أبناء حفيد من أ-حفاد الناضر الكثر »> ولقبوه 
المرتضى ٠‏ وكان تنصببهم له في سنة >٠۷‏ > أي في عهد علي الحمودي » 
والجديد الخطر في أمره الآن > أنهم لم يكتفوا بابقائه خليفة في اللغر » بل 
حاولوا السير تحت لوائه للاجهاز على خصومهمالبربر > مما يمهد لهم السبيل 
لتنصببه خليفة على الأندلس ٠‏ ووجهوا هجومهم لا الى 'قرطبة العاصمة > 
ونما لمعقل البربر في منطقة اليرة » حبث يقيم زاوي بن زيري أكبرالزعماء 
البربر ٠‏ وني المعركة التي جرت عام ٤٠۹‏ ه / م١١1‏ م هزم المهاجمون 
بعد أن أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من النصر ٠‏ وتعزو الرواية السب 
لانسحاب بعض أمراء النغر من المعركة > بسبب انصباع الخليفة لأوامرهم 
ولحسدهم للعامريين مما كادوا يحرزونه من نصسر > وتبعهم الخليفة في 
الفرار > مما جر النكبة على بقية الجيش من العامريين«وصب الفتى خيران 
كبير العامريين » جام غضبه على الخليفة فأرسل له من ترصد حر كانه في 
الهرب > وقتله عندما عثر علمه في وادي آش 2١‏ , 


٠ 5١7 الذخيرة . قسم أول  مجلد أول , ص لاهو" ب‎ ٠ انظ تفاضيل المعركة في‎ )١( 
۰ ۱۲۷ ۱۲۵١ و‎ ١7١ وابن عذاري › ج ۴ › ص‎ 
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وأرسل زاوي الى القاسم بن حمود بقرطبة » الخبر بمقتل المرتضي 
وهزيمة الأندلسين مع سهمه من الغنيمة وسرادق المرتضى > فسر بذلك 
وضرب السرادق على نهر فرطبة > وغشيه الناس ينظرون البه > وقلوبهم 
تتقطع أسى وحسرة » حسب قول أحد المؤرخين القدماء ٠‏ 

قوتى هذا الانتصار من مركز القاسمفيقرطبة اذ ركن أهلها للخضوع 
بعد «أن ركدت ريح المرواسة وتقطعوا في الأرض:ودخلوا في غمارالئاس » 
لكنه من ناحبة أخرى رفع من أسهم البربر »> وخشي القاسم على ما يظهر . 
من وفوعه تحت رحمتهم > لذا اعتمد على عنصر جديد هو عنصر السودان» 
فرفعهم الى مراب القادة في خدمته > وهنا ما جعل المربر يظهرون له. 
الفداوة ٠‏ ثم ثار عليه ابن أخيه بحيى بن على صاحب سبته بينما كان أخ له 
يسطر على مالقة » فنزل فها ليكون فرياً من أذى عمه ٠‏ ولجاً القاسم من: 
جديد للبربر يطلب عونهم »> لكنهم رفضوا » لأنهم ربما كانوا وراء قام ابن 
أخيه للانتقام منه ٠‏ عند ذلك وجد نفسه عاجزآً أمام ابن أخبه ففادر قرطبة 
a‏ رركا ع لور uh‏ 
فرطبة بعد حوالي شهر من هرب عمه ٠‏ 

استمرت خلافة بحبى بن علي بنحمود الذي لقب المعتلى أو المستعلي 
من أول جمادىالاولى منة 4١7‏ ه الى ٠١‏ ذي القعدة سنه عم أب 
۹ _ 4 شباط ٠٠۲۳‏ وكان ألعوبة بيد الزنامين ٠‏ الذين ضقوا عليه في 
التكاليف حتى قصير عليهم فخلعوه واستقدموا عمه القاسم من جديد ٠‏ ولم 
تطل خلافة القاسم الثانية » اذ أن القرطبيين رغم سكوتهم الطويل » الا أن 
ضعف الحموديين المتناهي شحعهم على القيام من جديد ضدهم' وضد جندهم 
البربر »> رهكذا قاتلوهم مدة خمسين يوماً أجلوهم بعدها مع جندهم > بعد 
سبعة أشهر » عاشتها خلافة القاسم بن حمود الثانبة > واتجه بعد ذلك الى 
اشسلىة التي أوصدت أبوابها في وجهه > وقفل بالابتعاد عنها مقابل الافراج 
عن أهله فيها » واتجه الى شريش حيث حاربه ابن أخبه یحی من جديد 
وحمله مكلا الى مالقة ٠‏ 
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سقوط الخلافة الأموية 


أخرج الحموديون والبربر منقبلسكان قرطبة الذين جمعتهمالرغبة 
في الخلاص من هؤلاء » ولم يكونوا متفقين على من سبحل” محلهم ٠‏ لذا 
بقبت قرطبة دون خليفة مدة شهرين »> عجز فيها أهلها عن الانفاق على خليفة 
وأخيراً اتفقوا على الشورى » الني طبقت على أساس اجتماع مندوبين عن 
الطبقات الثلاث البخاصة والحند والمامة » يحتمعون لانتخاب واحد من ثلاثة 
مرشحين » وهم سليمان بن الخليفة المرتضى المقتول » ومحمد بن المرافي 
والثالث عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار > ويلاحظ أن اثنين » 
من هؤلاء المرشحين لهما ثارات على البرير »> مما يدل على شبه 
الاجمباع في كره البربر ٠‏ لكن الشورى لم تتم » اذ أن الجند والمامة 
المحيطين بعبد الرحمن بن هشام بن عبد الجار فرضوه على الناس وبايعه 
الجميع في 4 رمضان سنة 414 ه/ ٠١‏ تشسرينأول ٠١7‏ م بلقب المستظهر 
الله ”2 > لكن حكمه ل يستمر أكثر من سبعة وخمسين يوماً » أي أقل من 
المدة التي عاشتها قرطبة دون خليفة ٠‏ وربما كان مرد ذلك الى واقعاستقلال 
المناطق خارج فرطبة » وعدم قبولها بالعودة لطاعة من بنصبفي قرطة أو في 
غيرها » وقد عاد من حملوا صننة الببعة الى الأطراف والثغور بخفي حنين ٠‏ 
وهنا يجعل الخلافة فرطبية محلية > يقتصر سلطانها على بلد مخرب لا تقدم 
موارده الحد الأدنى الضروري لاقامة دولة والانفاق على جهاز اذاري 
زعسكري ٠‏ وهكذا لم ينل أهل الخدمة رزقاً ٠‏ وقام الخليفة بمصادرة من 
بقي من الناس ميسوراً ٠‏ لكن ما حصل لم يرض الجند على ما يظهر > 
فشضوا عليه وهاجموا قصره وآخرجوا المسحونين > واتهموه باستقبال جند 
بربر وبمحاولة ادخال اولك الذين حاربوا القرطسين وحاربوه وضحى 
الناس في سبيل اخراجهم من بلدهم ٠‏ اختبأ الخليفة » ونصب القائمون عليه 
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مكانه » محمد بن عبد الرحمن بن عسد الله بن الناصر بلقب المستكفي بوم 
السبت ۳ ذيالقعدة سنة 4١4‏ ها/ ۱۷ كانون ثاني 74١1م‏ » وكان أول عمل 
في عهده اكتشاف مخأ الخليفة السابق وقتله ٠‏ وقد اشتهر هذا الخلىفة في 
تاريخ الأدب بكونه أب لولادة الشاعرة محبوبة ابن زيدون » وفيما عدا ذلك 
يشر رمزاً لما حل بمنصب الخلافة من انحطاط وتدهور »> فقد عرف بتخلثه 
وتشر ده»حتی‌اشتد الاملاق به أيامالحموديينالى حد أن مؤرخاً رآهيطليمن 
أهل الفلاحة > اوان ضمهم لغلانهم الصدقة تكليماً ومخاطبة ٠‏ وكما رمز 
لانحطاط الخلافة بشسخصه كذلك رمز اليه من ناحية السلطة » اذ لم يمارس 
شتا منها على الاطلاق کان يقول للناسحسب قول ابنحيان « ارتعوا كيف 
شثتم ونسمتوا بما أحبيتم من الخطط » > ولم يتمسنك حتى بالمحافظة على 
أملاك الأمويين > اذ لم يعحرك ساكناً تجاه استئصال البقايا من قصر الزهراء 
من فلع نحاس الأبواب وانتزاع رصاص الأكنية ٠‏ ومع كل ذلك بقي قائماً 
كخليفة سسعة عشر شهراً ٠‏ وبعدها دخلت عليه مجموعة من الناس باسم 
يحبى الحمودي وطلوا الله الخروج من القصر معهم > فخاف وهرب في 
زي النساء « متنقباً بين امرأنين لم يمبز منهما لمرانه على التخنث > وذلك في 
يوم الثلاناء في ۲۵ ربع أول سنة 415 ه / 75 مايس ٠١78‏ م م قتل 
بأقلش من الثغر اما لأنبعض مرافقه اتهموه بال أو أنهماتمسموما > , 

ليام الع بر سوه شعي ١‏ تنك زرية #الذلد لجر يكن له 
علاقة وشسقة بالاطاحة بالمستكفي > بل كانت العملية كما يقول ابن حزم بسعي 
جماعة من المفسدين ٠والدلل‏ على ذلك أنه لم يدخلها الا بعد ستة شهور » 
أي في 1١‏ رمضان منة ٤۱٩‏ ه / 1 تشرين ثاني 1١8‏ م ٠‏ كذلك لم 
يقم فها الا حتى نهاية العام » ثم غادرها بعد أن ترك له ناثاً فبها ٠‏ 

وشاع أن خيران العامري ومجاهد قادمان الى المدينة » فقام بعض أهلها 
٠‏ وقلوا من بها من جنود المربر » ما عدا اولئك الذين استطاعوا الهرب مع 


(1) ابن يسام , الذخيرة , قسم اول ہ مجلد آول > ص ۴۷١‏ ب 784 ٠‏ 


2Y 2 


https://maktbah.net 


ناث الخليفة الحمودي ٠‏ لكن القائدين الصقلبين لم يقيما بها أكثر من 
شهر » يي ل ل ا » فخر ج خيران وهن 
كانمعه يومالأحد أواخر ربع الآخر سنة 411 ه/متتصف مايس ۱۰۲۹م 
وبقي الموفق أمداً يسيراً بعده ثم انصرف الى دانيه ٠‏ 


يمثل خروج خيران ومجاهد منقرطبة نهاية أخيرة لتدخل الصقالبة 
في قرطة كما يعني فشل العامة في ادارة المدينة > وتمزق صفوفهم لدرجة 
انهم لم يستطعوا الاتفاق على خليفة بعد خروج الحموديين عدة شهور ٠‏ 
وازداد الهرج والمرج خوفاً من عودة البربر للمدينة ٠‏ وبرزت الى الساحة 
قوة جديدة كانت منعزلة عن الاحداث » وهي تلك الآسرة العر يقة في خدمة 
الاين :وهي اة آل جهور » وكان يمثلها في هذه الفترة أبو الحزم 
جهور ٠‏ ويظهر أنه ربط بين العخلافة وطاعة المناطق الأخرى لقر طة » وبما 
أن الشرق للصقالبة والجنوب للبربر » فلم يبق سوى الاتفاق مع أهل التغور 
فكاتبهم هو ومن معه للاتفاق على خليفة ٠‏ ويبدو 00 
السابقة التي انتخب فيها القرطبيون خلفاءهم © فلم يخضعلهم أصحاب الثغور» 
فعرض عليهم أن ينتخبوا من يريدونه ويقبل به الناس في قرطبة * وبعد أمد 
طويل انفق على تقديم أبي بكر هشام بنمحمد بن عبدالملك بن عبدالرحمن 
الناصر ؟ وهو أ للخليفة المرتضى ٠‏ وقد نجا من المعركة التي فقتل فيه 
أخوه وأقام فيحصن الونت عند أصحابها من بني القاسم ٠‏ وبويع في ديبع 
الأول عام 414 ه / من منتصف يسان الى منتصف مابس من من عام ۱۰۲۷م 
بلقب المجتد باه ٠‏ وبقي متردداً في التغور عد شر تن ثلانة أعوام ر شا 
افق أصحابها على أن. يصير لقرطة قصبة الملك » التي دخلها في ۸ ذيالحجة 
عا ٤۲۰‏ ه/۱۸ كانون أول سنة ۱۰۲۹ م ٠‏ 

كان في منظر الخليفة ٠:‏ خوله » بعد طول انتظار » كل ما يخيب 


4 
)١(‏ الحميدي , جذوة الاقتباس »> ص ٠ ۲١‏ 
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الآمال > فلا رواء ولا بهحة ولا عدّة تذكر بالخلفاء الأمويين ٠‏ وجاء معه 
من جملة الموالي حكم القزار أو حكم بن سعد الحائك » وهو من أصل 
قرطبي وضع ٠‏ وقد قلده الوزارة فأدار الأمور على سبيل الاستبداد »> وقلع 
الخليفة منه بأن يخصص له ما بريد من الطعام والشراب والملذات ٠‏ لكن 
الوزير لم يستطع أن يفعل شيا لأنه حاول الحصول على الال من أصجابه 
أفعاداه كبار القوم واتهموه بعداوة الأحرار والمسل على ذوي السسوتات »> 
وتأخرت الاعطات فنقم عليه الجند وتحالف معهم قسم من العامةءتحت لواء 
أمبة بن عبد الرحمن العراقي » فقتل الوزير أولا » : اسح الي ويب 
ودخله أمية فوأ مجلس هشام واستوى على فراشه ٠‏ 


عندها أنهى أبو الحزم جمهور زعيم قرطة بتدخله مارأى فيه مهزلةكاذ 
أمر بكف الأأبديعواتفق مع أعبانالمدينة على" ابطال خلافة الأمويين»وتمطيل 
الخلافة عموماً لعدم وجود الجديرين بها ٠‏ وحمل هشام وأهله الى ساباط 
المسجد » وهناك > أمر بالخروج فخرج الى أحد الحصون ٠‏ وقد بلغ من 
استهانة الناس بالخلافة أنهم لم انور خطة بالخلم ولا شهد عليه بعحزه 
عن تدبير الخلافة > وتحليله الأمة مما له في أعناقهم من الببعة على السبيل 
المعهودة * كما أخرج الثثفسر من القصر ونودي في الأسواق والارباض » 
EN‏ أنه ولا كفي ايد ويك NN‏ 
شؤون 5 ررإكضييا ٠‏ رفوه مواد الطوائف بعد أن عي" 
الأندلس أمثالها ٠‏ وكان خلم آخر خلمفة وبداية طائفة قرطة يوم الثلاثاء 
۱۲ ذي اللحجة سنة 487 ه / بوب عد تشمرین اني ۱۰۳١‏ م ۰ 
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نظرة عامة على الفتنة 


كانت أحداث عصر الفتنة التي سردناها حسب الخلفاء والتسلسل 
الزمني متلاحقة ومعقدة ومشوشة > ولم نبغ من سردها فائدة ماء سوى 
اعطاء القارىء الصورة كاملة لهذه الفترة ٠‏ ويبقى من الضروري تقديم نظرة 
عامة للفترة»نر كز فها على الخط العام لمجرى الصراعءونقاط الانعطاففهء 

لا خلاف بين المؤرخين القدماء على اعطاء هذه الفترة الممتدة من سنة 
ه77 :هاه ٠١‏ اناه ١م‏ اسم الفتنة » ولكن الخلاف واقع حول البادىء 
بها المضرم لنارها » فبينما بلقي المؤرخون ذوي الميول البربرية تبعتها على 
اهدي محمد بن عبد الجار > الذي أطاح بحكم عبد الرحمن شنجول 
العامري > ويطلقون عليها تبماً لذلك اسم فتنة ابن عبد الجبار > يرى 
المؤرخون الأندلسيونكابن حبان وابن حزم > أن أولشرر للفتنة قد انطلق 
من خمورة المربر مع هشام بن سليمان الناصر عم المستعين علىالمهدي > وسين 
ابن حزم وكأنه يحاول أن يدحض رأي المؤرخين البرئر »> بأن المهدي كان 
خليفة بايعه الجمبع سواء في الماصمة أو في اللغور وحتى البربر ذاتهم ٠‏ 

أما القوى المتصارعة فكان منها ثلاث قوى رئسية : عامة فرطة > 
والصقالبة الذين كانوا خدم القصر .وحرسه وكذلك كان منهم حكام مناطق 
متعددة في الشرق والنغور وببدهم قادة أكثر القوى المسكرية في هذه 
المناطق ٠‏ وأخيرآ قوة البربر » الذين كانوا من قبائل مغربية شتى » لكن 
الزعامة في عصر الفتنة حطت بين يدي زعيم صنهاجه زاوي بن زيري * 
واضافة لهذه القوى الرئمسية كانت هناك قوى ثانوية » كالأمسرة الأموية 
ولعب أفراد منها أول الفتنة دوراً لا بأس بأهميته > لكن أبناءها لم يليثوا أن 
أصبحوا مجرد دمى تحر كها القوى الرئسية المتصارعةكو لتستخدمها واجهة 
شرعبة + وباستثناءات قليلة » كان كل الخلفاء الأمويين الذين نصبوا فيهذه 


Y6‏ -ه 


https://maktbah.net 


الفترة فن الناصر بان » أي من أحفاد الناصر أو أبئاء أأحفاده » ونما کان 
دور هذه القوة الثانوية » يتضاءل :دريجاً أثناء الفتنة » أخذ دور قوة 
ثانوية أخرى » وهي قوة نصارى الشمال »> يتعاظم يوماً بعد يوم * وقد 
نات الها القوي التصارعة مسبت التوازن فى القوي .ينها + وبلهس أن 
الأندلسيين كانوا متفوقين على البربر عددياً » وعوآض هؤلاء عن ذلك 
بتضامنهم الأونق ودربتهم في الحرب وشدة مراسهم فها ء لذلك كثيراً 
ما تحالف الصقالبة وعامة قرطبة كي يستطيعوا الوقوف بوجههم ء ولكي 
يزيد كل فريق من قوته كان يتحالف مع قوة من فوى الشمال المسبحي » 
فيرد الطرف الآخر بالتحالف مع قوة أخرى مسيحية أيضاً ٠‏ وكان اللمن 
حصوناً ومدناً أو مالا > أو كللهما مما * 

انسم هذا الصراع بالشراسة والقسوة على الخصوم »> وكان يغرق 
شيثاً فشا بهذه السمة » الى حد اعتنار كل طرف للطرف الآخر كمدو 
الى أن ا موت وبلط ابن كان وهو رمتل و ا اة 
أن المستعين المسمى بخليفة البربر » كتب الى الأطراف بعد سبطرته على 
قرطبة « بخبر فتحه قرطبة وكانت موشحة بما توشح به كتب الفتوح 
الاسلامة على أهل دان الخرب من وصف حال القهر وشدةة السطوة 
والاقتدار على الفتك والاستباحة ‏ » ويصفا مؤرخ ذو مول بربرية رد 
الفمل لدى القرطسينوموقفهم من المسبحين الأسبان الذين يساعدونهم ضد 
البربر بقوله « وقف رجل نصراني في أعظم شوارغ قرطبة ونال منه صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ فلم يكلمه أحد منهم بكلمة » فقال رجل من المسلمين غيرة 
للنبي ألا تنكرون ما تسمعون » أما نتم مسلمون »> فقال له جماعة من أهل 
قرطبة» امض لشغلك» و كان الأفرنج اذا سمعوا الأذان للصلاة يقولون قولاة 
لا يذكر > فلا يمترض عليهم أحد بشبىء + وجمع أهل قرطبة مالا كثيراً 
للأفرنج وسألوا القاضي ابن ذكوان أن يدفع البهم مال الأحباس المودع في 


)۱( ابن بسام ٠‏ الذخيرة , قسم أول ‏ مجلد آول ۰ عن ۷١‏ 5 
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مقصوره الجامع » فامتنع عليهم فكسروا باب المقصورة وأخذوه قد فعوه الى 
الأفرنج''2 » ٠‏ ولا أعلن هؤلاء عن رغبتهم بالرحيل عن قرطبة « حصل 
ال 500 E‏ د 

لمان لوحا اريت سدم بثلاث مراحل 


رئسسة » هي : 


خلال هذه السنوات الاربع احتدم القتال بين التربر من جهة وعوام 
قرطبة الذين تحالفوا مع الصقالبة من جهة أخرى » للفوز بالسبطرة على 
فرطبة والخلافة + وانحل فى الصراع عسن ) اتتضار البربر بصعوبة وسيطرتهم 
على قرطبة + لكن المدينة التي وقعت في قبضتهم لم تكن قرطة القديمة > 
لانها أضحت مخربة مهدامة > كما أنها لم تعد سيدة الأندلس > اذ أصح 
التمزق وافعاً فعلاءفقد اتجه الصقالبة المنهزمون شرقا » حيثنقاط تجمعهم 
والاسواق التي اشتروا منها > وافاموا لهم فيها فواعد يحتمون بها ٠‏ أما 
البربر فقد رأوا ان اقامتهم في قرطبة »> اضحت محفوفة بالأخطار في وسط 
كاره ومعاد » لذا اخنوا المناطق القريبة من بلادهم الاصلية والواهمة في 
الجنوب والجنوب الغربي ٠‏ واستغلت الاسر الاقطاعية القديمة في الشمال 
كني تجب وبني ذيالنون » ضعف المركز » فسيطرت على المناطق المحبطة 
باقطاعاتها  ٠‏ 


المرحلة الثانية ‏ حتى عام 4١4‏ ه / ٠١77‏ م: 


دعم كل من الصقالبة والبربر موافمهم في المناطق التي سطروا عليها 
واقاموا لنفمئهم دولا » لكنهم كانوا يحاولون التدخل في فرطة لتنصب 
خلفة فمها » » يكون واجهة شرعة لحكمهم في مناطقهم من جهة > وأداة 


٠ ۹۸1٩۷ ابن عذاري , ج ۲ › ص‎ )١( 
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يسيطرون باسمه على ما امكنهم من الاندلس ٠‏ وقد ابقى الصقالبة على 
تحالفهم مع عامة قرطبة وظلوا مع نولية احد الناصريين كخليفة > بينما دعم 
البربر اسرة الحموديين » التي كانت ادريسبة علوية » الا انها تبربرت 
نشبحة اقامتها الطويلة في المغرب ٠‏ وانتهت هذه الفترة بخروج هذه الاسرة 
من قرطبة > لعدم اهتمام البربر بقرطبة من جهة وبأن تكون الاسرة ذات 
و 

المرحلة الثالثة ب 4١5‏ د ٤٣١‏ ه / ١١۳‏ ١٣٠م‏ 


وضها كاد تدخل البربر والصقالبة يغدو معدوماً » وت ركت 
فرطة لمصيرها 4 وقد مزقتها الخلافات بين الطقات والفئات الاجتماعية 
وتخربت وقل” سكانها بالهجرة والقتل والمجاعات والأوبئة والكوارث 
الطبيعية الأخرى ٠‏ وحاول أهلها عبثاً اقامة خليفة تجتمع له طاعة الصقالبة 
والثغور على افل تقدير »> كمقدمة لاعادة نفوذها القديم ٠‏ لكن مسعاهم فشل 
ولم يحصل خليفتان لهم على اي طاعة من أهل الثغور > وبعدها قبلوا من 
جانا کا ابرا بر سوت وھ ازل مزلا 6 نيد روء جه 
لم يمارس هو وحاشيته اي سلطان الا على القرطسين »> وحدثت المنازعات 
به وبين فثات العامة ٠‏ وقامت أخيراً الفئة النسلة ذات الماضي العريق 
بالادارة > باعلان انهاء الخلافة وطرد الامويين من قرطة » التى اصبحت 
مقن ا ايا فى دلت ان كين الاندلين الهانة لای + 
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المجتمع وأسياب سقوط الخلافة 
التجانس الاجتماعي : - 


كان العصر السابق عصر الامارة » عصر الانقسام العنصري والديني 
وكان هذا الانقسام محركاً أساسا لأحداث العصر » اذ ملأته حوادث 
الصراع بين العرب والمولدين »> والمولدين والسلطة في الثغور والكور 
المجندة ٠‏ وكذلك قام المستعربون بقسطهم في هذا المحال » عندما قاموا 
بالدفاع عن دينهم وثقافتهم بما يسمى بحر كة الاستخفاف > وتواجت 
حركات المولدين والمستعربين »> بأن واحد » حركة عمر بن حفصون ٠‏ 


ومع بداية عصر الخلافة » الت حر كة ابن حفصون الى الفشل »> وهذا. 
يعني خضوع المولدين والمستعربين للخليفة الاموي في قرطبة » لكن هذا 
الخضوع لم يكن وقتاً وانما اضبح داثما ٠‏ وهنا يبرره زوال سبب هام 
من أسباب انتقاض المولدين وهو امتازات الا-جنادهوبذلك زالتكلالعوائق 
الني كانت تقف حجر عثرة أمام اندماج العناصر وتكوينها كتلة متجانسة 
'اجتماعاً ٠‏ نلاحظ في هذا المجتمع سيادة العربية الفصحى نهائيا في المجال 
الثقافي » على حساب اللائينية التي انحسرت ضمن نطاق ضيق في صفوف 
كيار رجال الدین ٠‏ أما ف مجال الشارع والمست والعمل فهنا كانت السسادة 
للاكثرية العددية من السكان »> ولذا سادت هنا اللغة اللاتشة العامة أو 
الرومانس ٠‏ ولسست هذه السسادة اللغوية > في المحال الشعبي »> اذا جاز لا 
استخدام هذا اللفظ على سسل المجاز »> سوى انعكاس لمدى سيطرة المنصر 
السكاني الاسباني في كثير من مجالات التقاليد والاحتفالات > وأوضح 
الامثلة علمها احتفال الاندلسيين بدي رأس السنة ويوم العنصرة وهما 
| عبدان مسبحيان ٠‏ 
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جاء في احدى مجموعات الفتاوى « سثل ابو الاصبغ موسى بن محمد . 
التطبلي عن لملة ينير ( يناير » كانون الثاني ) التي يسمونها الناس الملاد » 
ويجتهدون لها في الامتعداد ويحلوتها كأحد الاعاد ويتهادون فيها ضنوف 
الاطعمة وانواع التحف والطرف المنوية لوجه الصلة ويترك الرجال 
والنساء اعمالهم » تعظيما لليوم ويعدونة رأس السنة » ٠‏ كما یصف آخر» 
كيف يقم آخرون نصمات فها > غالة الكلفة لما يضعون فبها من قناطير 
الحلوى والفؤاكه وذوات القشور »> كما ان منهم « من جعل جمارة تحت 
اسرتهم تفالا وأمارة لكونوا في عامهم ذاك اكسى من الجمارة "© ٠,‏ 


أا ف اة فكوا توء فى ال تة أو اق "الدن! مرون الل 
وتقوم النسوة برش سوتهن ويخرجن ثابهن الى الندى بالليل » ويجعلن 
ورق الكرنب فسا تلبسنه ويغتسلن ذلك اليوم ويتركن العمل وحتى 
أصحاب المكاتب يأخنون الهدايا من الصمان ويصرفونهم أيام هذه الأعباد ٠‏ 


وقد نهى الفقهاء عن ذلك وفاسوا ذلك على اعاد النوروز والمهرجان 
التي ورد النهي عنها فيما روي عن الرسول والصحابة واعتبر بعضهم من 
يقوم بها غير مسلم ٠‏ ولكن الدلائل تشير الى غلمة هذه العادات بدليل 
استمرار الفقهاء فيالتأليف عنها والقول فيها منذ القرن الثالث وحتىالسابع 
الهجريين » وما يرد في أقوالهم وكتبهم من أقوال مثل « سثل محمد بن عمر 
بن لبابة عما يفعله الناس بالبادية يوم المنصرة من ٠١‏ فأجابجانينالحاضرة 
يفعلونه وهو خطأ في الدين » ٠‏ وفقبه اندلسي يسأل سحنون الفقه القيرواني 


الشهير « انهم عندن! يفعلون كنا وکذا »" مشيراً الى الأمور التي ذكرناها ٠‏ 
كذلك فان من يمتنعون عن القيام بها ويفغلون العكس اصبحوا 


)١(‏ الجمار : هو قلب النخلة , ذو لون ابيض » انظى : تحفة الأحباب في ماهية النبات 
والأعشابء تحقيق وتعليق » رينو وجورج كولانء.ص ١7‏ وفي الترجمة والتعليقءص44٠‏ 


٠ ۱٤۴۱۱۹ ص‎ e 0) (سنة‎ ٠١ الاندلس » مجلكد‎ (0 
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: جديرين بالذكر والتسين مما يدل عل ر ا وو 
الأكثريبة 3 4„ 

هذا التجانس الاجتماعي » يضاف اليه الكثرة النسبية لاعداد الغرباء 
الذين دخلوا الأندلس وكذلك صراع الأندلس مع الفاطميين > أدتى كله 
الى جعل الشعور بالشخصية الاندلسية شعورا واعا وقويا ٠‏ 

على ان التحانس لا ينفي الانقسام الذي انقلب الآن الى مذهبى »> تمثل 
ف تار منافن .لم تمرفها الأتدلنن فلا كيذه ابن مسرت ع كنا أن 
شيوع دراسة كتب الاوائل با فيها من فلسفات يؤدي لانتشار أفكارها التي 
تحتوي في نظر مالكبي الأندلس على انحرافات عن الدين القويم » قد تصل 
بالبعض الى الالحاد" ‏ » وهذا ما يفسر قيام ابن أبي عامر بلحراق تلك 
الكتب مستثنياً منها ما كان ذا فائدة عملة كالطب والحساب ٠‏ 


الانقسام الطبقي : - 


لكن الانقسام الاهم والذي لعب دوراً أعظم في احداث الفترة هو 
تحول الانقسام العنصري الذي كان قبلا الى انقسام طبقي ٠‏ وقد ساهم في 
هذا التحول التطور الاقتصاد دي الذي حصل في هذه الفترة. ٠‏ شحة 
للاستقرار الساسى سي وندرة الفتن 3 وكان من مظاهره دخول مزروعات 
جديدة كالحمضات » ورقي وسائل الري كما ينعكس في القنوات التي 
مدها الخلفاء الى منشآتهم العمرانية في قرطة > وظهور خطة خاصة في بعض 
المناطق. للري > وهي وكالة الساقة في فالنسيةءأما النشاط التجاري فيكفي 
للدلالة عليه الامكنة التي وضل اليها ابراهيم يم الطرطوشي ٠‏ ومن الطبيعي 
)١(‏ نشي الوثائق المتملقة باحتفال الأندلسيين بهذه الأعياد » نقلا عن كتاب الدز المنظم في 


مود الرسول الأعظم للعزفي , ومجموعة الفتاوى التي جمعها الوتشريس ١‏ الاستاة 
' فرتائدو دى الاغرانغا » في مجلة الأندلس لمام 1۹14 , مجلد 96 ١‏ القسم الأول 
ص ٠ ٠١ ١‏ وكذلك في المجلب 8 لعام ۰۱۹۷۰ ص 01186ب ٠14۳‏ 
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ان يصب سم من ناتج هذا النشاط في بلاط الخلفاء والحكام لكونهم من 
كبار المشار كين فيه لملكياتهم الواسعة من جهةكولتحصيلهم الضرائبمنجهة 
ثانية » وانعكس ذلك في الماني العظيمة التي أقافوها وفي فخامة اللات 
والادوات التي افتنوها »> وكانت درجة ذلك الغنى تزداد كلما تقدم عصر 
الخلافة » الى أن بلغت ذروتها في عهد عبد الملك المظفر العامري » ويصف 
ابن سام ألسته للحرب بقوله « برز على جواد من مقرباته المنسوبة بأفخم 
تلك المراكب المسلسلة > ولوس درع فضيّة مطرزة بالذهب » وعلى رأسه 
خوذة مثمتة الشكل محددة الرأس > هرصعة الطرق بدن فاخر واسطته 
ححر بافوت ا مر نفع القىمة > قد ازم وسط الحش وطرح الشعاع 
على سنة وجهه »> فما رأى الناس بعده ملكا يعدله في النهاء واللهحة » ٠‏ 
وينقل نفس الكانب عن ابن حيان فوله في وصف انطباع التجار من 
مناطق أخرى عندما رأوا فخامة أدواته الملوكية « ما كان بالأندلس مثل 
ذلك في أمد الدولة > بما اجتمع له مين كثرة الجمع والزينة والعزة 
السلطاسة ٠‏ و أما التحار الغرباء فدخلوا يومد الى موضع هئة التتجافئف 
والاعلام المصورة وسائر القطع العجمية والقنا الهندية » وموقف خبل 
الركاب بالسروج الثقال والتراس المذهبة والمفضضة > ومنها بغال الركاب 
الرائقة في زيها الشهور »> وما انصل بذلك من عددة غرسة ٠‏ وتوصل 
اولئتك التحار الى ذلك المكان قبل اباحته للنظارة باذن التمسوه من عد 
الملك » فلم يختلفوا في استيساع ما عاينوه e‏ 
ومصربان وغيرهم ‏ عا لی أنه ما شاهدوا لأحد من حكومتهم مثله E‏ 

ولم يكن ذلك الغنى الفاحش وقفاً على الخلفاء والحكام بل كان من 
نصيب الارستقراطية بفرعيها : ارستقراطة النسب العريق مثلم ابن عاد 
الذي يعود في أصله الى المرب الشاميين > وكان , يملك ثلث اثسلبة ٠‏ ورا 
كانت طبقة موالي الأمويين أو بلا الوظيفة » أكثر مسن السابتين فى > 


meen 
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فابن جهور كان أغنى أهل قرطة وأفحشهم راء » وابن خطاب فيمرسية 
مكنته موارده من استضافة المنصور عندما مر ببلده في طريقه الى احدى 
الغزوات مع جيشه > تلك الاستضافة التي يصفها ابن أبي الفياض بقوله : 
أبي الاصبع موسى بن أحمد » لم ينفق أحد من عسكره لنفسه درهما 
واحداً فما فوق » من الوزير الى الشرطي » وكان يجدد كل يوم للمنصور 
عا من الطعام والفواكه » بآلات مختلفة كاختلاف الأطعمة والفواكه > 
حتى صار خبراً في حديث المنصور » ومفخراً عنده باهي به * وبلغ أمره 
الى أن صنع له ماء الحمام من ماء الورد 237 ٠,‏ 
هذه الطبقة الممسورة التي عرفت هنا في الأندلس كما عرفت في 
من حاشية بالمال بكمبات ضخمة اذا قسن نما ناله البعيدون ٠‏ وخواشيهم 
هذه كانت تتألف من بعض الفقهاء والكتابوالشعراء والأطناء وكار الحنده 
أما السواد الأعظم من الناس فكان العامة > التي غالاً ما كان يقصد 
بها سواد الناس في المدن ٠‏ وقد تضخم عددها تضخماً كبيراً بقرطبة 
خلال عصر الخلافة » لأن نشاط الفعاليات الاقتصادية وحاجات الخلفاء 
العمرائية خاصة تتطلب ذلك ٠‏ ومن جهة أخرى فان ما يحتاجه الحش 
من الحر فيين لقدموا لهم م ع ا ا أدوات | اللحاة الماد ية 
وآ د 
٠‏ ومما مبّز أوضاع هذه الطبقة حياة المسر التي تعيشها » ذلك لأننا اذا 


أحذاهًا بورده امقر ى عبن احير العاملين في بناء الزهراء » وهو 
درهم وتصف؛ يصل الى لاله دراهم بالنسية للمهرة » وحولاه الى قوة 


)0( رواية أبن أبي الفياض + في الحلة السيزاء + ص ۴۱۳ . : 
)( انظ عن حاجيات قصر الخلافة والجتد 2 ابن الخطيب » آعمال الاعلام + ص 86م ٠‏ 
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شرائية تقرياً لدا لنا أنه يعادل ثملائة كبلوغرامات من الخبز الى ستة » في 
الأحوال العادية » أما في سنوات القحط فترتفع أسعار الدقيق الى ثلائة 
أضعافها > مما يودي بحاة الآلاف من هؤلاء جوعاً ٠‏ واذا ضربنا صفحاً 
عن أحوال القتحط الاستئنائةتبقى حماة هؤلاء عسيرة » سسب الفارقالهائل 
بين ما يحصلون عله وما يرونه من روات > وهم يعيشون في الحاضرة 
حيث تتجمع ٠‏ ونفس الفارق الكبير یری أيضاً بين ما يكسبونه وما يدفعه 
الخلفاء لمن حولهم »> فقد كان رانب عبد الملك بن شهيد وزير الناصر 
خمسمائة دينار في الشهر ٠‏ وقد أعطى المنصور صاعداً البغدادي مبلغ ألف 
دينار وخصص له كمرتب الاين ديناراً في الشهر > وقمة الدينار كما 
رآها ابن حول في الأندلس عند زيارته لها سعة عشر دزه © ٠‏ . 
ولعل مما يزيد شعورهم بالفقر » أن المجتمع الأندلسي حصل فيه آنناك 
ما يحصل في كل المجتمعات التي تتضخم فبها الثروات اذ زادت فه أثمان 
الأشساء وخاصة في الفترة الأخيرة أيام عبد الملك المظفر » حسب شهادة 
ابن حيان "" 

وريا كانت أوضاعالعامةهذهتتجملها مضطربة وميالة للشغبهوقدحاول 
الحلفاء أن يخفنوا عنها باسقاط المغارم عنها جزثاً أو كليا » ويذكر لا 
المؤرخون القدهاء نتفاً من أعمال الحكم تجاه هذه الفئة > فقد سمح لمن 
يصنع الأدوية في مقره بأن يعطي منها للفقراء » وأوجد مكاتب لتعليم 
أبنائهم » كما أمر بأن يحبس « ربع ما جرته اليه الوراثة عن أيبه أمين 
المؤمنين في جميع كور الأندلس وأقاليمها على غور الأندلس كافة تفرتق 
عليهم غلات هذه الضباع عاماً بعد عام على ضعفائهم الا أن ري 
مجاعة » فتفرق فبهم الى أن يجبر غم ال »> ٠‏ 

وقد تكون هذه الأعمال من أعمال الخير ابتغاء واب الله > لكنه قد. 


)١(‏ انظ فن الأسعار والأجور » صلاج خالص ء اشبيلية في'القزن الغامس » ص ١59‏ ء 
[قة آبن يسام a.‏ الذخيرة 0 كسم رابع ب مجلد آول 1 
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يكون فها أيضاً بعد نظر سباسي > اذ فها تقريب للعامة واتقاء لسرهاءلآن 
ماضي هؤلاء العامة م عندما لم يكونوا بهذه الكثرة وتلك القواة »> سرهن 
على مقدار خطرهم اذا هاجوا ضد السلطة ٠‏ كما أنه بعد الحكم 
المستتصر »> كانت صفوفها موثلا للتششع على ابنه هشام وأرملته صبح 
والحاجب ابن أبي عامر » لذلك كانت للءامري عبون في صفوفها » كما أن 
الذعوات التي حاولت الاطاععة بالعامريسين كان اعتمادها على العامة وقد 
فشلت دعوة من هذا النوع في زمن عبد المثك المظفر > ولكنها نجحت في 
عهد اخبه شنجول ٠‏ 

TT‏ الانقسام شعور لدى أفراد الفئات أو الطبقات بمكانتهم 
وها ممزهم عن غيرهم٤وهكذا‏ نرى ارستقراطبي الوظائف يعتبرون الوظائف 
العليا حكراً عليهم «وعندما يمينا لخليفة اكم جعفراً المصحفي للحجابة يبدو 
لهمالأمر خارقاً وغير معقول.ومع ذلك فان شعوراً مشتركاً بين جمبعالطبقات 
ساد في هذه الفترة بشخصيتهم الاندلسية الماميزة عن العناصر الجديدةالتي 
الرداد :عددها ف هذه الفترة و هي الغسد وخاصة الصقالنة والمربر ٠‏ 


العبيد والصقالبة : - 


عرفت الأندلس > ككل البلاد في العصور الوسطى العبيد من جميع 
الأجناس © الدع ازا كرون ياك محتلفة وأغراقن ا م 
الخدمة المنزلية. الى الخدمة العامة وكذلك للتسري أو للمتعة ٠‏ 


0 وقد ارتبط اسم الأندلس مع الصيد الذين عرفوا بالصقالبة > وهم 

كما يفهم من اسمهم المرتبط بالسلاف » من بلاد الصقلب أي 
بلدان شرق أوربا مثل بلغاريا والمجر وبلاد التشيك > لكن التسمية لم 
لىت .أن أصبحت عامة وعلماً لكل العبيد ايض ٠‏ ومن الطبيعي أن يكون 
مصدرهم الأول هذه البلاد ويحملون الى الأندلس عن طريق الانيا 
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بواسطة تجار يهود > ويعزى الى هذه التجارة سبب وجود جالبات منهم في 
مدن مقاطعة سكسونا. الشرقية مثل مغديبورغ ومرزيبورغ © ء 

وربما عادل هذا المصدر في الأهمية »> مصدر الغزو وما ا 
البحريون في ضرباتهم على كل شواطىء الحوض الغربي للمتوسط ° ٠‏ 


. ولهؤلاء العبد أسواقكيرة مشهورة في الأندلس أهمها سو قططلطلة 
الذي يطفى عليه » . كما يتين لنا مسن صغ عقود الع الاقة عنه » أن 
أكثرية التعامل فيه كانت من عد جليقية نساء ورجالا” » ويقصد بهم سکان 
الشمال “الأسباني كله من ليوننين واشتوريين وجلالفة وبرتغال ٠‏ ولحد 
أقل عبيد قطالونية » ويقصدون بهم سكان شمال اسبانيا الشرقي > والمناطق 
المتاخمة لها من فرسا الحالية مم البروفاس ٠‏ وسوق ار هو سوق 
قرطبة » فيه تنوع أكثر في العيد » لكن التفوق يبقى من نصيب الجلالقة > 
ونظهر بعض العقود مادلة عبد جليقي بناء أو نجار بائنين من اليد العجم 
( أي أودبين من جنسيات أخرى ) ودبما یرجح تفضيل الحليقي لبعض 
صقانه مكل صر وجهده في العمل » ولكن الأهم من كل .ذلك أنه يتكلم 
بلغة يستطيع التفاهم فيها مع أكثرية السكان ٠‏ واشتهر من الأسواق الأخرى 
سوق ان انارک لتجميع العسد الصقالبة الواردين من أوربا » حىث 
يستخدمون كبحارة »> كما يتم تأهيلهم أو اجراء عملية الخصاء لعضهم > 
وكان يقوم بها يهود في مدينة داخلية قريبة > كانوا يشكلون غالبية 
سكانها ويرجح أن تكون لوشة .همممںر] ٠‏ والعملية خطرة عد يذهب 
الف افك ايا ينا لجان لماز اسار بر عه بيلك ل بار ل 
او أضعاف تمن الفحول ٠‏ 


كان العبيد الببض أعلى سعراً في الأندلس كما هو الحال في ديار 


9( انظ : أبن حوقل ,. صورة الأرض 2 ص ٠١١‏ 5 


0 


https://maktbah.net 


الاسلام الاخر ىمواهتم” الأندلسيون بقضية اللون > وخاصة بالنسية للنساء » 
الى حد” التضير في بعض القواعد الشرقة الواردة من المشرق > والمتمثلة 
بآراء مالك في هذا المجال » لتصبح أكثر تشدداً ٠‏ فحسب رأي مالك : ان 
من جملة الوب التي لا تجيز فسخ عقود بيع اليد » اكتشاف أن أحد 
أبوي العبدة البيضاء كان أسوداً ٠‏ لكن ابن حبيب القرطبي يفصل في 
الواضحة هذه الناحبة ويميز بين شراء من أجل التسري أو لغيره > فاذا 
كان الأمر الأول فهذا الب يمتبر مبررا لفسح عقد الببع ٠‏ 


ومن أتواع اليد المشهورة في الأندلس اضافة للسيد السيض > 
اليد السود وهو أمر طببعي لعلاقاتهم التجارية مع افريقا » واستخدم 
هؤلاء في جميم المجالات منذ فجر التاريخ الأموي في الأندلس > فقدكان 
في جيش عبد الرحمن بعض السود > وظلوا كذلك مشاة وفرماناً حتى في 
عصر الخلافة » فهم يكونون صفوفاً في الاستقبالات الرسمية > كما أن 
المنصور بن أبني عامر زاد عدد الجنود منهم حتى بل ٠٠٠١‏ من المشاة 
واستخدم آخرين لقوموا بمهمة الرقاص في حمل البريد ٠‏ وكانوا 
يرافقونه في الغزو لتتحملهم المشاق > وعندما مرض في غزوته الأخيرةكانت 
الشودان الرقاصة تحمل سريره » وقد فضلهم للين مشبهم رغم أنه كان 
حسب زعم ابن حبان يتأذى بصنان ريحهم ٠ ٩‏ 

عرف استخدام اليد في جميع مراحل التاريخ الأندلسي » لكن 
الشيء الجديد في عصر الخلافة هو ازدياد اعدادهم »> فحالهم حال المتاع» 
بستكثر الناس منه بمقدار زيادة 'ثرواتهم٠وكذلك‏ بسيب الغزوات وكثرة 
الاسرى ٠‏ لكن الأمر الأهم في عصر الخلافة » لبس الكم وانما الكيف 
بالنسبة لهؤلاء السيد » اذ كان من شأن ترفع الخليفة واعلائه من شأن 
منصبه واتخاذه المركزية الشديدة والسلطة المطلقة > أن أحاط نفسه بد 
لا بأحرار » فقد كان لكبارهم امتباز تأمين الخدمة الشخصية له ٠‏ فهناك 


)0 ابن بسام » الذخيرة » قسم رابع مجلد آول »> ص 0868 ٠‏ 
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الفتيان الكيران يقتسمان فما ببنهما قادة الدائرة وهي الحزس الشخصي 
للخليفة ٠‏ كما أن بع ضكبارهمكانوا يتولون ادارة فروع الخدمات للحاة 
اليومبة والسساسية في القصر ٠‏ فهناك صاحب المطخ الذي يشرف على 
تزويد الخليفة والقصر بالطعام » وصاحب الينيان شرف على الأعمال 
العمرانية التي كانت شغل الخلفاء الأمويين الشاغل + وصاحب. الخبيل 
وصاحب البرود الذي يشرف على أعمال البريد ويرأس الرقاصين ٠‏ 
وا الضاغة الذى شرف قل ادا وار الات الى بالفضير ت 
تقوم جماعات من العمال بصنع الحليالثمينة التي يحتاجها الخليفة لهداياه 
أو لنسائه أو لزواره ٠‏ وصاحب السازرة الذي يرعى بزاة الصيد وكذلك 
صاحب الطراز » الذي يدير أعمال صب الألبسة الملكية اللازمة للخليفة 
ولرجاله > وللخلع التي يقدمها كهدايا ٠‏ 

ومع ذلك نظل أسماؤهم بعيدة عن الأسماء المباركة لعموم المسلمين» 
فعطون أسماء عامة لذجنسين » اما أن تكون ذات معان مجردة سامية > مثل 
0 وسر ورجاء وَفضل > أو أسماء كواكب كيدر » أو أسماء أحجاز 
ثمينة مثل عبر وباقوت ٠‏ وأحاناً كانوا بعطون أسماء شعراء جاهليين 
طرف وزی ٠‏ كما كان البعض منهم يتولى مراكز عليا في اليش 
وفي الادارة » فمن المعروف أن أصحاب الثغر الأوسط ومر كزه مدينة 
سالم » كانوا من هؤلاء السد أصلا كغالب وواضم > كما أن حكام العديد 
من المناطق كانوا منهم اثر وفاة المنصور بن أبي عمر ٠‏ أما حالة العبودية 
فلم تكن أبدية > بل كان الخلفاء يمتقون بعضهم في حباتهم > أو يوصون 
بذلك بعد مماتهم ٠‏ فبصبحوا عند ذلك موالي عتق وينتسبون اسما الى 
سادتهم » فالحاجب جعفر الخصي يطلق عليه أيضاً اسم جعفر ين عبد 
الرحمن وكذلك طرفة © . 

أما عن أعداد هؤلاء الصقالة فلا يوجد عنها في المصادر احصاء خاص, 
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وانغا تمر عرضاً > ففي رواية لأبن حبان يشير الى عدد الغلمان العامريين 
الذين أشرف على تدريبهم عبد الملك المظفر > فقد تلاحق في فترة حكمه 
«. غلمان أسه العامر يبن الناشيين في دولة المنصور م وكان قد وقّر عنايته بهم 
وجد' في تدريهم > ووقف حذاق الماقفين على تخريجهم فأنسر غرسهم 
و جملتهم في الفروسية والرماية > وبلغوا ألفي 
غو ار ل ب ا ال ق 
ویظھر أنهم كانوا جماعات يراس کا ا راد وی ده كان 
عددهم سبعة خلفاء في عهد المنصور > وهو ينوء بثقل كلفهم الباهظة > فلما 
تولى ولده عبد الملك > بلغ بهم ستة وعشرين فضاعف مؤنتهم أضعافاً 
کر 7 . 


الجند البرير : ب 

٠‏ . نقصد بالمربر هنا الحدد الدين قدمواءاو استقدمهم الخلفاء والححاب 
هذا العصر » ذنك لان القدماء الذين دخلوا العم دن جش الفتح الأول < 
جيش طارق بن زياد » اصطبغ أكثرهم بالصغة الأندلسة ٠‏ وكان هذا 
نصبب أوائك القاده-ين على مجرى التاريخ الأندلسي والذين عملوا 
كفلاحين 6 ما الدوافع لد خو لهم ي عصر الخلافة فكانت متعددة على ما 
بظهر » ا مقدمتها التحضر والاغراق فه» وهذا جل اناس كنا 
بقول الأمير عدالله الزيري فيالنسان يحدون في الاشتراك بالغزوات أمرآ 
يشغلهم عن عمارة أرضهم ”24 ٠‏ ولذلك رى الأندلسيين يتعدون عن 
الجندية بقدر ما يستقرون ويتحضسرون > وأول ابتعاد لهم تسجله لنا 
. الروايات كان .في فترة الازدهار من عصر الامارة » اذ أعفى الأمير عبد 
الرحمن أهل قرطبة من الحشد مقابل أن يجهزوا على حسابهم مجموعة 


(0 اجن يسام + الدخرة » قشم را بعلت او من 246 
(۲) اين عذاري » ج ۲ . س ٩‏ 

(؟) ابن الغطيب , أعمال الاعلام »> ص ٠ ٠١۴ ۱١۳‏ 

(4) الأمبي عبد الله الزيري , التبيان > ص ٠ ١١‏ 
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من المطتوعة عند كل صائفة“ ٠‏ ومن الطبيعي أن يزدادوا الآن بمداً لأن 
التحض ركان أوسع نطافاً وأكثر عمقآءويلي ذلك استبداد الخلفاء وازالتهم 
لكل امتيازات الكبار »> الذين ملأوا آخر عصر الامارة بح ركاتهم ومن 
جملتهم الأجناد المرب ٠‏ وفي وقت حصل فيه احتكاك مع الشمالالافر يقي 
وتعرف العرب على المهارات الحربية لنلك القبائل البربرية التي لم تتحضر 
بعد » في وقت كانوا أشد ما يكونون فيه حاجة للحروب ضد الأسبان 
الشماليين بصورة خاصة ٠‏ وتناسب دخولهم للأندلس طرداً » مع ازدياد 
الاحتكاك بالشمال الافريقي » لذلك كانت البداية في عهد عد الرحمن 
الناصر » الذي استقدمهم كأفراد » تمشياً ملع سياسته في نطبيق السيطرة 
الماشرة على الجمبع » لا من خلال زعماء كبار » وهكذا لم يستخدم منهم 
حسب قول ابن حبان « الا أراذلهم وعبدانهم من أشابتهم وأساودهم 
موقعاً علنهم اسم الطنجين » مقتصراً بهم على أدنى الملاحق > قاصراً لهم 
على أقل الرواتب » مصرفاً لهم في أشق الخدمة » ٠‏ وسار ابنه على سياسته 
كما تعمد جعل التمايز قائماً ببنهم وبين الجند الأندلسين والصقالة »> 
واف د يألا يقلدوا عؤلاء الطنحين في شيء »> ولما شاهد عدا ف 
الجيش يركب الفرس بسرج عدوي الصفة أمر بمعاقبته وأحرق السرج 
في دار الجند وعلى مرأى منهم > كذلك أبقى على سامة أببه فا يتعلق 
بالبعد عن الزعماء والاقتصار على الجند كأفراد > اذ عندما لجا البه اببنا 
حمدون بعد ما قتلا الزعيم الموالي للفاطميين انتزع منهما عبدهما ومواليهما 
وجعلهم اتماعاً له وعسداً ٠‏ ويظهر أن موقف الخكم > وقبله والده الناصر 
كان ناتجاً عن الشعور بالاعتزاز والايمان بالتفوق الأندلسي على هؤلاء 
البربر » لاسما وان التقدم الحضاري كان الى جانب الأندلس کلک 
وواضح ٠‏ لكن هذا الشعور سرعان ما ببنت خطأه التجربة القتالة » التي 
لم تحدث الا في عهد الحكم وأثناء القتال مع الحسن بن كنون > وذلك 


٠ ١55 انظر الجزء الأول من كتابنا . دراسات »> فترة الازدهار 2 ص‎ )١( 
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عندما رأى أتباع هذا العاصي» القلائل » يتغلبون على أضمافهم من الأند لسين» 
وعند ذاك استقدم من استأمن له من جماعات العاضى » وتكامل عنده ثلاث 
جماعات منهم » جماعة ابني حمدون والحماعة المناصرة لهم من رحال 
البرازلة والحماعةالمستأمنة له من اماع الحسن > وكانت عداتهم سبعمائة 
فارس ٠‏ وقد تغير موفف الحكم منهم عند ضمهم »> فحل التقدير والاعجاب 
بهم وبعتادهم. الخضف وبمدى سيطرتهم على خولهم ولذلك تمثل بقول 
الشاعر عندما رآهم يلعبون على خولهم : 


فكانما ولت قاماً ت وكأنهم ولدوا على صهواتها 
ثم قال ما ا انقادها لهم > كأنها 5 E‏ ۰ 


وبرز بين هؤلاء البربر في الحرب كخيالة البرازلة > ولذا قبل بهم 
المستنصر الى جانبه رغم كونهم يدينون بمذهب الخوارج » الذي يعتبر مذهيا 
مارفا في الاندلس ٠‏ 

وقد اثيتت اجداث العصر التالي في الاندلس »> وهو عصر الطوائف 
صحة تقديرات الحكم » اذ اصبحوا قوة الحرب الرئيسية التي تهافت ملوك 
الطوائف على استنجارها ٠‏ ويقول ابن حان في هذا الصدد « فطال العجب 
عندنا بقرطبة وغيرها من صعاليك قليل عددهم منقطع مددهم اقتسموا 
قواعد الارض في وقت معاً مضرابين ملوكها راتعين في كلثها باقرين عن 
فلذتها ٠‏ حلوا محل الملح في الطعام ببأسهم الشديد > وقاموا مقام الفولاذ 
في الحديد لا يقائل الاعداء إلا بهم ولا تعمر الأرض الا في جوارهم :”2 ٠‏ 
وجاء عهد العامريين وبه قفز البربر الى مقدمة الصفوف > فقد لجأ المنصور 
الى شباسة عسكرية قائمة على الاعتماد على الغرباء اعتماداً كلا واعفاء 
الأندلسيين ككل من لشاف بالحش »> وللانفاق على هؤلاء أخذ نسامة 


٠ 1۹6 1۸4 ابن حيان » المقتبس » تجقيق الحجي , ص‎ )١( 
- ٠١ ابن بسام , الذخيرة » مخطوط يقداد , صن‎ )۲( 
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معبنة من أموال الناس المحصاة لديه » أنفق منها على عشرين ألف مرتزق 
في ديوانه ٠‏ وكان في احدى الفرق لديه ثلائة آلاف فارس بربري » لكن 
العدد لم يكن مظهر التقدم المهم للبربر > بل تصدرهم للوائح المر'نزفة 
كلهم ٠‏ ومع ذلك تحائی المنصور استحلاب زعماء كار من التربر 
خوها من أذاهملذلك رفض السماح لزاوي بن زيري بن مناد الصنهاجي 
بدخول الاندلس » وكان هذا من العائلة التي نابت عن الفاطميين في حكم 
المغرب ثم استقلت عنهم > واختلف مع ابن اخيه رأس هذه الدولة ٠‏ أما 
ابنه عند الملك المظفر > فلم ياخذ بالحسبان »> تحفظات اببه تجاه زاوي 
بل رأى في استخدامه » وهو ابن ملوك > رفعة لشأنه » فأدخله يمن معه من 
أخوته وأبدى هذا من ضروب التكبر والغطرسة الشيء الكثير » حتى أنه 
رفض رتبة الوزارة التي قدمها له المظفر قاثلا « انما خطتنا الحرب لا 
الوزارة * واقلامنا الماح وقصاتنا الاساد 27 4 واعلت: راوع مكاتة 
هذه لزعامة البربر عندما حصل الاصطدام في الفتنة ٠‏ 


ادت هذه الخطوات المتلاحقة الى نضخم نفوذ المربر في المجال 
السكتري + وجا ء أخيراً عبد الرحمن شنجول لبسط نفوذزهم 
في المجال المدني » وكان طلبه من كبار رجال الدولة ان ستدلوا قلانسهم 
الطويلة التي كانت رمزاً لكانتهم الرفعة في الأندلس بالعمامة البربرية » 
رمزاً لاننساط نفوذ المربر في هذا المجال ٠‏ 


)۱( لأسيل م هید په الله الزيري . التبيان ‏ ص ٠ ١۷ ۱١‏ 
)0( ا اة » قسم رابع مجلد اول > ص ٦۱‏ ےہ ٠ ٦۲‏ 
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أثر سقوط الدولة الأموية وأسبابه ‏ 


يعتبر سبقوط الدولة الاموية واحدا من اهم الاحداث التي اثرت على 
مجرى التاريخ الاندلسي > ويمكن ان يقارن من حبث الاهمية بالفتح » 
او انشاء الدولة الاموية في زمن عد الرحمن الداخل » أو سقوط غرناطة 
وانهاء الوجود العربي الاسلامي ساسا على ارض شبه الجزيرة الاسيرية ٠‏ 
ومرد هذا ء الى انتهاء. وحدة الاندلس باننهاء الدولة الأموية » ومع انها 
وجدت لحد ٠١‏ في فترات تالية > انما على يد اغراب عن الاندلس » وكانت 
وحدة قصيرة الأمد ٠‏ والنتبجة الثانية للسقوط هي انقلاب وضع الانداس 
انقلابا كاملا من دولة مسيطرة على الشمال الاسماني »> وذات نفوذ في الشمال 
الافر يقي » الى بلد يتنازع السيطرة عليه ملوك الناطق التي كانت تحت 
السطرة او ضمن محال النفوذ ٠‏ 


وربما بلي هذه النتائج في الاهمية » افول نحم قرطبة كمدينة > بعد 
ان تخربت عمرانا واقتصاديا وبشريا » وانقطع عنها ما كان يرد الها مسن 
المناطق الاخرى لكونها العاصمة٠لكن‏ كنوزها الفنة والفكرية التى تتعشزت 
هنا وهناك » كانت على درجة من الضخامة والفخامة معا تكفي 35 النهضة 
في العديد من الاماكن التي نالت حظا منها ١ ٠‏ 


أما الحديث عن اجات سقوط الدولة الأموية 3 فلا بد شه من معرفة 
الدعائم التي امت عللها هذه الدولهة والبحث شما بعد عن مصير هده الدعائم 
من المعروف ان الدولة الاموية في الاندلس- قد ارتنطت اشأنها بد 
الرحمن الداخل الذي كان يدعى بحق له عن طريق اجداده » لكن الحق 
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المذعئكان يقبله هو واسرته وموالي الامونين فقط »> أما القوى المسيطرة على 
الابدلس فلم تخضع الا بالقوة الحربية + ووطد عبد الرحمن الحكم على 
أمس سار عليها » في خطوطها العريضة > خلفاؤه طيلة عصر الامارة * ومن 
استقراء أحداث عصر الامارة يتين لنا أنها كانت اعتماد الأمير على أفراد 
اسبرنه سواء الذين كانوا معه أو تلاحقوا في الوصول الى الأندلس بعد انشاء 
الدولة ٠‏ وكذلك على موالي هذه الاسرة الذين ساعدوا في انشائها ٠‏ وكان 
هؤلاء من اصول شتى بينهم الأحرار وبينهم العبيد » وبينهم من ناحية العنصير 
العرب والبربر والروم والفرس ٠‏ وقد اعطي هؤلاء المناصب العليا في الدولة 
كالوزارة والحجابة والقادة » لدرجة أن مثل هذه الوظائف أصحت 
شبه ورائة في العائلة الواحدة » كما ان الانتقاء كاد يكون مقصوراً على 
الاختار من هذه الطبقة فقط »> حتى اصبح اء.م مولى مرادفا لوظيفة عامة 
عالية » فقد جاء في أحد شروط صلح بين اید الأمراء وأحد الارن أن 
يلحق :ابن الثائر بالموالي + كما اعطي ابناؤها -عكم الولايات والاقطاعات 
ناطق معيئة » فالميرة اعطرت لموالي عبد الرحمن الداخل » ومنطقة المرية' 
وبجانة لآخرينء وأشهر أسر الموالي هذه» آل أبي عبدة وآل حدير وشهيد 
وفطس الذين وصفهم احد المؤرخين بقوله « از مت الملك وقوام الخدمة 
ومصابسح الأمة"» وقد دافعت الأسرة ومواليها عن الدولة في كل أزمة 
تعرضت لها في عضر الامارة > اذ كان قواد الحكم الربضي > الذين أنقذوه 
في اشد الساعات حرجا من ازمة الربض من اقاربه ٠‏ كما ان القائد الذي 
دواخ ابن حفصون خلال المرحلة الاخيرة من عصر الامارة » احد موالي 
الاموبين من ال ابي عبدة ٠‏ 

كذلك كان من الركائز التي اعتمدت عليها.الدولة الأجناد التي تت 
على ولاثها لعبد. الرحمن الداخل » وكان دورها في هذا المحال ب 
المولدين المقيمين بين ظهرانها ٠‏ 


٠ ۲۷۲ ابن عذاري , ج ۲ , ص‎ )١( 
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جاء عصر الخلافة با قضى على هذه الدعائم ٠‏ فالأسرة الأموية تفككت 
وتآمر العديدون منها » وكان القتل مصير اعداد منها > وهو المصير الذي 
لم ينج منه بعض ابناء الخلفاء ٠‏ كما ان الخند انهكوا في حروبهم مع 
المولدين وازيلت الامتبازات التي كانت سبباً رسا في ثورة هؤلاء ٠‏ ويظهر 
ان الخلفاء اجبروا على شراء العبيد بأعداد كبيرة » حتى يستخدموهم كقوة 
نوازن مع القوة اع کر به ة المكوانة من الثائرين المسةنزلين عن حصونهم ٠‏ 
ومن الطبعي ان تحتاج عملية كهذه لأموال طائلة للانفاق على هذه القوة 
العسكرية وعلى شراء اليد > وربما كان ذلك هو الداقع الذي حدا بعد 
الرحمن الناصر » ليرنو بأبصاره نحو الثروات الهائلة التي تراكمت في يد 
تلك الاسر من موالي الامويين ٠‏ وهذا واضح مما تشه الرواية اليه من 
تلميح لاحد افراد هذه الطقة بقوله « ما بال رجال من خاصتنا توسعوا في 


دنانا فطفقوا یحتحنون الأموال » يضعون تعمدناءوهم يرون غلىظ مؤوننا 
في الانفاق على شؤوننا الني بقدرتنا عليها صلاح أحوالهم ورفاهية عشهم ٠‏ 
ويعلمون إن اسر الأؤمنين عمر بن الخطاب قسطاس الموازين قاسم عماله 
ارباحهم في تجاراتهم فجعلها في بست المال » وهو من هو وهم من هم والاسوة 
في فعله” '"» وقد فهم آخرون من هذه الطقة نة النامثر لدين الله فصاروا 
یقدمون له اموالاة جمة على سسل الهدية حفاظا على مر كزهم > واشتهرت 
في هذا المجال هدية احمد بن عند الملك بن شهد »> انى ي احتوت على البسة 
وخل ويد واخشاب تميلة وضباع متعددة > e?‏ افاض المؤرخون 
الأندلسون بوصفها" »> دون أن يحددوا الدافع أو الغاية اللعيدة وهو 
الحفاظ على مر كزه باعطاء قسم من روته ٠‏ 

ومثل هذا الاسلوب يدقع للحذر »> ولذا اعتمد الناصر علىالعسد وشعه 
خلفاؤه في ذلك » ويقول في ذلك > أحد المؤرخين « استمد يغير الكفاة 
واغاظ الاحرار باقامة الانذال كنجدة الحيري واصحابه الاوغاد فقلده 


)1( ابن عذاري > LL‏ 4 
(۲) انظر وصف هده الهدية في » > النفخ , ج ۰۱ ص ٠ ٣٣۷ ٣٣۴‏ 
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عسكره وفوض.البه جليل اموره » والجاً اكابر الاجناد ووجوه القنواد 
والوزراء من العرب وغيرهم الى الخضوع له والوقوف عند أمره ونهيه ٠‏ 
وحال نجدة حال مثله في غه واستخفافه'2 » وكان هذا سبب تواظطؤ 
رجالات الاندلس ضده في كارنة الخندق غام ۳۳٠‏ ه ٠‏ وانتقم الناصر 
بضلب ثلاثمائة فارس بغد نجانه ٠‏ وانتيجة التي نصل الها أنه منذ أينام 
عبدالرحمن الناصر > بدأت الدعائم التي دعمت الأسرة الأموية > منذ انشائها 
حتى نهاية عصر الامارة » بالانهيار ٠‏ وسار خلفاؤه في هذا الطريق الى 
نهايته » فحلت محل الدعائم القديمة التي ارتبطت مصالحها كأسر أو طبقة 
سقاء السلالة الاموية » ركائز جديدة من عند صقالمة وجند مراتزفة بربرية 
وافراد من اصل وضع الا انهم مرتبطون بالخليفة »> كحمفر المصحفي على 
سبيل الثال في أيام الحكم ٠‏ وهذا الارتباط بخدمة شخص الخليفة > هدد 
السلالة الاموية عندما جاء العامريون على القصر ومن فه من مرتزقة 
وموظفين > وسبطروا على الدولة كلهاء بالاضافة لهذا السب الذي يمك نأن 
نعتبره رئيسياً » والذي يمكن تلخيبصه بزوال الدعائم التي كانت تدعم 
الأسرة الانوية 6 واسكدالها سند رر فة فى الى والأدازة يرون 
بشخص الحاكم ويتمر كزون في القصر »> هناك سبب آخر > وهو المركزية 
أو الاستتداد الكامل في هذا العصر ‏ في نفس الوقت الذي نمت فه القوى 
الكل الى خد كو 


فبعة العصر والبيشة كاتت تتنافى مع الاستبداد بشؤون 
الاند لس كلها » ذلك ان بنة الاندلس الطبيعية وما يوجد فها من حواجز 
طبيعية تدفع .للاستقلال المحلي » كما ان وسائل مواصلات العدور الوسطى 


)0 الأخبار المجموعة 0 ص ٠ 605١-0‏ 


~~ ۲0 


https://maktbah.net 


وطريقة الانتاج > تساعد الاتجاه النابع عن الوضع الطبيعي وقد لجأ الامراء 
الى التراخي في هنا المضمار > فمجمؤعات القبائل أو الأسر القوية المقيمة 
في مناطق ملائمة. كالحنود + كانوا: يتركونها مستقلة تقريا ويرتبط 
زعماؤها بالأمراء برابطة ولاء » كما هو حال أسرة بني قسي وبني تجيب 
وبني الجليقي » وحسب النظام الاقطاعي الشائع في أوربا ٠‏ بنما سار الخلفاء 
كالناصر على سياسة الحكم الماشر والمركزي والاستداد. بكل مناطق 
الاندلس »> وغسّر الناصر.عن رأيه في ذلك بصراححة لسفير الامبراطور 
أوتون بقوله « أن نقطة واحااة من أعمال الامتراطور :لا ندل على بصيرة 
نافذة » وهي انه لا يحصر السلطة بنفسه > ويدع لاتباعه ان يمارسوا بحرية 
سلطانه هو »> وذلك بتقسيمه ببنهم بلاد مملكته »> وكان ذلك يجعلهم اکثر 
طاعة له » وبانتأكيد لا يحصل ذلك وانما يثير بهذا كبرياءهم ويهيء بذلك 
الثورةعلى ش.خصه» ٠وعبّر‏ عننفس اافكرةاثر قضائهعلى الزعاماتفيالأندلس 
بالقول«لكون الناس أمة واحدةورعية ساكنة مرؤوسة غير رائسة ومتحكماً 
فيها بما يجبلله عز وجل" ء وقد فعل الخلفاء ذلك في وقت نمت فيه القوى 
المحلة » من وجود جماعات قبلية متماسكة »> وغنى فاحش لبعض الاسر 
يمكنها من اثامة سلطان خاص بها + ولذلك ما ان انشغل المركز عن هؤلاء 
بفتنة فرطبة > حتى استقلرا بما تحت ايديهم ٠‏ 


وهناك سبب أخير > يمكن ان نعتبره منطلق الشرارة للفتنة التي ادت 
لزوال الخلافة > ويتمثل بالصراع في قرطبة > الذي أخذ مظهر النزاع 
المنصري بين اندلسسين وصقالبة وبربر بشكل خاض » للتمايز بنهما في 
كل شيء وحتى في المستوى الحضاري » ومحاولة شنجول فرض زي 
اصخاب الخضازرة الدنا وهم المربر على اضحاب الحضارة الاسمى وهم 
الأندلسيون ٠‏ لكن عاملا” طبقياً كان كامناً دون شلك وراء هذا العداء > فقد 


)١(‏ المقتيس » مخطوط المكتبة الملكية في الرباط . ورقلة ٠ Q۷‏ أ 
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كانت فوة القرطبين الثائرة ضد البربر » هي فوة العوام بشكل رئسي > 
وقد ذكرنا قلا كيف اصيحت هذه الطبقة ضخمة عدديا في هذا العصر > 
معسرة في حماتها »> خاصة والتفاوت ببنها وبين الطقة العلا وحاشية 
الافراد هائلة > فمن الطسعي ان يجعلها هذا الوضع هائجة > كما ان البربر 
والحند كان يدون لها كأغراب أقل منها تمدنا > ومع ذلك ينعمون بعطاء 
كير من الامير » عدا ماريربحونه من الغزوات > لذلك كانوا بالنسية لهم على 
ما يظهر مختلسين لأموال يجب أن تعود عليهم' 


ب 1587 سم 


المصادر العربية والمترجة 


ابن الأيار ب محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي ( أبو عبد الل ) 
التكملة لكتاب الصلة » عني بنشره عزت العطار الحسيني » 
القاهرة ٠ ١9265‏ 


الحلة السيراء » تحقيق الدكتور حسين مو نس 3 القاهرة 7۳ °۰ 


ابن أبي دينار ل محمد بن أبي القاسم الرعيني القيرواني 
المؤنس في أخبار افريقيا وتونس ٠‏ تحقيق وتعليق محمد شمام , 
تونس ٠ ١951‏ 

ابن الآثير ‏ علي بن الشيباني ( عن الدين أبو الحسن ) 
الكامل في التاريخ » مجلد © و 5 و ۷ › بيروت 1552 ٠‏ 

ابن بسام الشنتريني ( علي أبو الحسن ) 
الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة > القاهرة ۱۳١۸‏ ہ ۱۹۴۳۹ 2 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » مخطوط بغداد ٠‏ 
غاية النهاية في طبقات القراء » القاهرة ۱۹۳۳ ٠‏ 

ابن جلجل ‏ سليمان بن حسان ( أبو داود ) 
طبقات الاطباء والحكماء » تحقيق فواد سيد » القأهرة 0 ° 
جمهرة أنساب العرب » تحقيق عبد السلام محمد هارون , 
القاهرة ٠ (١950!‏ 
طوق الحمامة في الآلفة والآلاف ء منشورات مكتبة دار الحياة 
ب یروت ٠‏ 
صورة الأرض »> بيروت » منشورات دار مكتبة الحياة : 

مشعلا - 
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ابن حيان ‏ حيان بن خلف ( أبو مروان ) 
المقتبس في تاريخ رجال الأندلس » تحقيق ملشور* م* أنطو نية' ٠‏ 
باریس ۱4۳۷ ٠‏ 
القطعة الثانية من المقتبس التي نشرها عبد الرحمن الحجي في 
بيروت » وتتعلق بسنوات من خلافة الحكم المستنصر ٠‏ 
وكذلك القطعة التي نشرها الدكتور محمود مكي في القاهرة سنة 
۰ ها / ۱ مم ۰ 1 

ابن الخطيب د محمد بن عبد الله السلماني ( أيبو عبد الله لسان الدين ) 
الاحاطة في أخبار غرناطة ٠‏ جزء منها تحقيق محمد عبد الله عنان , 
القاهرة ٠ ١90606‏ وقطمتان مخطوطتان في الاسكوريال تحملان رقمي 
١11/5 ۲۳‏ ۰ 
الجزء الخامس منه » مخطوط الخزانة الملكية بالرياط . رقم ۸۷ 2 
ويحتوي على تاريخ الثلاثين سنة الأولى من خلافة عبدالر حم نالناصر ٠‏ 

ابن الخطيب ‏ أعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام 
نشر الجزء المتعلق بالأندلس بتحقيق ليفي بروقنسال في بيروت 
عام 1١901‏ ء تحت عنوان « تاريخ اسبانيا الاسلامية » كما نشير 
الجزء المتعلق بالمغرب في الدار البيضاء عام ١91554‏ » بعنوان 
« المغرب العربي في العصر الوسيط »6 » يتحقيق الدكتور أحميد 
مختار العبادي والاستاذ محمد ابراهیم الكتاني ۰ 


ابن خلدون ‏ عبد الرحمن 
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر 
وهن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر » بيردت ۱۹۵۸ ٠‏ 

ابن سعيد 
المغرب في حلى المغرب » تحقيق الدكتور شوقي ضيف » الطبعة 
الثانية . القاهرة ٠ ١958‏ 
العقد الفريد ٠‏ القاهرة ٠ ١165‏ 

ابن عذاري المراكشي 
كتاب البيان المغرب في أخبار الاندلس والمغرب ماج ١‏ و ج ۲ » 
تحقيق : ج ٠‏ س كولان و ! ٠‏ ليقي بروفنسال > طبعة بيروت 
المنقولة عن طبعة المحققين في ليدن ٠ 14۹٤۸‏ 

ةد 
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العشري ‏ أحمد بن عمر بن أنس ٠‏ 

قطعة من « ترصيع وتنويع الآثار » » تحقيق الدكتور عبد العزين الأهواني » 

٠ » ١958 مدريد‎ 

ابن الفرقي عه اة مد ين يوست الأزدي ( ابن الؤليد ) 0 
تاريخ الغلماء. والرواة للعلم بالاندلس 2 عني بنشره عزت العطار : 
الحسيني 6 القاهرة غ56 ۰ 

بن فوطي ع حدمي مط ين SS‏ البو ركد" 
تاريخ افتتاج الاندلس . تحقيق عبد الل أيس الطباع > بيروت 


0۲¥ »> ومع نفس الطبعة توجد « نبذة من أخبار فتح الاندلس « 
مأخوذة من « الرسالة الشريفية الى الاقطار الاندلسية » ٠‏ 


تاريخ غزوات العرب في فرنسا. وسويسرا وايطالية وجزائر البحر 

المتوسط » القاهرة؟65؟١‏ ه وهو ترجمة في القسم الأعظم منه لكتاب 

M. Reinaud, Invasion des Sarrazins en France et de France en 
Savoie, en Piemont et dans la Suisse. 


بدؤي - عبد الرعين:. | 
التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية 6 دراسات مترجمة لكبار 
المستشرقين » مكتبة ال ۰ ۰ ٠‏ 

البكري ( أبو عبيد ) ش 


المغرب في ذكر بلاد افريقيا والمغرب ,» وهو جزء من كتاب «المسالك 
.. والممالك » , تحقيق D€ SLANE‏ . الجزائر ٠ ۱۸٥۷‏ 


توماس ه و * أرتولد 


الدعوة الى الاسلام » ترجمة : الدكتونر حسن ابراهیم حسن 2 
والدكتور عبد المجيد عابدين واسماغيل التحراؤي » الطبعةالثانية , 
القاهرة ٠ ۱۹٥۲۷‏ 


أغبار ملوك بني عبيك وسيرتهم » الجرائر ٠ ٠ ١945‏ 


- 7508 سه 
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الحميدي ‏ محمد بن فتوح بن عبد الله ( آبو عبد الله ) ٠‏ 
جذوة المقتبس » تحقيق محمد بن تاويت الطنجي » القاهرة 171/7ه - 
العميري ‏ محمد بن عبد الله بن عبد المنعم ( أبو غبد الل ) 
الروض المعطار رحس اللاو » مخطوط عارف جكمت في 
ال 0 : 
ام اد الا ا 
نشرهة المؤلف أيضا مع ترجمة للنص العربي 3 والحق به عدا 
التعليقات نصوصاً للبكري عن جغرافية الأندلس »> وذلك تحت عنوان: 
La Péninsule Ibérique au Moyen - Age, Leiden 1938.‏ 
الخشني ‏ محمد بن جارث بن أسد الخشني القيرواني الاندلسي (أبو عبدالة) 
قضاة قرطبة وعلماء افريقية » عني بنشره.عزت العطار الحسيني › 
القاهرة ۱۳۷۳ ه ٠‏ 
الداني ‏ عثمان بن سعيد ( أبو عمرو ) 
المقنع في معرفة رسوم مصاحف أهل الامصار مع كتاب النقط ٠‏ 
١‏ تحقيق محمد. أحمد: دهمان » دمشق ۱۳۵۹ و 1485م ° 
دينيت - دانييل 


a 8‏ بيروت ل . 


الغراج ولتق لمالية للدولة الاسلافية ٠‏ الطبمة الثانية , 
القاهرة ١551١‏ 9 


تاريخ ا وآثارهم بالأندلس » بيروت 7۲ ٠‏ 
الضبي ‏ أحمد بن يحيى بن أحمد بن عفيرة 4 


بغية اللتمس في تاريخ رجال اهل الاندلس › تحقيق 
J. Ribera; F. Codera‏ مدريد ٠ 1١4484‏ 


الطليطلني د صاعد بن أحمد ( أبو القاسم ) ا 
طبقات الأمم 6< مطبفة السعادة بمصر » دون تاریخ a‏ 


س ۲9١‏ .ت 
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الصقالبة في اسبانيا ‏ رسالة ابن غارسية ٠‏ مدريد 14147 ٠‏ 
دراسات في تاريخ الآندلس والمغرب ٠‏ 


القزويني ‏ زكريا بن محمد بن محمود 
آثار البلاد وأخبار العباد » بيروت ۱۳۸۰ ها / 1١95-0‏ م ٠‏ 


لبقي پروقنسال 
الاسلام في المغرب والاندلس » مجموعة مقالات للمؤاف ترجمها 
السيد محمود عبد العزيز سالم ومحمد صلاح الدين حلمي , 
القاهرة ٠ 14۹٥٦.‏ 


المزاكقتي :نت عت الايد 
المعجب في تلخيص أخبار المغرب » تحقيق محمد سميد العريان 

ومحمد العربي الملمي 3 القاهرة ۳٣۸‏ ه / ۹۹4 م 5 

ا مسعودي ب علي بن الحسين بن علي ٠‏ 
مروج الذهب ومعادن الحوهر ,» بيروت 60 ٠.‏ 
نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين 
ابن الخطيب ٠‏ تحقيق محمدمحيالدينعبدالحميد , القاهرة1549١ ٠‏ 
التنبية والاشراف ,2 تحقيق عبد الله اسماعيل السادي < 14%۸ ٠.‏ 


المقريزي - تقي الدين أحمد بن 
اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء تحقيق الدكتور جمال 
الدين الشيال » القاهرة ٠ ١9854‏ 

مؤلف مجهول 
أخبار مجموعة في فتح الاندلس وذكر أمرائها والحروب الواقعة ظ 
بينهم » تحقيق 1878أوع1لى E. Lafuente‏ , مدريد 1۸7۷¥ ٠‏ 


مؤلف مجهول 

ذكر يلاد الاندلس » مخطوظ الخزانة العامة بالر باط 2 رقم 6 ۰ 
مؤلف مجهول 

مفاخر البربر » تحقيق ليقي بروفنسال › الرباط ٠ ١94‏ 
مؤنس س حسين 


فجر الإندلس »> دراسة في تاريخ الاندلس من النتح الاسلامي الى 
قيام الدولة الأموية * القاهرة ۹ ۰ 
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المراجع الأجنبية 


we ® 


Aguado Bleye 

Historia de Espafia, T.I. Madrid 1954. 
Allison Peers (E) 

E1 Misticismo Espafol, Buenos Aires 1947. 
Asin Palacios (M) 


Ibn Massarra y su Escuela, Obras Escogidas, 
T.I., Madrid 1946. 


Carlos Diehl 


Grandeza y Servidumbre de Bizancio, traduccion 
Castellana, Madrid 1963. 


Codera y Zaidin : (F) 

Numismatica Arabigo - Espafiola, Madrid 1879. 
Dozy (R) 

Histoire des Musulmanes 0105038126, (2°) Leyde 1932. 
Dozy (R) 


Recherches sur J’ Histoire et la litterature de Espagne 
pendant le moyen age, Leyde, 1881, (2vols). 


D. M. Dunlop 
Arabic science in the west. 1958. 
Eduardo Saavedra 
Estudio sobre la Invasion de 105 Arabes en Espana. 


Madrid 1892. 
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Elias Teres 


Linajes Arabes en « al-Andalus », segun la « jamhara » 
de Ibn Hazm, Al-Andalus, vol XXIH, Fasc. 1-2. 


A. A. El-Hajji 


Andalusian Diplomatic Relations With Western Europe 
During the Umayya Period, Beirut 1970. 


Elias Teres 


Literature Arabigo - Espafiola Islamologia, ‘Madrid, 
1952-154. 


Elias Teres 
Abbas: Ibn Firnas, Al-Andalus; vol. XXV, Fasc. 1. 1960 
Elias Teres 


Sobre el vuelo de Abbas Ibn Firnas, ROE vol. 
XXIX, Fasc. 2. 1964. 


J. Garcia Mercadal 


Viajes de Extranjeros por. Esnafia y Portogal, 
Madrid, 1952. 


Isidro de las Cagigas 
Los Mozarabes. Madrid, 1947-1948. 


Joaquine valvés 


, Fuentes Latinas de los Geografos Arabes,;, Al-Andalus, 
vol. XXXIY, (1967). 2. 241-261. 


Karl Rolh 


Cultura del Imperio Bizantino,. Traduccion  castellana 
(3ed)) Barcelona, 1952. 


J. Lacam 001 

Les Sarrazins dans le haut yen Age Français, Paris, 
1965. ااا‎ 

Lévi Provençal (E) 
Histoire de l]’Espagne Musulmane, Paris 1951. 
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Lévi Provençal (E) 


La . Description de Espagne d’ Ahmad al-Razi, Al- 
Andalus, vol. XVII, Fasc. I, 1953. 


Luis G. De valdeavellano ۰ 
` Historia.de Espafa, T'. I, (4ed), Madrid 1968. 
Manvel Torres 


Espafia Visigoda, ( Historia de Espana, T. 111 ) ‘Madrid 
1963. 


Menendez pidal (R) 
Castilla : la tradicion, el Idioma, (3ed), Madrid 1955. 
Menendez pidal (R) 


El Idioma Espafiol in sus primeros Tiempos, (5ed), 
Madrid 1957. 


Menendez pidal (R) 
Flor nueva de Romances viejos, Buenos Aires, 1963: 
M. Merhof 


Esquisse d'histoire de la Pharmacolgic et botanique chez 
les Musulmans d@Espagne, Al-Andalus, vol. 111, P. 141. 


Perez de Urbel (F.J) 


Primeros Contactos del Islam con €l Reino Asturiano, 
Arbor, Abril, vol. XXIV, 1953. 
Origen del Reino de Pamplona (Al-Andalus, vol. XIX: 


Philin Gosse 
Los Piratas del Norte, (3ed), Mexico 1954. 


Primera Cronica General, que mando componer Alfonso 
61 sabio y se continuaba bajo Sancho IV en 1289, publi- 
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